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تقديم 

شید ابو جعفر المنصور بغداد بعد دراسة واسعة لاختيار موقعها وعناية دقيقة في 
تخطيطها « وراعى في اخشار الموقع ان تكون طیبة المواء » سالمة من الاوباء لتؤمن سلامة 
السكان » وخصبه لتؤمن هم المعاش؛وحصينة لتحقق الامن » وها طرق سهلة تؤمن 
الاتصال بمختلف اطراف دولته الواسعة . ووضع بنفسه تخطيطها با حقق غرضه الاول من 
بنائها ان تكون مقرا له ولاسرته وحاشيته ورجال الادارة الذين يعتمد عليهم ثم حرسه 
وجنده المقيمين معه . وكانت غذه الجماعات اهمية اساسية في التنظيم الاول لبغداد وفي 
تامین السلم والاستقرار والازدهار في الدولة » لذلكعنى في تخطبطها بتأمين توزيع مساکنہم 
بما يؤمن التناسق والانسجام وبالصورة التي توائم افكاره في السياسة والادارة . وظلت شذه 
الجماعات المكانة المتميزة في هذه المدينة . 

غير ان الاحوال ادت الى تطورات سريعة واسعة الى نموهائل تجاوز حدود 
تصوره » وصارت بعد تأسيسها کیا يقول اليعقوبي «المديئة العظمى التي لیس ها نظير في 
مشارق الارض ومغاريها سعة وکبراء وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء » ولانه سکنها من 
اصناف الناس واهل الامصار والکور » وانتقل اليها من جميع البلدان القاصية والدانية ء 
وآثرها جميع اهل الافاق على اوطانهم » فليس أهل بلد الا وحم فيها حلة ومتجر ومتصرف 
فاجتمع فيها ما ليس في مدینة في الدنيا » فتكامل بها كل متجر يحمل من المشرق والمغرب 
من ارض الاسلام وغبر ارضص الاسلام » فاته بحمل اليها من سائر البلدان حتی يكون مها 
من تجارات تلك البلدان اكثر ما في تلك البلدان التي حرجت التجارات منہا ویکون مع 
ذلك اجود وامکن ء حى كأغا سيقت اليها خيرات الارض وجعت فیها ذخائر الدنيا 
وتكاملت بها بركات العالم ۔ 

وفرت السياسة التی سار عليها الخلفاء العباسيون الاولون جوا للعمل والتفكي را حر 
الواسع فيسر لاهلها اذكاء نشاطهم وفتق اذھانہم واستخدام مواهبهم في الابداع والنمو 
حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والادب والنظر والتمييز والتجارات والصناعات 


obs 


والکاسب وا حذق بكل مناظرة وإحكام کل مهنة واتقان کل صناعة» . وكان من اثار ذلك 
انها اتسعت بشکل هائل في عدد سکانها ورقعتها ء فلم تقتصر على مانب الغري الذي 
اختاره النصور ‏ وانما امتدت الى الجانب الشرقي ایضا حتی اصبح هذا ال مانب اوسع 
الجانبين لكثرة الاسواق والتجارات . ولقیت القطائع والشوارع والدروب والسكك التي 
رسمت في ايام المنصور تطورات واسعة » وتغيرت «ومات ال تقدمون من اهلها ء وملکھا 
قوم بعد قوم » وجيل بعد جيل ء وزادت عمارة بعض الواضم ء وملك قوم ديار قوم 
وانتقل الوجوه والحلة والقواد واهل النباهة من سائر الناس مع العتصم الى سر من رأی » 
ثم اتصل بهم القام في ايام الواثق والتوکل ۰ ول تخرب بغداد ولا نقصت اسواقها لان ہم ۸ 
يجدوا منہا عوضا» . 
ولا ریب في ان نوها السريع وازدهارها العظيم لا يرجع الى جرد طيب هوائها وكثرة 

خیراتہا وتيسر اتصالاعها ء وانما يرجع کثبر منه الى ا جو الذي هيأه ااهیمنون على توجیه 
سیاستھا وتنظيم ادارتہا من خلفاء واداريين » [gay‏ كانت كثرة الوجهاء فیها وتميز النخبة 
من ابنائها ء فان الدور الاکبر ظل للخلفاء وکبار رجال ا حکم والادارة » با كانت هم من 
مکانة متميزة » وثروة كبيرة ء فکانوا من دعائم الاستقرار ومراكز الاشعاع فدراسة مواضع 
منازهم » وخطط سکناهم يساعد على توضیح ما مرت به من تطور » ومدی اثر اطیثات 
التي بیدها مقالید الامور على هذا التطور وتوزیعه . 

يضم هذا الکتاب ابحاثا عن منازل هذه افیثات ومواضم خعلطها وبعض جوانب 
مكانتها » وقد اعدت خلال الدراسة الواسعة التي نشرناها 3 «بخداد مدینة السلام» فهي 
متناسقة معها مكملة فا . وهي ترمي الى اظهار بعض مراکز.الاشعاع العمراني 
والحضاري ء وكانت قد نشرت متفرقة في عدة مجلات 6 وخلال عدة سنوات » فجميعها 
في كتاب واحد يبسر الافادة منها للعدد الاكبر » وهو ما نبغيه . وال من وراء القصد . 

الدكتور صالح امد العلي 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


منازل الخلفاء وقصورهم في بغداد 
في العهود العباسية الاولى 


Converted by Tiff Combine 


ندرس في هذا القال الاماكن التي كان یقیم فيها ا خلفاء العباسیون في بغداد قبل 
انتقال الخلافة الى سامراء . وتشمل هذه الدراسة ايضا معرفة هذه الاماكن وتحديد وقع 
كل منہا » ومدى فخامة بنائه ء ومن كان يقيم فيه دائميا مع الخليفة » والوظائف والاعمال 
التي كانت تتم فيه بجانب مقام الخليفة ء وبالتالي الدلالات والاهمية الاجتماعية والسياسية 
والادار.ة لكل منها . 

ولاريب في ان انتقال الخلافة الى سامراء في اوائل عهد المعتصم ء هو حدث مهم في 
تاريخ بغدادء اذم تعد بعد هذا الانتقال مكانا يقيم فيه الخلفاء ء بل لم يزرها منہم احد الا 
المستعين والمعتمد » کم انها لم تعد مركز ادارة الدولة الاسلامية وحل الدواوين » ولم تعد 
تصلها جبايات الاقاليم » هذا فضلا عمن هاجر منها الى سامراء من ابناء الاسرة العباسية 
ومن «الوجوه والجلة والقواد واهل النباهة الى سائر الناس» . غير ان بغداد رغم ما فقدته 
من الخلفاء وذوي الكفاءة ء والادارة والاموال » YA‏ «لم تخرب ولا نقصت اسواقها»۲) بل 
ظلت تنعم بمستوى من الازدهار الادي والفكري لا يقل » ان ۸ con‏ عما هوني العهود التي 


كان يقيم فيها الخلفاء . ومن الطبيعي ان هذا الازدهار لا يرجع الى الخلفاء اذ كانوا بعيدين 
عنها . 


ولا عادت الخلافة الى بغداد في سنة ۲۸۰ كانت ھا اوضاع تختلف كثيرا عن 
الاوضاع الاولى ء فقد استقر مقام الخلفاء طوال القرون الاربعة التالية » اي حتی زوال 
الخلافة العباسية على يد المغول » في دار الخلافة التی كانت في الاصل فصرا للحسن بن 
سهل ثم اضيفت اليه قصور وابنية حدودة العدد ومتقاربة » وذات خصائص عمرانية 
وحضاریة واجتماعية » ٹم احیطت بسور يميزها عن غیرها") وقد انحصرت الخلافة ف 
نطاق ضیق » فقد تتابع ثلائة اخوة على ا خلافة اما الباقون فكان کل منهم یعقب اباه في 
الخلافة . وقد خصص خلفاء العباسیون هم مدافن خاصة ذات ابنية بارزة » ومع ان 
سلطانهم كان اقوی ما كان إبان بقائهم فی سامراء » الا انهم لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بالسيطرة ٦‏ ومن تحدیات المتغلبین في الاقالیم حت تمكن البومپیون والسلاجقة من السيطرة 
على بغداد التي عانت من التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي . 
ولا استعادت الخلافة العباسية سلطانها في اواخر القرن السادس » كانت الاوضاع 
السائدة في العالم الاسلامي لا تتيح للخلفاء بسط سلطانہم الا على منطقة حدودة استقرت 
فيها تقاليد اقوى من ان تستطيع الخلافة تبديلها . 
N‏ 


ان شهنول البحث مواقع النازل ووضف بنائها والحيناة فیها وڊورهنا ودلالاتہا 
الاجتماعیة والسياسية وا حضاریة يتطلب» بجانب الاهتمام بالطوبوغرافية والاشار وهي 
اساس الدراسة ء دراسة النظم والاتجاهات الاجتماعية والسياسية التي سار علیها ا خلفاء 
العباسیون الاولون والعلاقات التي کانوا حرصون عل تثبيتها وتنميتها . فالبحث یہدف 
توضیح الاوضاع الطوبوغرافية وا مندسیة التي معلوماتنا عنها ضثيلة جدا » وكذلك معرفة 
حقيقة الاوضاع والاتجاهات الاجتماعية والسياسية للخلافة العباسية في مراحلها الاو ی 
وكا عبر عنها في الساکن والاستبطان بصرف النظر عن الافکار والاراء التي تکونت عنبا 
نتيجة الاعتماد على الاشارات التي في الراجع الادبية والتاریخیة والفقهية والفلسفية . 

ومن العلوم انه لإ تجر حتی الان دراسات اثارية واسعة على ارض بغداد » التي لم يبق. 
فيها من العال الاثارية العباسية الا قليل من الاماکن والابنية غير كافية لتحدید مواقع 
الاماکن الندثرة ء خاصة وان کثیرا من هذه الاماکن كانت مبنية بالطین واللبن السریع 
الاندثار » وان نہر دجلة التي تقع عليه او قرب شواطثه کثیر من الاماکن ء قد بدل مجراه في 
بغداد في عدة اماکن . 

ثم ان الابنية الآثارية فی العراق التي ترجع الى العصر العباسي الاول وقبله قليلة 
جداء اما الابنية الباقية في سامراء فمع كشرتها نسبيا ء الا انها بنیت بعد الفترة التي 
ندرسها ء ولعلها تأثرت بتطورات فنية واجتماعية یجعل من الخطر اعتبارها مشابہة كليا ما 
سبقها من الابنية . 

والحق ان عددا غير قلیل من الابنية والاثار العمرانية المنشأة قبل تولي العباسيين 
الخلافة » ما يزال [SU‏ في عدة اماكن من بلاد الشرق الاوسط » وكانت هذه الاثار موضع 
دراسات علمية رائعة » غير انه لا يمكن الحزم بان ابنية بغداد الاولى كانت تقليدا حرفيا 
لواحد معين منها ء اذ ان الصادر تذكر ان المنصور «وجه في احضار المهندسين واهل المعرفة 
بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الارضين حين اختط مدينته المعروفة بمدينة ابي 
جعفر » واحضر البنائین والفعلة » والصناع من النجارين والحدادين والحفارين » فلا 
اجتمعوا وتكاملوا أجرى عليهم الارزاق واقام لهم الاجرة ء وكتب الى كل بلد في حمل من 
فيه من يفهم شیئا من البناء » فحضره مائة الف من اصناف الهن والصناعات . خبر بهذا 
جماعة من المشايخ ان ابا جعفر المنصور لم يبتدىء البناء حتى تكامل له من الفعلة واهل المهن 
مائة الف ثم احتطها»" . فالذين شاركوا في بناء بغداد كان عددهم كبيرا » وقد جاؤوا من 


کی ہہ 


ختلف البلاد » AY,‏ ان كلا منہم جاء معه بالتقاليد والاساليب التي كانت سائدة في 
بلده ء وبذلك تجمعت خبرات واساليب منوعة بتنوع البلاد . 

ومن المحتمل ان بعض الابئیة التي شيدت في بغداد عند تأسيسها كانت تقليدا حرفيا 
لطراز معين سائد في مكان ما ء الا ان المؤرخين لم يشيروا الى وجود مثل هذا التقليد 
والاقتباس الحرفي . ويلاحظ ان طراز «الحيرى ذي الكمين بالرغم من انتشارہ في ا حیرة ء 
وملاءمته للاحوال المناخية والمعاشية في العراق de‏ يدخل في الابنية الاسلامية حتى زمن 
التوکل . فالراجح اذا انه لم يتبع في بغداد وابنیتھا الاولى طراز واحد معين » بل تم 
اختیار عناصر من كل طراز ء وان هذا الاختبار لم تكن عناصره بنسبة واحدة » وانه تم 
بشکل يحدث انسجافا وتناسقا عاما . 

ویلاحظ ان الخليفة ابا جعفر النصور کان له دور في تخطيط بغداد وبنائها » فمن 
العروف انه اختار بنفسه موقم الدينة ء وان النص الذي اوردناه اعلاه پذکر بصراحة انه 
استدعی الهندسین وغیرهم بعد ان خط الدينة . اي انه كان الرجع الاو فی تخطیط 
المدينة ء ولعله كان له رأي في اختیار ظرز البناء ایضا . ومن العلوم ان هذا الخليفة تميز 
بتفكير عميق وعقل راجح وخبرة واسعة اكتسبها من تجواله وعمله في بلاد متعددة قبل توليه 
BIL‏ » فهو لم يكن مقلدا يريد ان fad‏ مدينته نسخة حرفية ما في الاماكن الاخرى . 
ولعل من ابرز مظاهر تأثیره الشخصي في تخطیط بغداد هو اختیارہ الشكل المدور الذي لم 
يكن شائعا حتی عده البعض من خصائص بغداد وحدها وکذلك بناءہ الاسوار وا لحنادق 
Uy‏ وجعل اوضاع هذه الاسوار تتحكم في موافع وانجاهات بعض الابنية وخاصة 
المسجد الجامع الذي اصبحت قبلته بسبب ذلك منحرفة قلیلا عن الوجهة الصحيحة هذا 
فضلا عن تفاصيل الشوان امخطط التي تختلف كليا عن تخطيط الكوفة والبصرة . 

لم يبق من قصور بغداد في العصور العباسية الاولى وابنيتها ء اوحتى من اسسها ما 
نستطيع الحكم منه على سعتها وزخرفتھا . وهذا بالاضافة الى المتعلقات الاجتماعية 
والسياسية التي نحاول دراستها » يحملنا على اللجوء الى المصادر الادبية لليبحث عن جواب 
بعض الاسئلة والمشاكل التی تواجهنا . 

الصادر : 

والمصدر الرئيسي لبحثنا هو كتب اللخطط التي يمكن تصنیفها الى ثلاثة اصناف رئيسة 
يتمثل اوطا في ما كتبه اليعقوبي في AT‏ «البلدان » ويتمثل الثاني في المادة ا متشامة الموجودة 
في كل من تاريخ الطبري ء وكتاب البلدان للهمداني » وفي الفصل الذي كتبه الخطيب في 
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الجزء الاول من کتابه «تاریخ بغداد» . اما الصمنف الثالث فیتمثل في الكتب التي تحدثت 
عن انهار بغداد وابرزها الفصل القرم الفصل في کتاب عجائب الاقالیم لسهراب والذي 
نقله | خطیب حرفیا تقریبا“. 

فاما اليعقوبي فانه ذکر في کتابه معلومات مفصلة عن الدينة الدورة وأسوارها 
وطاقاتباوسککها والقطائع التي وزعها المنصور في ارباضها الحيطة بها » كما بحث 
اقطاعات ا مانب الشرقي واشار الى بعض shel‏ بغداد » والواد المستعملة في البناء ثم قال 
دوهذه القطائع والشوارع والاروب والسکك التي ذكرتها على ما رسمت في ايام النصور 
ووقت ابتدائها ء وقد تغیرت ومات التقدمون من اصحاہہا » وملکها قوم بعد قوم وجیل 
بعد جيل » وزادت عمارة بعض الواضع » وملك قوم ديار قوم وانتقل الوجوه واجلة 
والقراد واهل النباهة من الناس مع العتصم الى سر من ری( . وواضح من هذا النص ان 
اليعقوبي قصر کلامه على وصف ما كان من الابنية والقطائع في زمن ابي جعفر النصور » 
وا حق انه لم يذكر کثیرا من الابنية والعالم الشهورة التي بنیت بعد زمن ابي جعفر . 

ويلاحظ ان وصف الیعقوي لبضداد لا ینطبق كله على ما كانت عليه في زمن 
التصور ء فقد ذكر في الدينة الدورة سكة این بريهة وهو ابراهیم بن عيسى بن النصور » 
الذي لم يكن من قواد المنصور ولعله لم يكن عند بناء الدينة قد ولد بعد . 

وذکر اليعقوبي سکة القواريري وسكة الزيادي وقال عا «وسکة تعرف في هذا 
الوقت بالقواريري قد ذهب عني اسم صاحبها . . وسكة تعرف الیوم بالزيادي وقد ذهب 
عني اسم صاحبها»". اي انه ليس كل ما ذکره ینطبق WS‏ على احوال بغداد في زمن 
المنصور . وقد نص اليعقوبي ان وصفه غير مستوعب حيث قال «وني هذه الاریاض 
والقطائع ما لم نذکرہ ء لان كافة الناس بنوا القطائع وغير القطائع)©. 

كما انه ذكر التطورات التي حدثت في ملكية بعض القطائع ء ومن ذلك قطيعة 
صاحب الرکاب «وهي الدار التي صارت لاسحق بن عیسی بن علي اخاشمي ۰ ثم 
اشتراها کاتب محمد بن عبدالله بن طاهر يقال له طاهر بن الحارث)»" و«قطيعة الفضل بن 
جمونه الرازي وهي التي صارت لداود بن سلیمان الکاتب » کاتب ام جعفر العروف 
بداود النبطي ٠»‏ و«قطيعة خالد بن الوليد الي صارت لاي صالح يحبى بن عبدالرهن 
الکانب صاحب ديوان ا حراج في ایام الرشيد فتعرف بدور ابي صالح؛۷ء كما ذكر «دار 
نجیح مولى ا منصور التي صارت لعبدالله بن طاهره و«دار حفص التي صارت لاسحق بن 


ARE 
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وذکر في کلامه عن سويقة ابراهیم «وبلغني ان السويقة ایضا قد خحربت»”“ ما يدل 
على انه کتب الکتاب وهو بعيد عن بغداد . 

وقد قدم اليعقوبي Ja‏ القطاعين الشمالي والشمالي الشرقي من ارباض الدینة 
المدورةء وصفا يشير كثيراً من التساؤلات عن مدى صحته او على الاحوال في زمن 
المنصور . وكان كلام اليعقوبي مقتضبا جدا عن القصور المنشأة في زمن ابي جعفر . 

ولابد من الاشارة الى ان كتاب البلدان طبع على نسخ ناقصة » ولم تكتشف بعد 
مخطوطات جديدة للكتاب ء وان بعض بحثه عن بغداد نقله ا حمیري في الروض المعطار » 
ولكنه لا يصلح المخطوط » كما ان الخطيب اقتبس منه نصوصا صرح بنقل بعضها ae‏ 
ولكنه لم يصرح بنقل عنه في الخطط . 

اما الصنف الثاني من المؤلفات عن خطط بغداد فيظهر في المادة الوجودة في تاريخ 
الطبري والبلدان للهمداني وتاريخ بغداد للخطيب > وهي مادة متشابہة وتعتمد فیا يظهر 
على مؤلف كتب في اواخر القرن الثالث الهجري » واعتمد بدوره على عدة رواة يرجعون 
بسندهم الى رجال عاشوا في اوائل العصر العباسي . وتشترك الكتب الثلائة في بعض 
النتصوص > غير انها تختلف في مقدار النصوص ء فقد اورد الخطيب نصوصا اكثر من 
غيره » وهي تشمل ابواب الدينة » وبعض خطط أرباضها وسككها ومقابرها ء وجوامعها 
كا فصل في الكلام عن دار المملكة ويقصد بها دار الخلافة . وقد اضاف ابن الفقيه في 
فصله عن بغداد ما كتبه البلاذري في فتوح البلدان » وهو من اقدم ما وصلنا عن خطط 
بغداد رغم اقتضابه » کا نقل كثيرا عن » وربا كل » كتاب فضائل بغداد ليزجرد بن 
مهبنداد . 

اما الخطیب فقد نقل ايضا فصلا قیما عن انہار بغداد الغربية والشرقية ء ومعلوماته 
تطابق ما ورد عن الوضوع فی کتاب عجائب الاقالیم السبعة لسهراب . وللاہار علاقة 
وثيقة بدراستنا » فان وصف مجراها وذکر ما علیها من معام » يساعد تحدید مواقع تلك 
العالم واحیانا على مدى ا میتھا . ولذا اعتبرناها صنفا ثالثا . 

ويمكن ان نضیف الى هذه الاصناف الثلاثة ء صنفا رابعا هو کتب التاريخ والادب 
التي اشارت في معرض کلامها عن الاحداث الى بعض المعالم الاثارية وا ی قصور ا خلفاء 
ومنازشم » ومنازل بعض افراد اسرهم » وزمن تشیدها ووصفها ومدی بقائها . 


التعابير : 

ان جملة العلومات التي في الصادر LEW‏ الذکر قليلة وغامضة وغير متماسكة 
وبالاضافة الى ذلك فان بعض التعابير الستعملة في هذه الصادر غير واضحة الحدود » 
ونورد فيا يلي مثلين يتصلان ببحثنا ما القطائع والقصور . 

فاما القطائع فهي جع قطيعة › ويقصد بها الارض التي تكون ملكا عاما 
(للمسلمین) او للسلطان فیمنحها لشخص ‏ وتصبح بذلك ملكا صرفا یستطیع الشخص 
التصرف مها والتمتع بالحقوق التي یعطیها القانون للمتملك . والقطيعة في الدن غير 
مشروطة بالاستثمار . وتتفق الصادر ان ابا جعفر المنصور وزع اقطاعات كثيرة في بخداد » 
غير انها لم تقدم تفاصيل وافية عنها . فيذكر الخطيب ان المنصور «اقطع اصحابه سین في 
خسین)'. 

غير ان اليعقوبي ذكر اقطاعات يدل وصفها على انها كانت اوسع من ذلك الحجم › 
فهو یذکر ان عبدالوهاب بن ابراهيم الامام كان في اقطاعه ربض وسويقة وقصر .20 وان 
العباس بن محمد بن علي اقطع العباسية «الجزيرة التي بين الصراتين» وان ازهر بن ازهر بن 
زهير كان فی قطيعته «دار ازهر وبستان Majd‏ وان «قطيعة اسحق بن عيسى بن علي 
وقصوره ودوره شارعة على الصراة»“'. 

يتبين مما تقدم ان بعض الاقطاعات كانت واسنعة لدرجة امكن انشاء مزارع وبساتين 
فیھاء کا ان بعض الاقطاعات كان يقيم فيها المقطع ومواليه وحشمه الذين ذكر ان 
بعضهم كثيري العدد » فيروي ياقوت ان المنصور زار عمه عيسى بن علي في قطيعته ومعه 
اربعة الاف رجل ء ثم اراد ان يأخذ القصنرف فقال عيسى بن علي وان فيه من حرم امير 
المؤمنين ومواليه اربعة الاف نفس » فان لم يكن بد من ا حلہ فليأمر لی بفضاء يسعني 
ويسعهم فيه مضارب وخیا انتلهم اليها الى ان ابنی هم ما یواریهم »۹ ويدل ما اوردناه 
اعلاه على ان القطائع كانت متباينة في سعتها ء غير ان المصادر لم تذكر سعة القطائع او 
الارض التي كانت للخليفة واقربائه » كا انها لم تذكر ما كان يشغله البناء منها » وماذا 
يعمل بالاجزاء الحالیة من البناء منها » هذا فضلا عن انها لم تذكر ان كل أو بعض المقطعين 
كان هم حشم واتباع وموالی يعيشون في اقطاعهم او مبانيهم . 

Say‏ الیعقوبي في وصفه قطائم ا حانب الشرقي «وبین القطائم منازل اند وساثر 
الناس من التناء ومن التجار ومن سائر الناس» اي ان القطائع لم تكن متصلة متماسکة 
بل كان بینہا في حانب الشرقي فسح من الارض اشغلها العامة ۔ 
دكات 


اما الجانب الغربي فان الصادر تتفق على ان قصر الخليقة النصور كان حاطا بساحة 
ليس فيها الا ظلة للحرس وبيوت لصغار اولاد الخليفة » وانه م یسمح لاحد الہ BF‏ 
فيها . وفيا عدا ذلك فان المصادر لم تذكر فیم| اذا كانت مثل هذه القيود قد فرضت على بقية 
قصور النصور واولاده او قصور الخلفاء الاخرین ‏ او فیا اذا کانوا قد سمحوا » کاحدث 
في ا مانب الشرقي ء بسكن الجند وسائر الناس قرب قصورهم ‏ ام انهم سمحوا لنخبة 
تختارة بالسکن قرب منازهم > وحاصة في العهود الاول . 

والثل الاخر للتعابير الغامضة في الکتب هوالکلمات التي استعملوا لوصف الساکن 
فقد استعملوا عدة تعابیر «قصر ‏ دار » منزل » بيت » اباد» . 

فاما اباد فلم تستعمل في بخداد الا وصفا لنطقة واحدة هي عیساباد ء علما بان اسم 
صاحبها (عیسی) يدل ان تسمیتها عباسية وانها لا ترجع الى العصر الساساني . 

اما القصر فقد اطلق على معظم الابنية التي شيدها واقام فیها ا خلفاء العباسیون 
الاولون وبعض اولادهم واقارہہم ء الامر الذي يدل على ان الكلمة تطلق على نوع خاص 
من الابئية » غير ان الصادر لم تحدد خصائص البناء الذي یسمی «القصره ‏ فقد ذکر ابن 
منظور ان «القصر من البناء معروف ء وقال اللحياتي هو المنزل » وقيل كل بيت من حجر 
«قرشية» سمى بذلك GY‏ تقصر فيه الحرم اي تحبس»" ويذكر ياقوت «القصر هو البناء 
المشيد العالي الشرف » مشتق من ا حبس؟". وليس في هذا التعريف عن خصائص 
القصر سوى انه مرتفع الجدران وانه مقام ثابت للنساء . وهو لا يذكر سمة مميزة لموقعه او 
مساحته او ضخامته او طراز بنائه . 

وقد ذکرت الصادر مساحة قصر الذهب والجامع اللاصق له » واشارت الى ان 
جامع Jl‏ صافة اوسع من جامع المنصور » ولكنها لم تذکر شيئا عن مساحة بقية القصور 
والابنية فی بخداد . ویلاحظ ان الذي لفت انظار المؤرخين في قصر الذهب هو ایوانه مرتفع 
وقبته الخضراء » ولیس مساحة ارضه او فخامة بنائه . 

ولیس لنا دلیل نستدل منه على مساحة التصور ببغداد » فالاقطاعات فیها كانت 
متبايئة الساحة > وقد اصبحت ملكا خاصا لاصحاببا لا يجوز التجاوز عليه الا بتعویض او 
بمبرر قانوني . ومن العلوم ان معظم الاقطاعات كانت لمتنفذين او ذوي جاه ومکانة . 

لقد كانت بعض قصور النصور التي اقام بها عدد من اخلفاء بعده » وكذلك قصور 
اولاده » في الرقعة الضيقة الحصورة بين اسوار الدينة الدورة وشاطیء دجلة ؛ كا ان 
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بعض قصور جحانب الشرقي كانت على شاطیء دجلة ايضا . ومن العلوم ان مجری نہر 
دجلة في بغداد لل يبق ثابتا بل tue‏ فيه بعض التبدلات اشار الژرخون الى عدد منہا ء فقد 
ذكر ابن عبدالحق اثار تبدل مجری دجلة في اعلی بغداد على بعض الاماكن التي كانت 
مشهورة بازدحام السكان في العصور الاولى » فقد ذكر عن قطيعة ام جعفر ان «اثار الحلة 
باقية في جرف Madles‏ وان الحريم الطاهري «قد فرض دجلة اكثرها»9" وقال عن دير 
درتا الذي كان في الجانب الغربي يحاذي باب الشماسية «وكأنه ما اخذ الماء هناك فانه لا اثر 
OM a)‏ 

وذكرت الصادر ایضا الجحزر التي ظهرت في دجلة ببخداد » فذكر الصولي «جزيرة 
بحيال قصر عیسی؛ وذكر مسکویه دا جحزیرة التي بازاء Mae SM‏ ودال جزیرۃ التي بين 
يدي اصطبل مزبط حمال وخزانة الفراش ويعرف الیوم بدار الفيل*" ء غير ان اشھر 
جزيرة هي التي كانت بحذاء دار ابن طاهر في ا حریم الطاهري » فقد تردد ذکرها في 
حوادث الحرب بین المعتز والمستعين وكانت مركزا لتجمع الناس ely‏ والسفن ٩‏ وذكر 
ابو يوسف «ابلزيرة التي امام بستان موسی» Sy‏ عدم جوازالبناء في هذه ا جزر ء لان 
ذلك « برأيه » اضرار بالابنیة OLAV‏ ومن الطبيعي ان ظهور الجرر في جهة ما من 
شاطىء دجلة يستلزم حدوث JSG‏ او تجاوز النہر في مناطق اخرى 6 غيران الصادر لم تذكر 
ان قصرا من قصور الخلفاء واولا دهم > ومعظمها على شاطىء دجلة ‏ تجاوز عليه ele‏ 
الہر ۰ ولا يرجم سبب بقاء القصور على شاطیء دجلة الى ثبات مجری «هذا النہر بقدر ما 
یرجم الى السنیات التي كانت تبنى لصيانة القصور الشاطثیة من تجاوزات الاء . وقد ذكرت 
الصادر بعض الستیات في بغداد ء ولکن لا توجد اشارة الى مسنیات نقصور الخلفاء 
العباسیین الاولین . 
مواد الیناء : 

اما الوا الستعملة في البناءفان الصادرذکرت ما استعمل منها في بعض الابنية الاولی 
في بغداد . فقد استعمل اللبن في بناء اساس الاسوار ء وكان من اللبن العظام اوالجعفري 
وهو ذراع في ذراع" ووزن الواحدة في قول اليعقوبي مائة رطل”"وفي قول ا خطیب ۱۱۷ 
رطل(۳. و يذكر استعمال الصخر الا ف فرش الرحبة الداشلیة۳۰ . 

واستعمل الاجر وابلص في بناء عقود الدهالیز التى عند ابواب الدينة المدورة”"» , 
والتي عند الرحبة العظمی" dy‏ عقود الطاقات التي عند الرحبة۰۳9 كا استعمل في بناء 
الاعمدة التي اقیمت علیها السقيفة التي كان يقيم فیها صاحب الشرطة قرب قصر 
vis‏ 


Ord‏ وف عقد القنطرة القديمة*”». واستعمل الاجر والصاروج للقنوات"*. 
وکان مسجد مدينة المنصور مبنيا باللبن والطين » ثم اعاد الرشيد بناءه باخص 
والاجر"“ اما الرصافة فيروي ا خطیب عنہا انه «کان بناء الهدي بالرهوص الا ما كان 
یسکنه هو»"“ و(الرهص الطين الذي fad‏ بعضه على بعض فیبنی به)۹*. 
ان التصوص call‏ اوردناها اعلاه ء وهی کل ما استطعنا الوقوف عليه فيا یتعلق 
Lub‏ العهود العباسية الاولی ‏ تظهر قلة استعمال الحجارة في بغداد » وكثرة استعمال 
الطین ‏ ثم ا حص والاجر ولابد ان ابص كان یستورد من الناطق الجاورة لان منطقة 
بغداد خالية من الکلس الذي يصنع منه ابص . اي ان معظم البناء في بغداد اعتمد على 
الواد المتوفرة محليا . 
وفییا عدا اشارة في الطبري يكن ان یستدل منبا ان قصر الذهب بني eth‏ 
والاجر*» فانه لا توجد اشارة الى الواد التي بنيت منها قصور ا خلفاء العباسیین الاولین 
ببغداد . كما انه لا توجد اشارة الى زمن انهدام تلك القصور ‏ ما عدا رأس القبة الخضراء 
ثم القبة نفسها . ولا ریب في ان معرفة تاريخ الانهدام یساعد على معرفة مدی مقاومة البناء 
وقد يدل على الادة التي بني بها القصر . 
ذکرت الصادر تعابير تتعلق بعمارة قصور وابنية بغداد في العهود العباسية الاول 
کالباب والطاق » والرواق » والایوان » والازاج ء والقبة . وذکرت الصادر ایضا ان ابا 
جعفر في تخطیطه وبنائه الاول لدینته » لمیدخل فیها Libel‏ وترعا dy‏ بزرع فيها حدائق 
وبساتین . وقد لفتت هذه النقائص نظر بطریق الروم الذي زار بغداد بعيد بنائها ء فنبه 
علیها التصور الذي سارع في جر القنوات الیها لتزویدها بالاء . غير ان الصادر لم تذکر 
غرس البساتین في الدينة المدورة » كا لم تذکر وجود حدائق فی داخل قصور ال خلفاء او 
حوطا » ما عدا عیسایاد . 
وقد ذکرت الصادر وجود بركة في قصر الخلد ء وذکرت انتهاء نہر الهدي بقصر 
الرصافت كا ذکرت عددا من القصور على امار بغداد فی جانبیها الشرقي والغري . 
ویلاحظ انه فيا عدا قصر الذهب ‏ فان كافة قصور خلفاء الاولین واولادهم كانت تقع 
اما على دجلة او على الانہار الصغيرة الاخری » ولاریب في ان هذه الاعبار كانت تفید في 
تجميل القصور بكلفة قليلة فضلا عن تزويدها القصور بما تحتاجه من ماء الشرب والغسيل 
وارواء ا حدائق والبساتين . 


ے ۷ے 


وقد ذكرت الصادر الوسيلة التي ابتدعها ابو جعفر للتبريد » فيروي علي بن محمد بن 
سليمان الحاشمى ان اباہ حدثه دان الاكاسرة كان يطين ها في الصيف سقف يبت في كل يوم 
قتكون قائلة املك فيه ء وكان يؤتي باطنان القصب وا خلاف طوالا غلاظا فترصف حول 
ايت » ويؤتي بقطع الثلج العظام فتجعل ما بین اضعافها » وكانت بنو امية تفعل ذلك . 
وکان اول من اتخذ ا خیش المنصور ۔ 

وذكر بعضهم ان النصور كان يطين له في اول خلافته بيت في الصيف يقيل فيه ء 
فاتخذ له ابو ايوب الخوزي ثيابا كثيفة تبل وتوضع على سبائك فيجد بردها . فاستظرفها 
وقال ما احسب هذه الثياب ان اتخذت اکثف من هذه الا حملت من الاء اكثر ما تحمل » 
وكانت ابرد ء فاتخذ له ا خیش » فكان ينصب على قبة » ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائح » 
واتخذھا الناس»** اما الرشيد فانه «كانيخيش البيت الذي هو فيه » لانه كان يؤذيه › 
ولكنه كان يدخل عليه برد ا خیش ولا مجلس عليه » وكان اول من اتخذ في بيت مقيله في 
الصيف سقفا دون سقف 6 وذلك انه لا بلغه ان الاكاسرة كانوا يطينون.ظهور بيوتهم في كل 
يوم من خارج ليكف عنهم حر الشمس ‏ فاتخذ ه سقفا يلي البيت الذي يقيل فيهع3». 
ولابد ان هذه القصور كانت مزخرفة ومنقوشة ومطلية با حص والاصباغ غير ان المصادر لم 
تصف شيئا من ذلك عنہا . 

اما الزمن الذي يستغرقه البناء » فقد ذكرت المصادر ان مديئة المنصور المدورة بديء 
بخطها في سنة ٠٤١‏ ء وانتقل اليها سنة ٤١۹۱ء‏ غير ان الاسوار لم تکمل حتى سنة 
۹ ومن الطبيعي ان هذا يشمل كافة ابنية الدينة با في ذلك القصر والجامع . اما 
الرصافة فيذكر الشروي انه بدأ بينائها سنة ۰۱۵۱ ويذكر الحارث بن ابي أسامة ان بناءها 
استتم سنة ۰۱۵6 غير ان جامع الرصافة استتم مع السور والحائط سنة 7188“ ولابد ان 
قصر الرصافة استتم بعد هذا التاريخ 3 لانه بني بعد الحامع » کا سنذكر فیا بعد . 

اما القصور فلم يذكر الزمن الذي استغرقه بناژها سوى الخلد الذي بديء ببنائه في 
سنة ۳۱۵۷ وتم البناء في السنة PAN‏ اي ان البناء استغرق سئة واحدة . 

اجسور العمال : 

اشتغل ببناء بغداد عمال وصناع احرار جلبوا من ختلف البلدان » وكانوا يعملون 
باجرة يومية ء وقد ورد عن مقدار الاجرة نصان : ذكر (Ay!‏ الطبري حيث قال ان «الاستاذ 
من البنائین كان يعمل يومه بقيراط فضة « والروزجاري بحبتين الى ثلاث Pele‏ وذكر 
النص الثاني الخطيب حیث قال ان «الاستاذ من الصناع كان يعمل يومه بقيراط الى مس 
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حبات » والروزجاري بحبتین الى ثلاث حبات وذکر ايضا . . والرجل يعمل 
بالروزجار فی السور کل یوم بخمس حبات»””. 

وذکر الطبري في مکان اخر اجرة استاذ بناء خمسة دراهم » غير ان القصة التي ورد 
فیها هذا الرقم لا توضح LS‏ اذا كان هذا الرقم هو اجرة عمل يوم واحد ام انها اجرة عمل 
الف لبنة . 

لقد اتفق الطيري وا خطیب ان الروزجاري ء الذي یبدو من سياق النص انه العامل 
غير الاهر » كانت اجرته حبتین الى ثلاث حبات » ولكنها اختلفا في التعبير عن اجرة 
الاستاذ ء فذكر الطبري ان اجره اليومي قيراط فضة ء وذكر ا خطیب ان اجرته «قیراط الى 
مس حبات » » ويدل سياق هذا الكلام ان القيراط اقل من مس حبات 

لا نعلم مقدار الحبة التي وردت في هذا النص ء اي في يغداد في عهد ابي جعفر ء اذ 
من المعلوم ان مقدار الحبة يختلف باختلاف البلدان ء وان الدرهم یتکون في بعض البلدان 
من ٤۸‏ حبة » وي اخرى من OME ٦٠٦‏ 

اما القیراط فهو شرعا ۲۰/۱ من الثقال » اي مس حبات ولکنه كثيرا مایتکون من 
ثلاث حبات"» وعلى اي حال يدل نص ا خطیب على انه كان اقل من خس حبات . 

۱ ويقول البوزجاني ان الدرهم «بالعراق وکور الاهواز ونواحي فارس فهو ثمانٍ 
واربعون حبة » وستون عشیرا » وستة وتسعون فلسا ء وهو عند اهل بغداد اثنا عشر 
'قيراطأ» ویقول ایضا ان الدینار «هو بنواحي السواد عشرون قیراطا » وستون حبة » وستون 
عشیرا ء فاما بالبصرة والاهواز ونواحي فارس فهو اربعة وعشرون قیراطا واثنان 
وسبعون حبة » فیکون القیراط في الوجهین جيعا ثلاث حبات ‏ وتکون حبة فضة العراق 
مثل ثلاثة ارباع حبة حراسان والشام ۰ وهي مثلها ومثل ثلثها » وحبة ذهب العراق نصف 
وثلث حبة البصرة والاهواز وفارس ء وهي مثلها ومثل خسها . وحبة الفضة هي مثل 
سبعة اثمآن حبة الذهب . . فاما بالبصرة وکور الاهواز وفارس فان حبة الفضة هي حبة 
الذهب ومثل نصف OO ela pine‏ 

. يتبين من کلام البوزجان ان قیراط الدرهم في العراق يساوي اربع حبات ء اما 
قيراط الدینار فيساوي ثلاث حبات » وان حبة الفضة تساوي سبعة اثمان الذهب . 

أن نص الطبري عن اجرة الصناع عند بناء بخداد يدل على ان المقصود هو قیراط 

الدرهم:وقد يؤيد هذا ان العملة السائدة في العراق انذاك هي الدرهم الفضي . غير انه اذا 
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كان الامر کذلك فتكون اجرة الاستاذ حوالي ۱۲/۱ من الدرهم (قیراط) الى ۱۰/۱ درهم 
(ه حبات) في حين ان اجرة الروزجاري تکون بین ۲4/۱ ۱۹/۱ من الدرهم = ۲ ۳ 
حبات) وهو مقدار قلیل جدا بالرغم من تأكيد ا خطیب على رخص الاسعار انذاك . لذلك 
من الاصوب ان نفترض ان القیراط وا لحبة الذکوران فی نص الطبري والخطيب ء هما 
من الدينارء وبذلك تکون اجرة الروزجاري تکون بين ۳٦/١‏ ۲۳/۱9 من الدینار (۱ ۳۰ 
حبة) وهو daly‏ ما یتراوح بین ۹/۵ الى ۱/۵ الدرهم باعتبار سعر الصرف انذاك ۲۰/۱ 
وتکون اجرة الاستاد ۱ من الدینار اي حوالي درهم . 

اما مستوی الاسعار في زمن النصور ببغداد فيروي الخطيب بسند عن داود بن صغیر 
البخاري انه قال «رآیت في زمن ابي جعفر كبشا بدرهم ء Wry‏ باربعة دوانق » والتمر 
ستين رطلا بدرهم » والزیت ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية ارطال بدرهم» . 

ويروي الخطیب عن الفضل بن دكين انه «کان ينادي على لحم البقر في Slo‏ کنده 
(بالكوفة) تسعين رطلا بدرهم ء ولحم الغنم ستين Why‏ بدرهم » ثم ذکر العسل فقال 
عشرة ارطال بدرهم ء والسمن ائنی عشر رطلام۵* . 

ذکر ا حخطیب ان بناء بغداد کلف المنصور 4۸۸۳ درهم“ وقد نقل ابن الجوزي هذا 
النص مژکدا Bo‏ نقله الرقم » غير انه مهما كان رخص الاسعار » ومهیا بلغ تدقیق النصور 
في الصرف فلا يعقل ان تبلغ کلفة الابنية الكثيرة ببغداد مثل هذا البلغ القلیل . ولعل 
الاصح هو ما رواه الطبري وا مدان حيث ذکر الطبري ان SH‏ بلغت 5/۸۳۳/۰۰۰ 
درهم!"وهي نساوي ۱۲۳ ملیون فلسا . 

وتجدر الاشارة هنا ان الى النصور كان مشهورا بحرصه على تدقیق الحسابات ویذکر 
خالد بن الصلت ء وکان قد ولي النفقة على احد ارباع الدينة وهي تبنى «لا فرغت من بناء 
ذلك الربع رفعت اليه جماعة النفقة عليه ء فحسبها بيده ء فبقي علي خسة عشر درهما » 
فحبستي بها بحبس الشرقية ایاما حتی Mal geal‏ غير ان ضبط حساب يخفض النفقة عن 
طريق منع السرقة , ولکنه لا يمس الاجور . dy‏ يرو dol‏ ان ابا جعفر ارغم احدا de‏ 
العمل باجور تقل عن الالوف في عصرہ . فانخفاض تكاليف البناء برجم الى انخفاض 
الاجور والاسعار بالدرجة الاولى . 

غير ان معظم النفقات المذكورة اعلاہ صرفت على بناء اسوار المديئة وابوامها وطاقاتها 
التي cl‏ بناؤها الى عدد اكبر من العمال غير الاهرین والتخفضة اجورهم . اما الابنية 
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الفخمة في مدینة المنصور الدورة فكانت مقصورة على القصر وال حامع . لذلك فان 
الاعتماد على هذه النفقات وحدها في تقدير القصور وخاصة gil‏ بنیت في اواخر خلافة 
التصور او بعده » قد يكون مضللا وجانفا للواقع . ۱ 

وقد ذكر الطبري ان الخليفة الهدي انفق على عيساباذ خسین الف الف درھم٥ء‏ 
ومن العلوم ان عيساباذ كان فيها قصر الطين وقصر السلامة ء بالاضافة الى ابنية وحدائق 
لابد انها كانت واسعة لدرجة ان انفردت باسم (اباد) . 

ان اوسع ما وردنا عن نفقات. القصور هي العلومات التي وردت عن تكاليف 
القصور التي بنیت في سامراء في عهد ا توکل الذي كان مولعا بالبناء . وقد اورد هذه 
العلومات كل من ابن مدون ء eda sally‏ وياقوت . وذكر الغزولي انه نقل معلوماته عن 
ابي الفرج الاصبهاني حيث قال «حدثني بذلك جماعة منہم ابو عثمان يجيى بن عمر : قال في 
بعض الدواوين ان المتوكل انفق على ابنيته وقصوره والمسجد ا حامع ومنتزهاته في خلاوته 
بسر من رأى واعماها من الاموال۲۳. 

وكانت ابنية المتوكل ختلفة في تكاليفها ء فقد بلغت النفقة على الاحوزة هسين 
مليون درهم*" وعلى قصر العروس”" ثلاثين مليون » وعلى البهو خمسة وعشرين OMG gale‏ 
وعل برکوارا عشرين ملیون"“» وبلغت تكاليف الوحید"" مليوتان والفرد COD yale‏ 
والجوسق في ميدان الصخر نصف مليون » والقلائد خسن الف دینار۰ (حوالي مليود 
ومائة الف درهم) . 

غير ان خمسة من قصور المتوكل بلغت تكاليف کل منہا عشرة ملايين درهم » وهي 
الجعفري المحدث ¢ والغریب ‏ والشيدان””» والبرج ء وقصر بستان الايتاخية”٠»‏ 
وخمسة اخری بلغت تكاليف كل منہا سة ملایین درهم © وهي الختار » والصبح ‘ 
والملبح » والتل ء واللؤلؤة . 

ويذكر ياقوت ان الابنية في زمن المتوكل بلغت مائتین واربعة وتسعون مليون درهم 
۲ ولابد ان تكاليف القصور في بغداد في العهود العباسية الاولى كانت اقل من تكاليف 
قصور المتوكل لان الاسعار كانت ارحص ء ولان المتوكل كان مشهورا ببذحه وبقلة 
تدقيقه . 

وذكر المسعودي ان المعتضد «انفق على قصرہ المعروف بالثريا اربعماثة الف ديتار 
وكان طول قصرہ المعروف بالثريا BOE‏ فراسخ )8( 09 
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ملكية الابنية : 

ولا ريب في ان كثرة القصور Ulery‏ مرتبطان بالتقدم gal‏ والوضع المالي والترف 
alll‏ . ومن العلوم ان بعض الخلفاء العباسيين الاولین کانوا ذواقين للفن ومیالین 
للترف ‏ وخاصة الهدي والرشید والامين » وكان الومل ان يبذلوا الاموال هذا الغرض » 
غير ان الواقع ان الاخیرین لم يبنيا قصرا هیا » وقد اکتفی الامین ببناء عدد من الابنية 
الصغيرة للهوه وأنسه . 

وکان الوضع Ju‏ للخلفاء خسنا » لان العصر العباسي الاول م تحصدث فيه 
الاضطرابات والازمات الالية التي اخذت تتكرر بعد رجوع الخلفاء من سامراء ء فکانت 
موارد ابلبایات كبيرة والضياع ا خاصة واسعة وغنية وتدر اموالا کبيرة بامكانهم استغلا ما 
وصرفھا بالشکل الذي یریدون ابان خلافتھم ۔ 

واملاك الخليفة مرتبطة بالنصب لا بالشخص » فا حلیفة يستطيع التمدع بہذہ 
الاملاك كا يريد طالا هو في منصب الخلافة » فاذا خلع من منصبه فانه لا حتفظ بتلك 
الاملاك » ويفقد حق الاستفادة منہا » واذا مات فان هذه الاملاك لا تقسم بين اولادہ 
بوجب فواعد الارث الاسلامية بل تبقی للخليفة الذي يعقبه فی الخلافة . ولعل اوضح ما 
یتجلی کلامنا هو قي الجواهر والتحف والتفائس التي كانت للخلفاء » فقد كانت توضع في 
قصر الخليفة الذي يقيم فيه . فاذا نقل مقامه الى قصر اخر فانها تنقل معه الى القصر 
الجديد . ویظهر ان له الق في ان يهب منها في حياته ء غير أنه اذا مات فاتها ترجع الى 
الخليفة الجديد . ول يكن محبذا بيع هذه النفائس الا في حالات الضرورة القصوى . وقد 
ساعد وجود مقدار كبير من هذه النفائس عند الخلفاء العباسيين منذ جیئھم الخلافة ء الى 
اعمار القصور التي يقيمون فيها . وال سرعة تدهور القصور التي يخلونها ء لان القصور 
القديمة ستجرد من التحف ء اما الجديدة فستعمر ما . 

غير ان بعض القصور كانت تعتبر ملكا شخصيا للخليفة يرئها اولادہ » فيروي 
الطبري ان المنصور عند وفاته اوصی المهدي باشياء منپا قوله «وهذا القصر ليس هو لك » 
هولي » وقصري بنيته Me‏ فاحب ان يصير نصيبك منه لاحوتك الاصاغر » قال West‏ 
اي ان المنصور ذكر ان القصر ملك شخصي له ء فلا يرث منه المهدي الا شخصا ء وقد 
طلب المنصور من المهدي ان يتنازل عن هذا الشخص . 

اورد الصابي ميزائية ضخمة ودقيقة في تبويبها لصروفات دار الخليفة وبلاطه في سنة 
۶4ء كا ذكرت المصادر ان البوهیین حددوا للخليفة مصروفه ۔ ولكن يلاحظ ان کلتا 
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الحالتين جاءتا في زمن اضطراب ماني وعجز في اليزانية ء اما في العهود الاول حيث كانت 
الوارد كبيرة فيبدو ان الصرف لم يكن مقيدا ء ولكنه رجا كان منظما ء وان لم يكن جامدا » 
اي انه كان يوجد جال لاضافة ابواب جديدة ء وتعديل المخصص لكل باب . غير ان 
المصادر ل تذكر تنظيم الادارة المالية لقصر الخليفة في العصر العباسي الاول . 

وما يقرر فخامة القصور وطرز تخطيطها وسعتها ء الوظيفة التي تؤديها والهدف 
القصود من بنائها ء وعقلية شاغليها ونظمهم الاجتماعية . ومن العلوم ان هذه الامور لم 
تكتب dy‏ تشرح ليستطيع الرء دراستھا وتحلیلها واستنباط اثارها في تكييف اوضاع واحوال 
قصور العباسيين الاولین ء فمعرفتها لا تتم الا بالاستنباط من جری الحوادث ومن الا خبار 
والعلومات التناثرة . واذا كانت لمذه الاخبار والمعلومات فائدة في تصور حياة القصور 
ونظمها ء فان دراسة القصور بدورها تفيد في معرفة كثير من الاوضاع السياسية والادارية 
والاجتماعية السائدة والتي قد تختلف عن الصورة التي في ذهننا عنها . 

ومن المعلوم ان المنصور تدخل بنفسه في اختيار موقع مدينته وني تخ طيطها 
وتصاميمها ء وذلك لكي تحقق الاغراض التي كان ينشدها والتنظيمات التي كان يريدها 
للدولة الجديدة . وان ما كان يتمتع به ابو جعفر من خبرة واسعة وعقل راجح وشخصية 
قوية > يحملنا على القول بان تنظيمه في تخطيط وبناء بغداد هو اكثر تعبيرا عن افكاره 
السياسية والادارية من النصوص المكتوبة التي وردت في الكتب عنه وعن خطبه ووصاياه . 
فابنيته تعبر عن خبراته وتجاربه وافكاره المستمدة من روح عصره ومن المثل العليا التي كان 
يريد تحقیقها للدولة الجديدة التي بدأت دعائمها ترسخ وكان الوقت قد حان لبلورة السياسة 
التي ينبغي ان تسير عليها لضمان بقائها . 

غير انه بالرغم من قوة شخصیة المنصور وخاصة في فرض تنظيماته » فان الحكومة 
والمجتمع تعرضا لتطور اقتصادي وفكري وحضاري سريع انعكس بعضه على حياة الخلفاء 
الخاصة في القصور » فحدث فيها تطور كان للخليفة القائم دور في توجيهه تبعا لقوة 
شخصيته واتجاهاته ومزاجه ضمن نطاق القواعد العامة القائمة على اسس الاسلام 
والمصلحة العامة . 

والفروض ان القصر يقيم فيه صاحبه مع عائلته . ونواة العائلة في الاسلام هي 
الرجل وزوجته وبناته واولاده القاصرون الذين م يبلغوا سن الرشد . غير ان التقاليد 
والاوضاع الاجتماعية قد تقضي بسكن آخرین مع صاحب القصر في قصره » ومن هؤلاء 
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اولاده البالغون قبل الزواج وبعدہ احيانا » وقد يتزوج الرجل ASL‏ من زوجة واحدة » او 
قد يتسرى من ينجبن اولادا تکون لهم في قلب ابیهم مکانة طیبة اويكون لهم دور في الحياة 
العامة كأن يكونوا اولياء عهود او يتولوا مناصب واعمالا مهمة في ادارة الدولة . وقد 
تقتضي الظروف ان يقيم في القصر اخوة صاحب القصر وحدهم او مع عوائلهم . 

ويزداد جال dle‏ القصر بالناس اذا كانت زوجة صاحبه من اسرة تقيم ببغداد » اما 
امهات الاولاد فكان وجودهن یضعف صلة القصر بالناس ء اذ ان اغلب الجواري كن 
مستوردات من بلاد اخری » فليس هن في بغداد اقارب . والواقع ان الصادر لم تذكر احدا 
من اقارب جواري او أمهات اولاد الخلفاء العباسيين الاولين سوى الغطريف . وهو اخو 
الخيزران » وكانت له قناطر في بغداد . 

م تذكر الكتب مدى قوة وسعة تکتل الاسرة العباسیة وعوائلها في العهود العياسية 
الاول ء فكتب التاريخ والنسب اقتصرت على ذكر اسم الحخلیفة وزوجماته وبعض 
جواريه : وأمهات اولادہ وأولاده » واشارت الى المناصب التي اشغلها بعضهم وال 
ثرواتهم . غير ان كتب الخطط ذكرت اقطاعات لعدد غير قليل من افراد الاسرة العباسية 
موزعة في الاطراف الخارجية الجحنوبیة والشرقية من المدينة المدورة في الجانب الغربي » 
WIS,‏ عدد من اقطاعات العباسية في ا جانب الشرقي . والفروض ان اصحاب 
الاقطاعات كانوا يقيمون في اقطاعاتهم ما داموا في بغداد . ويلاحظ ان عدد أفراد الاسرة 
العباسية عند تأسيس دولتهم لم يكن كبيرا « وان کثیرا منہم اشغلوا في عهد ا خلفاء الاولین 
مناصب ادارية في المدن والاقاليم خارج بغداد ء ولابد انهم كانوا ینقلون معهم اسرهم الى 
مراكز فتبقى دورهم وقصورهم في بغداد شبه خالية . 

كان لأولاد ا خلفاء ‏ وخاصة المنصور والرشيد » عدد من القصور ء کا كانت 
لبعض النساء من بناتہم قصور بعيدة في موقعها عن قصر ا حلیفة ومقامه ء ما يقدم دلیلا 
على مدى سعة الرابطة العائلية انذاك ۔ 

ولعل اهم ما يتطلبه بناء القصر والدار وزخرفتها وتأثيثها هو ا مال . فاما الخليفة 
فكانت تحت تصرفه اموال واسعة من جبايات الدولة ومن الصوافي والضياع ال خاصة ء 
قبامكانه الصرف عليها . اما اولاد الخليفة واخوته فلا نعلم لهم رواتب معينة » فکانت 
ماليتهم تتوقف على ما يمنحهم الخلیفة . وقد ذكرنا فی بحث اخر المقادير الكبيرة من الاموال 
التي اغدقها المنصور على اعمامه”"" ولابد انه اعطى اخوته واولادہ مبالغ قد لا تقل عنہا . 


ہے کے 


اما الهدي ا معروف بسخائه وتبذیرہ وتبدیدہ ما جمع ابوه ء فلابد انه اغدق على اولاده واهله 
مبالغ لا تقل ان لم تزد على ما اغدقه النصور علیهم .خی اننا لا نعلم مقدار ما اصاب كلا 
منم . اذ لم تذکر الصادر سوی ثروة الخيزرانالتي ؛ بلغت ۱۹۰ ملیون درهم led‏ يذكر 
المسعودي ”0 ۱ 

ومن المعلوم ان كثيرا من افراد الاسرة العباسية » ومن اولاد الخلفاء » اشغلوا 
مناصب ادارية وجنوا منها ثروات جلبوها معهم الى بغداد بعد انتهاء مدة عملهم ء وقد 
ل بد ات 39 OM edt‏ 

وقد مكنت هذه الموارد ابناء الاسرة العباسية ‏ وابناء الخلفاء من تشييد القصور . 
وقد ادى كل ذلك الى ان لا يكون قصر ا خلیفة هو البناء «اللکی» الوحيد في بغداد » بل 
قامت بجانبه وني اماكن متعددة من بغداد قصور ودور احری يسكتها التصلون به ومنهم 
اولاده ‏ فزاد ذلك في عوامل تقلیص قصر ال خلیفة في الحجم والاهمية . 

غير اننا نسجل عدم وجود اشارة الى قوات عسكرية او «موالي» کانوا یتبعون ایا من 
افراد الاسرة العباسية » عدا ما OLS‏ لعیسی بن على9"» او کانوا یتبصون احد اولاد 
الخليفة . فقصور ابناء ا خلفاء وافراد الاسرة العباسية كان يقيم بها صاحب القصر وعائلته 
وخلمه وحشمه فحسب . 

لقد كانت للخليفة ابي جعفر النصور ‏ عندما بنی بخداد » زوجة واحدة هي أروي. 
بنت منصور الحميري ء وکانت قد اشترطت عليه الا یتزوج علیها ولا يتسرى في حياتها » 
وقد انجبت له ولدين هما محمد المهدي الذي كان ولي عهده » وجعفر الاكبر الذي ولاه 
للوصل ثم مات في حياة النصور<*. وكان التصور قد آعد الشرقية ثم الرصافة ليقيم فيها 
المهدي عند وجوده ببغداد علما بان المهدي قضى سنوات كثيرة في الري وفي بلاد اخری 
يقوم بقيادة الجيوش وادارة الاقاليم . اما جعفر الاكبر فكان ابان ولايته الموصل ققد 
استصحب معه زوجته الي ولدت له زبيدة في الموصل . وقد اقطع المنصور ابنه جعفر 
قطيعة على شاطیء دجلة صارت (gb‏ بعد لابنته ام جعفر لذلك يصح الافتراض بان 
الهدي وجعفر لم يعيشا في قصر ابیھما بل كان کل منہما يقيم في منزل خاص به : 

اما اولاده الاخرون فهم سليمان » وعیسیویعقوب 6 وعبدالعزیز"“ > وأمهم 
فاطمة بنت محمد الطلحية ‏ وجعفر الاصغر daly‏ كردية « وصالح المسكين daly‏ ام 
ولد'“. ومن اولاده ایضا القاسم dy‏ تذکر هرية امه » والعالية وامھا من بي امیة وتزوجت 


۳۵ت 


اسحق بن سلیمان بن عل*. 

ل تذكر الصادر لاي من زوجات النصور اقطاعا اوملکا سوی ام القاسم الذي يذكر 
الطبري انه كان «طا بباب الشام بستان یعرف ببستان ام القاسم»”” غير ان المصادر لم تذكر 
ما فيه منزلا ء کا انها لم تذكر متی وكيف حصلت ام القاسم على هذه البستان . 

اما اولاده فقد ذكرنا اعلاه قطيعتي المهدي وجعفز وذكرت الصادر قطائع ودور عدد 
من بقیة اولادہ . 

فاما سليمان فان قطيعته ودارہ يتكرر ذكرهما في المصادر ء فيقول اليعقوبي «فاذا جاوز 
موضع الجسر فالجسر ومجلس الشرطة ودار صناعة للجسر ء فاذا جاوزت ذلك فاول 
القطائع قطيعة سلیمان بن ای جعفر في الشارع الاعظم على دجلة منسوب الى سليمان بن 
ابي جعفر» . ويذكر الخطيب «درب سليمان منسوب الى سليمان بن ابي جعفر المنصور»”“ 
ویذکر ایضا «وكانت دار سليمان بن ابي جعفر قطيعة لهشام بن عمرو الفزاری؛“ «يفهم 
من كلام الخطيب ان سليمان حصل على الارض التي بني عليها داره مؤخرا ء غير ان 
الصادر لم تذکر فيا اذا كان ذلك » ان صح » قد تم في عهد ابي جعفر ام بعدہ . ونرجح 
عدم صحة کلام الخطيب ؛ لانه لا يعقل ان يقطع النصور اولاده ما عدا سليمان : 

اما صالح المسكين فیذکر ا خطیب والصالحیة لصالح السکین»» ویذکر «دار صالح 
المسكين أقطعه اياها ابو OM par‏ ویذکر اليعقوبي ہوا ی جانب قطيعة سليمان في الشارع 
الاعظم قطيعة صالح بن امير المؤمنين المنصور » وهو صالح المسكين ء مادة ال دار نجيح 
موی المنصور التي صارت لعبدالله بن طاهر»”" ويذكر الطبري «دار خالد البطين على 
شاطيء دجلة ملاصقا لدار صالح المسكين)"" ويذكر ال حھشیاري «وكان المنصور يحب ابنا 
له يقال له صالح ويرق عليه وكان اقطع اولاده جميعا قطائع خحلاه » وكان يقول هذا 
المسكين لا شيء له . فلقب صالح المسكين»9". ويتبين من كلام الجهشياري ان المنصور 
أقطع جميع اولاده وأن قطيعة صالح المسكين كانت آخر القطائع . 

اما عيسى فيذكر اسحخطیب ان اقطاعه كان «قرب قصر عيسى على شاطىء دجلة» 
ويذكر اليعقوبي «تنعرج من الشرقية مارا الى قطيعة جعفر بن ا منصور على شط دجلة وها دار 
عيسى بن جعفر وتقرب منہا دار جعفر بن جعفر9",. 

ول تذكر الصادر اقطاعا لاي من يعقوب ٠‏ والعباس » وعبدالعزیز ء والقاسم علا 
بان القاسم كان مقربا من ابيه » اذ يذكر الطبري ان ابا جعفر ما حج حجته الاخيرة كان 
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القاسم «يسير بین ابيه وین صاحب gdb SS‏ 

وذكر الخطیب «طاق اسماء بنت المنصور»*© وهذا الطاق مشهور حتى ان النطقة 
الجاورة له سميت «لة باب الطاق» لکن کتب النسب لم تذكر للمنصور بنتا اسمها 
7 

اما الهدي فقد ذکرت الصادر اسماء ثلاث من زوجاته هن ريطة ابنة ابي العباس 
السفاح وقد ولدت علیا وعبدالل ے وا حیزران وقد ولدت له موسى وهاروت وليي عهده » 
ومنصور وسلیمان وهما ابنا البحترية بنت الاصبهيذ . وكانت له امهات اولاد ولدن له 
یعقوب » واسحق وابراهیم ابن شکله . 

م تذكر الصادر قصورا او دورا لاي من اولاد الهدي . ما عدا ابراهیم الذي اعلن 
نفسه خليفة وأيده آهل بغداد بعد ان لبس المأمون الخضرة فی خراسان وولي عليا الرضا 
عهده دوکانت داره التي بويع فیها BILL‏ في سوق العطش»”. غير اننا لا نعلم متی 
حصل ابراهیم على هذه الدار وسکن فیها » اي هل في عهد aul‏ ام بعد ذلك ؟ 

ویلاحظ ان الهدي سکن في عیساباذ التي يذكر ياقوت انها سمیت باسم عیسی ابن 
الهدي الذي لم يشتهر فی التاریخ حتی ان کثیرا من کتب النسب لم تذکر للمهدي ولدا اسمه 
عیسی ۔ 

ولبعض زوجات الهدي وبناته مكانة لم تحصل علیها مثبلاعبن في عهد اي خليفة 
ol‏ ؛ فاما زره 1:1 :. ان فقد كانت ذات مکانة عظيمة ¢ وخاصة في عهد ولدیه موسی 
وهارون وقد سمیت مہا ا مقبرۃ التي ذفنت فيها «وهي أقدم القابر۵. ومن الغریب ان ريطة 
ابنة ابي العباس وزوجته | تذکر ها الصادر اقطاعا او دارا» . 

اما ابنته البانوقة فقد ذکر الخطیب ان لما دارا » وهي تقع على احد فروع نہر 
موسی » فان نهر موسی بعد ان يصل مقسم الاء ینقسم الى ثلاثة اقسام «فیمر الاول منها 
ال باب سوق الدواب » ویجتاز باب عمار ء ویحمل منه هناك تهر يمر الى دار البانوجة ویفنی 
OMe Aba‏ ۱ 

وکانت البانوقة فتاة برزه ء فلیا زار الهدي البصرة كان يسر «والبانوقة تسیر بینه وبين 
يديه وین صاحب الشرطة في هیئة الفتیان عليها قباء اسود ومنطقة وشاشية متقلدة 
السیف»(۳ وقد حزن علیها الهدي عند وفاتها . 

اما العباسة فقد سمیت بها احدی مقابر الجانب الشرقي . وقد ذكر ا خطیب سويقة 


-YV_ 


العباسة ء ودار العباسة Me Sully‏ ومع ان ا خطیب لم يقدم معلومات عن الّۃ , سمیت بها 
السویقة والدار ء الا اننا نرجح انها بنت الهدي . وقد اشتهرت علية بنت المهدي بصوتها 
ا حمیل وكانت من اشهر المغتيات . 

يظهر ما ذکرناه آنفا مدى ا حریة الواسعة . والمكانة الكبيرة الى تبوأتها المرأة في زمن 
الهدي . والواقع اننا لا نجد خلیفة اخر برزت فيه من النساء الى المكانة التي كانت لما في 
زمن هذا الخليفة . ومن اكبر العوامی وصول المرأة هذه المكانة هو شخص الذليفة نفسه 
فيذكر الطبري ان المنصور قال للمهدي بي وصيته «واياك ان تدخل النساء في مشورتك في 
أمرك وأظنك ستفعل»”"" وقد اتهم عبدالسلام الخارجي الهدي بقوله «وتنوقت في 
بناتك52" , 

اما موسى اهادي فقد كان له من الاولاد جعفر ‏ والعباس ء وعبدالله » واسحق ء 
واسماعيل » وسليمان » وموسى ۰ وکلهم من امهات اولاد“'' . ويذكر الطبري لموسى 
ابنتین احداهما أم عيسى تزوجها المأمون » والاخرى أم العباس . ول تذكر المصادر اقطاعا 
او دارا لاي منهیا کما لم تذكر مكان اقامتهم ببغداد ء علا بان قليلا منهم أشغل مناصب 
ادارية » 

آما الرشید فقد تزوج زبيدة » وقد غلب علیها اسم ام جعفر » وهي بنت جعفر بن 
أي جعفر » وقد ولات له الامين . كما تزوج العباسة ابنة سليمان بن ابي جعفر ‏ وأم محمد 
پنت صالح المسكين » وعزيزة ابنة الغطریف . 

وکان له عدد من الجواري اصبح منبن امهات اولاد : مراجل » وقصفء 
وحارده » وأمه العزیز »> ورثم » وعرابه ء وشلره » وخبث » ودواج » وحلوب » 
ورحیق » وشجر » وحزن » وحلى » وأيمن » وسمند » وزينة » وغصص : وكتمان » 
وحمدونه 

. له من امهات اولاده عبد الله المأمون » والقاسم » ومحمسد المعتصم‎ OLS, 
ومحمد ابو علي » ومد ابو احمد ء وحمد ابو سليمان ؛ وعلي » وصالح . وله ایضا‎ 
عدة بنات منہن اما عن اماكن اعراسه وولادة اولاده » فقد ذكرت المصادر انه تزوج زبيدة‎ 
سنة ۱۷۵ في دار محمد بن سليمان التي صارت بعد للعباسة ثم صارت للمعتصم»”"" ولا‎ 
تعلم سبب اعراسه في هذه الدار » علا بأنها ليست دار زبيدة ولا دار ابيها ولا هي دار‎ 
الرشيد وقد تزوج ابنة صالح المسكين في الرقة . وقد ذكر ان زبيدة انتقلت مع الرشيد الى‎ 
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الرقة ء فلماتوفي عادت منها الى بغداد(. 

م یذکر في بغداد قصر GY‏ من اولاد الرشيد ما عدا المأمون والعتصم . فآما المأمون 
فقد كان له ببغداد قصر يقيم فيه ابان حربه مع الامین .ابناه‌عن امهیا ام عيسى بنت 
اهادي" ولکن المأمون عندما عاد الى بغداد بعد تولیه الخلافة لم يقم في ذلك القصر بل 
«اقام بالرصافة الى ان اکمل بناء قصر له قرب قصره MSM‏ 

وقد امتلك المأمون في بغداد قصر المأموتي الذي اقيم في موضعه قصر التاج ‏ وهو 
اھم قصور دار الخلافة بعد عودة الخلفاء العباسين من سامراء . غير ان هذا القصر لم 
يشيده المأمون وقد ذكر ياقوت تاريخ هذا القصر فقال «كان اول ما وضع من الابنية في هذا 
الکان قصر جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك . . وأتقن oly‏ وأنفق عليه الاموال الحمة» 
ثم ذكر ياقوت اك جعفرآالبرمكي اهدى هذا القصر للمآمون » واضاف «وکان الى دلك 
يسمى القصر الجعفري ء ثم انتقل الى المأمون فكان من احب المواضع اليه واشهاها 
لدیه ء واقتطع جملة من البرية عملهاميدانا لركض الخيل واللعب بالصوابة وحيرا لحمیع 
الوحوش ء وفتح له بابا شرقيا الى جانب البرية ء واجري فيه نہرا ساقه من نہر المعلى وابتنى 
مثله قريبا منه منازل برسم خاصته واصحابه سمبت «الأمونية» وهي الى الان الشارع 
الاعظم فیما بین عقدي المصطنع والزرادين وكان قد اسكن فيه الفضل والحسن ابنی سهل 
ثم توجه واليه واليه (؟) بخراسان» وذکر ياقوت ان الحسن بن سهل نزل هذا القصر ما ولي 
بغداد وكان يعرف OG gall,‏ 

اما العتصم فقد كان له قصر قرب قصر MO yall‏ ولا نعلم فا اذا كان هذا القصر 
هو نفس القصر الذي كان محمد بن سليمان ثم صار للعباسة ثم للمعتصم(۱. 

ولابد ان المأون والمعتصم حصلا على قصریب| فی حياة ابيه) الرشيد ء أي قبل خلافة 
الإمين » وأن كلا مہا كان يقيم في قصره ابان حياة الرشيد » حيث ان المأمون كان ابان 
خلافة الامین في خراسان » ويلاحظ ان الصادر لم تذكر ان أيا Le‏ آقام فی قصر من 
القصور التي كان يقيم فيها ا خلفاء الاولون با في ذلك قصر الخلد . 

ثم ان الصادر لم تذكر استصحاب الرشيد كافة او بعض زوجاته وامهات اولادہ الى 
الرقة التي JAI‏ مقامه فيها في السنین الاخيرة من حكمه » وفی حالة بقاء بعض نسائه في 
بغداد فأين كن يقمن في بغداد ؟ واين كان يقيم بقية اولاده ؟ وهل كانت كل من أم المأمون 
وأم العنصم تقيم في قصر ولدها ببغداد أم ان كلا منهیا كانت تصحب ولدها » عند سفرہ ؟ 


۹ 


لم يذكر من زوجات الرشيد من كانت ها املاك غير زبيدة ء فقد کان ها «الزبيدية 
الي بين باب حراسات وبين شارع دار الرقیق . . وكذلك الزبیدیة الي اسفل مدينة 
السلام في الجانب الغري”'©. ويقول الخطيب ان زبيدة «صارت فا سويقة بجی بن 
خالد ء ثم اقطعها المأمون طاهرأ»5" ولابد ان سویقة يحبى صارت ها بعد نكبة 
البرامكة ء وربا في عهد BAF‏ ابتہا الامین ۔ 

اما الشطر الثاني من هذا التص فیدل على ان الأمون قبض السويقة من زبيدة ثم 
أقطعها طاهراً بن الحسين . 

وکان لام حبيب بنت الرشيد قصر «مشرف على شارع الميدان ء وكان اقطاعا من 
الرشيد لعباد بن الخصيب . ثم صار جميعه للفضل بن الربيع ء تم صار جميعه لام حبیب 
بنت الرشيد في ايام المأمون » ثم صار لبنات الخلفاء الى ان صرن بجعلن في قصر المهدي 
بالرصافة'''۔ 

وام حبیب هي اخت العتصم لابیه Orly‏ وقد توفیت سنة ۷۲۷ وقد آقام d‏ 
قصرها المستعين ابان الفتنة بینه وبين العتز«۳ وظل هذا القصر مسکن النساء 
العباسیات » اذ یذکر الصایي في کلامه عن مصروفات العتضد «جاری ولد الوائق 
والهتدي بالله والمستعين » وسائر اولاد اخلفاء ومن فی قصر ام حییب . ۱ ولا نعلم 
متی اخلي القصر او انهدم ۔ 


قصور ا خلفاء 

قصر النصور : 

ما استقر رأي المنصور على البقعة التي اختارها لتبنی علیها مدینته ء وضع بنفسه 
صورة تخطيط معالها » ثم استدعی «الهندسین واهل العرفة بالبناء والعلم بالذرع 
والساحة وقسمة الارضین فمثل لهم صفتها التي في نفسه۳۷). وجعل تخطیط مدینته ذا طابع 
خاص ييزها ء فلم تكن تقلیدا حرفیا لاي مدينة كانت اتذاك . وقد لفت هذا الطابع 
المميز انظار الناس فقال ابماحظ «قد رأيت الدن العظام والذکورة بالاتقان والاحکام 
بالشامات وبلاد الروم وی غيرها من البلدان » فلم ار مدینة قط ارفع سمکا » ولا اجود 
استدارة ¢ ولا أنيل نبلا » ولا اوسع ابوابا ء ولا اجود فصلا من الزوراء » وهي مدينة ابي 
جعفر النصور ء LES‏ صبت في قالب ‏ وكأما افرغت OLS‏ وقد ادعت بعض 


۰ 


الصادر انه ہلا یعرف في اقطار الدنیا كلها مدينة مدورة سواها»”"“ ولكن الواقع ان 
الاستدارة هي ليست الصفة التي ميزت تخطيط بغداد على غیرها ء فان عددا غير قلیل من 
الدن كانت مستديرة ايضا . بل أن ثميزها كان في مجموعة من المظاهر ا خططیة لعل من 
ابرزها هو ان المدينة المدورة يقع في وسطها قصر الخليفة ثم بني المسجد الجامع بجانبه . ولا 
ريب في ان ابلامع ودار الامارة LIS‏ في وسط الامصار التي انشاها المسلمون كالبصرة 
والكوفة والفسطاط . غيران بغداد تختلف عن هذه الامصار من حيث ان القصر بتي اولا » 
ثم بني حامع عليه ء ولذلك جاءت قبلة الجامع مزورة COHN‏ 

وتحيط القصر والجامع رحبة وصفها الیعقویی فقال «فاذا حرج من الطاقات حرج الى 
رحبة ء ثم دهلیز عظیم أزج معقود بالآجروالخص . عليه بابا حديد ء يخرج من الباب الى 
الرحبة العظمى » وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد . وی وسط الرحبة القصر 
الذي سمي بابه باب الذهب » والى جنب القصر المسجد جامع . 

وليس حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن الا دار من ناحية باب الشام للحرس 
وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنیة بالآجر والجص » يجلس في احداهما صاحب الشرطة وفي 
الاخرى صاحب ا حرس » وهي اليوم يصلي فیهیا الناس . 

وحول الرحبة کما تدور منازل اولاد المنصور الاصاغر ومن يقرب من خدمته من 
عبیده » وبیت الال » وخزانة السلاح » ودیوان الرسائل » ودیوان الخراج » ودیوان 
الخائم ‏ ودیوان ا جند ودیوان ا حوائج ء ودیوان الاحشام > ومطبخ العامة » ودیوان 
النفقات OMe‏ 

ویذکر الخطيب «وكان لا یدخل احد من عمومته » يعني عمومة ا منصور » ولا 
غبرهم من هذه الابواب الا راجلا ء الا داود بن علي عمه ؛ فائه كان منقرسا ‏ فکان 
يحمل في حفة ء وحمد الهدي ابنه . وتکنس الرحاب في کل يوم یکنسها الفراشون ویجمل 
التراب الى حارج الدینة۹. 

ان تخطيط الدينة الدورة » ووضع القصر في مرکزها يعبر عن الطابع الاساسي 
الذي ينشده ابو جعفر . فهو الرکز والقلب » وهو على بعد واحد عن ال حمیع لان مدینته 
مدورة «والدورة لها معان سوى الربعة ء وذلك ان ا لمربعة اذا كان اللك 3 وسطها کان 
بعضها اقرب اليه من بعض ء والدور من حيث قسم كان مستويا لايزيد هذا على هذا » 
ولا هذا على OM da‏ والخلیفة هو الحور ء وقصره هو الاساس بل حتی الجامع تكيف led‏ 


ت۴۳ 


لتخطيط القصر وليس العکس . 
والحور في الدولة هو شخص ا حلیفة وليس اسرته ء فأولاده لايقيمون معه بل في 
Cie‏ صغيرة یفصلها عن قصره الرحبة التي لا يجوز لاحد ء حتى كبار افراد اسرته ء ان 
بجتازھا الا سيرا على الاقدام ۔ : 
وا خلیفة منعزل عن الناس ء وحول قصره رحبة تحيطها أبنية بیوت اولاده والدواوين 
وليس بقربه الا حرس الخاص والدواوين » ول یسمح لأحد السکنی بقربه . 
واقتصار قصر الخليفة على سكناه فقط دون اسرته ودواوینه وحرسه ادى الى عدم 
ضرورة بناء قصر واسع » لعدم وجود حاجة للسعة » وادى ايضا الى فصل مراكز الادارة 
والدواوين عن مقام الخلیفة والى تثبيت مفهوم هو ان الخليفة الرأس الاعلى المسؤول عن 
حفظ الدولة وتوجيهها ء Oly‏ الدواوین المسؤولة عن جزئيات الادارة ليست أعلى مكانة من 
المؤسسات الاخری في الدولة . 
ثم ان عدم تجمع افراد الاسرة العباسیة وغيرهم من كبار رجال الدولة والاداريين 
بالقرب من UH‏ أدى الى تفرقهم في السكنى » فاذا افترضنا ان منازل هؤلاء هي مراكز 
اشعاع حضاري › فان بغداد اصبح فيها عدة مراكز للاشعاع الحضاري منبثة في 
آرجائها ويعمل اهل هذه المراكز ايضا على ضبط الامن والنظام وعلى تفكيك اية محاولة 
ثورة ضد السلطة الركزية . والواقع ان قطاعات الدينة gil‏ كان ينزها افراد الاسرة 
العباسية وکبار رجال الدولة لم تحدث فيها الاضطرابات او الاتجاهات النحرفة التي حدثت 
في الناطق التي لم یسکنها هؤلاء کالکرخ وا حربیة . 
سمي هذا القصر الركزي في بعض الصادر «قصر ابي جعفر»۳۷. وقد سمي بابه 
باب OM aL‏ وقد امتدت هذه التسمية الى القصر كله فسمی في بعض الصادر قصر 
باب الذهب » فقد ذکر اشطیب ان النصور قتل بجی بن زکریا الحسب یساب 
الذهب"۳. وذکر في مکان اخر ان جعفراالرازي جاء الى «باب الذهب» فاستأذن اجب 
في الدخول على المنصور”"". وروی الطبري انه هلما قدم بختیشوع الاکبر على النصور من 
السوس دخل عليه في قصره by OM AL ly‏ حصار طاهر بن الحسين بغداد کان 
ابراهیم بن الهدي «نازلا مع محمد اي الخلوع في مدينة اللصور في قصره بباب 
الذهب»”"" وأن الامین عندما حوصر وتسلل عنه اصحابه» قعد في ا لجناح الذي كان عمله 
على باب الذهب»۳۱ وآن بعض القتل في فتنة الستعین دفنت في قصر باب OM Lad‏ 


a‏ ۷۷ مد 


ان هذا القصر سمي ایضا قصر الذهب » فقد ذكر ا خطیب ان النصور «أنفق على 
مدینته وجامعها وقصر الذهب . . »“"“ وروي عن وكيع «کان ابو جعفر النصور جعل 
السجد الجامع بالدينة ملاصق قصره العروف بقصر الذهب . .۳۹,۰ وذکر الطبري ان 
اولاد البعیث في سنة ۲۳۵ «حبسوا ببغداد في قصر OM LAL‏ وان العتز بعد انتصاره في 
سنة ۲۵6 تتبع اولاد عبیداللہ بن طاهر فذکر انه حبس في قصر الذهب من ولده واصحابه 
خمسة عشر انسانا » وفي الطبق OMG be‏ 

والظاهر ان تسمية القصر او بابه بالذهب راجعة الى انه كان مذهبا » ومن العلوم ان 
التذهیب کان ابرز الزخارف في بغداد » فيروي الخطيب قول الامام عل سیکون لي عمي 
مدينة من قبل الشرق بين دجلة ودجیل وقطربل والصراة ء یشید فیها بالششب والاتجر 
وا حص OM wily‏ ويروي الطبري عن على بن زيد انه عندما pole‏ طاهر بن ا حسین 
بغداد «کان محمد أعطى بنقض قصوره ومجالسه الخيزرانية بعد ظفر الغزاة الفي الف 
درهم » فحرقها اصحاب طاهر كلها » وکانت السقوف مذهبة»۳). 

نقل الخطیب عن وکیم آوسع ما وصلنا في وصف هذا القصر حیث قال «وکانت 
مساحة قصر النصور اربعمائة في اربعمائة ذراع » وساحة السجد الاو مائتین نی 
مائتین . . تحتاج القبلة الى ان تحرف الى باب البصرة OOO‏ 

ویقول ايضا «وکان فی صدر قصر النصور ایوان طوله ثلائون ذراعا وعرضه Oy phe‏ 
ذراعا . 

وني صدر الاپوان مجلس عشرون ذراعا في عشرین ذراعا . وسمکه عشرون ذراع » 
وسقفه قبة » وعلیه مجلس مثله فوقه القبة ا خضراء . وسمکه الى حد عقد القبة Oy phe‏ 
ذراعا ء فصار من الارض الى رأس القبة الخضراء ثمانین زرعا وعلی رأس القبة تمثال فرس 
عليه فارس . وکانت القبة الخضراء تری من اطراف بغداد»(ویقول اسماعیل الخطبي 
ان القبة الخضراء كانت «تاج بخداد » وعلم 'البلد » وماثرة من ماثر بي العباس 
OM da be‏ 

dy‏ السابع من جمادي الاخرة سنة ۳۲۹ «حدث مطر عظيم ورعد هاثل وبرق 
شدید » فسقط رأس القبة ا خضراء. » فکان بين بنائها وسقوطها مائة ونيف وثمانون 
سنة؟*. وقد اغتم لسقوطها بنو العباس۹5. 

لا نعلم مقدار ما سقط من القبة ا خضراء » غير انه من المؤكد ان قاعدتها ظلت 


TY. 


باقية ء وقد دفن عندها عدد من احفاد الهتدي۳. 

وقد اصبحت بعد توسیع جامع النصور مجاورة له ثم سقطت LIS‏ في سنة 
رر جح 

كان قصر الذهب هو القصر الوحيد الذي ذکرته الصادر في الدينة الدورة ء وقد 
شيده النصور لیکون القر الرسمي له وابرز ما فيه الایوان والقبة ا خضراء التي على 
الایوان . ومساحة الایوان غير كبيرة نسبيا . فکانہا اعدت لاستقبال عدد محدود من 
الرجال . وم يبن المنصور في بغداد غير هذا القصر وقصر ال خلد . 

وقد اورد الطبري وصفا لغرفة نوم المنصور وهي «حجرة صغيرة وفیها بيت واحد 
ورواق بین يديه في عرض البیت وعرض الصحن على اسطوانة ساج » قد سدل على وجه 
الرواق البواري کیایصنم بالساجد . . لیس فيه شيء غيره الا فراشه ومرافقه ودثاره"*۹. 

J‏ تذکر الصادر ان احدا من ا خلفاء سکن قصر الذھب بعد ابي جعفر المنصور ء 
سوی الخليفة محمد الامین ء فان ابن الجوزي یذکر انه لما وصل خبر وفاة الرشید بغداد 
«کان الامين نازلا ببخداد فی ا خلد » فتحول الى wad‏ المنصور MAME‏ ویذکر الطبري 
انه في الیوم التالی لبيعة الامین «أمر ببناء ميدان حول قصر ابي جعفر في الدينة للصوال حة 
واللعب. . ,۰9 . 

dy‏ قصر ابي جعفر سجن محمد الامین وأمه زبيدة مدة یومین قبیل تقدم طاهر بن 
ا حسین حصاره(۰ كا حبست فيه زبيدة بعد مقتل الامین فترة ثم نقلت الى الخلد"*ء 
.وقد حبس فيه ایضا اولاد البعیث*۰۳ كما حبس العتز فيه خمسة عشر رجلا من اولاد 
واصحاب عبيد الله بن al‏ 0 

ذكر اليعقوبي انه دا ی جانب القصر السجد ابلامع»۳۹) وذكر ال خطیب «كان ابو 
جعفر المتصور جعل المسجد الجامع بالدینة ملاصق قصره بقصر الذهب » وهو الصحن 
العتیق»۳۹) ويقول الطبري ان قبلة مسجد الدينة على غير صواب «وان المصلى فيه يحتاج ال 
ان ينحرف الى باب البصرة قلیلا . . لان مسجد الدينة بني على القصر0(“". 

لقد كان الجامع Lae‏ باللبن والطين » ثم yl‏ هارون الرشيد بنقضه واعادة بنائه 
بالاجر واحص . ويذكر ا خطبي «هدم مسجد 7 جعفر المنصور » وزيد في نواحيه ء 
وجدد بناژه وأحكم » وكان الابتداء به في سنة اثنتين وتسعين (ومائة) والفراغ منه في سنه 
ثلاث وتسعين (ومائة)» وقد كتب اسم البناء والنجار وتاريخ ذلك على الجدار خارج 


30000 


المسسجد ما يلي باب خراسان » وظلت هذه الکتابة ظاهرة الى اوائل القرن O° EM‏ 
لم تحدد الصادر زيادة الرشید دفی نواحیه» ويبدو ان بعضها كان من جهة خراسان > 
وظلت هذه الجهة. قائمة دون ان یزاد فيها ء وکانت فيا یظهر غير بعيدة عن باب خراسان » 
لان صفوف الصلین كانت تصل احیانا الى ذلك الباب » كا ان بعض الصلین کانوا 
يصلون في سميرياتهم في النہر في تلك الجهة . ومعنی هذا ان زيادة الجامع في زمن الرشيد لم 
مس قصر ابي جعفر . 
Gy‏ خلافة العتضد جرى توسیع جديد للجامع باضافة مساحة من اض القصر 
اليه . وقد آورد الخطيب عن الزيادة معلومات مفصلة حیث. قال : «كانت الصلاة في 
الصحن العتيق الذي هو الجامع حتی زيد فيه الدار المعروفة بالقطان ء وكانت قديما ديوانا 
للمنصور » فامر مفلح التركي ببنائها على يد صاحبه القطان فنسبت اليه وجعلت مصلى 
للناس وذلك فی سننة ۰ او ۲۱۱ . 
ثم زاد العتضد بالله الصحن الاول ء وهوقصر النصور ووصله بالجامع » وفتح بين 
القصر وا مامع العتيق في الجدار سبعة عشر طاقا ء منها الى الصحن BH‏ عشر وا ی الاروقة 
اربعة » وحول النبر والحراب والقصورة الى السجد. OM MAT‏ 
ان هذه العلومات gil‏ اوردھا الخطیب هي اوسع ما وصلنا عن وصف ا جامع 
والقصر وما مر علیھم| من تطورات » وهي الصدر الرئیس الذي اعتمد عليه الباحثون 
الحدئون من مؤرخين واثاریین في دراسة حطط هذين البنائین . 
غير ان معلومات.الخطيب رغم سعتها ء فیها كثير من الخموض الذي لا تزیله 
العلومات الاضافية القليلة في الصادر الاخری . وکان هذا الغموض سببا للاتحتلاف بين 
الاثاریین المحدثين في کتاباتهم » وابرزهم هرزفیلد » وکریسویل ء والاستاذان مصغلفی 
جواد واهد سوس ة0 . 
فاما هرزفيلد فقد افترض ان الجامع يقع على الحائط الجنوبي للقصر » وافترض 
کریسویل انه يقع على ا حائط الشعالی مقابل باب خراسان » وافترض احمد سوسة 
ومصطفى جواد ان الجامع یقع على الطرف الاين من لحائط الشمالي . ولاريب في ان 
الجامع كان يقع على ا حائط الشمالی ء لان الخطيب يذكر ان صفوف المصلين كانت تمتد 
عندما يضيق السجد بهم » الى باب خراسان » وان بعض الناس كانوا يصلون الجمعة في 
OSI pana‏ 


~VYou 


غير ان قول ال خطیب ان ضلع الجامع في زمن المنصور کان مائتي ذراع » اي نصف 
طول ضلع القصر واقتصارہ في وصف زيادة الرشيد على ما «زید في جوانبه» دون اي 
تفصیل عن مقدار الزيادة ¢ اجل آن هذا يضع اختمالات كثيرة عن موقعه من حائط 
القصر » اي هل كان الجامع على ا حانب الاين ام الایسر من حائط القصر ؛ ام كان يقع 
في وسط هذا ا حائط تارکاً فراغین على الجانبين الاين والایسر منه . وقد ناقش لسنر هذه 
الاحتمالات ء كبا ناقش احتمالات حجم وموقع زيادة الرشيد والمعتضد للجامع 3 
مفترضا ضرورة.حفظ تلك الزيادات لوضع الجامع في القصر ء وحفظها الانسجام الفني 
الضروري اٹل هذه OMS MAL‏ 


ا خلد ومقام الرشید 
وف سنة ۱۷ قام المنصور ببناء قصر ا خلد > واتم بناءہ في سنة واحدة۳۳). ويقع 
قصر الخلد على شاطيء دجلة ء قرب اسر qed‏ الدينة الدورة . وقد ورد في تحدید 
موقعه نصان : فأما الخطیب فیقول «وأما شاطىء دجلة من قرن الصراة الى الجسر » ومن 
حد الدار التي كانت لنجاح بن سلمة ثم صارت لاحمد بن اسرائیل ثم هي اليوم بيد خاقان: 
ثم أوطنه الامین'. اما اليعقوبي فيقول «الربع من باب خراسان الى ال مسر على دجلة وما 
بعد ذلك بازائها الخلد » وكان فيه الاصطبلات وموضع العرض ‏ وقصر یشرع على دجلة 
م يزل ابو جعفر يلزمه ء كان فيه الهدي قبل ان ينتقل الى قصره بالرصافة الذي في ال جانب 
الشرقي من Medes‏ ومن الواضح ان القصر الذي كان ينزله الهدي هو الذي Ets‏ 
على دجلة وليس الخلد . غير ان کلام اليعقوبي يدل على ان الخلد بنين باب عراسان 
وا جسر ‏ أما كلام الخطيب فيدل على ان الخلد جنوي اسر » day‏ وین الصراة ۲ 
يذكر الطبري انه عندما قرر المنصور بناء بغداد » كان .في موضع الخلد دير ۳٩‏ 
ويروي عن ole‏ التركي ان المنصور وحاشيته «وقع اختيارهم على موضع بغداد » قرية على 
شاطیء الصراة مما يلي الخلد ء وكان في موضع بناء الخلد دير » وكان في قرن الصرأةٌ مما يلي 
الخلد من الجانب الشرقي ايضا قرية ودير كبير كانت تسمى سوق البقرء وكانت القرية 
تسمى العتيقة ء وهي التي افتتحها المثنى بن حارثة الشيبانی»۳. 
بني النصور الخلد بعد ان نقل اهل السوق من الدينة المدورة الى MES‏ وفي 
. تلك السنة ايضا عقلد المنصور الجر بباب OM prt‏ وهو یربط الكرخ بالجانب 


ا 


الشرقي » ونقل اهل السوق الى الکرخ ء فازال عن الدينة الدورة العناصر التي قد تحدث 
الاضطراب والشغب فيها » كا ان جسر باب الشعیر یومن اتصال اهل الاعمال في الحانبین 
الشرقی والغربي دون ال حاجة الى ا مرور بالدينة الدورة او بقربها . 
وقد بنی الخلد بعد ان تم بناء الرصافة ونزول الناس بها . وقد كان لموقعه اهمية 
خاصة فهو عند الجسر الاعلى الذي یربط الارباض الشمالية من الدينة المدورة في الجانب 
الغربي » مع حانب الشرقي . ومن المعلوم ان الرصافة انششت في الاصل لاقامة شطر كبير 
من جيش المنصور ء كما ان الحربية الي في الاطراف الشمالیة من مدينة المنصور كانت 
تقطنها القوات العسكرية ايضا » فللخلد موقع ستراتيجي مهم ء اذ يهيمن على وسيلة 
. الاتصال بين القوتين العسكريتين في بغداد . 
ثم ان موقع WL‏ ذو خصائص طبيعية » فيذكر الطبري ان هذا الموقع كان خاليا من 
البق"٠.‏ ويقول ا خطیب «انما سمي قصر المنصور الخلد تشبيها له بجنة الخلد وما يحويه 
من كل منظر رائق ء ومطلب فائق » وغرض غریب ء ومراد عجیب ۰۳ 
وانتقال المنصور الى الخلد بالقرب من الجسر يؤمن له حرية الانتقال والحركة » ويمكنه 
من الاستفادة من جندہ الذي اصبح موزعا على الجانبين الشرقي والغربي : ولعله في هذا 
الوقت جحل مركز الشرطة عند الجسر » ليكون قريبا من مكان اقامة الخليفة الذي زاد 
اعتماده‌علی الشرطة في ضبط الامن في OMA‏ 
غير ان المتصور لم يطل مقامه قي الخلد » فقد توفي في السنة التي تم فيها بناء ذلك 
القصرء واتخذ الهدي الذي خلف ابا جعفر النصور مقامه في الرصافة ثم في قصر 
السلامة . dy‏ یستوطن الخلد . ; 
اما موسى المادي فانه ما ولي الخلافة کان في جرجان فعاد مسرعا الى بغداد «فلما 
قدمها نزل القصر الذي يسمى الخلد » فاقام به شھرا نم تحول الى بستان ابي جعفر ثم 
تحول الى عیساباذ۳" وقد استقر في عیساباذ طبلة خلافته القصيرة الامد ثم توفي ودفن 
كان الرشید يقيم في الخلد قبل ان يلي الخلافة » وکان یسکن معه انذالك في الخلد 
it‏ البرمكي فيقول الطبري «وماتت ام يحبى وهي في الخلد ببغداد ء لان هارون كان 
ینزل الخلد ويحبى معه » dy gay‏ العهد » نازل في داره يلقاه في ليله وتہارہ*”'. وقد ظل 
یقیم في الخلد في الاوقات التي كان يقيم فیها ببنداد۳۹. 


¥ 


وفي الخلد دحل الرشيد على زبيدة في سنة ١56‏ عندما كان ولي عهد۲۳۹. وفيه ایضا 
لد العتصم سنة ۰۱۱۸۱ ولا اودع زمام الامور عفر البرمكي al sh‏ الخلد بالقرب من 
OMG pad‏ 

ولا ولي الرشيد الخلافة نقل مقره الى الخلد ء ولعله لم يرد الاقامة في المكان الذي كان 
يقيم فيه اخوه موسى الحادي الذي ضايقه عندما حاول اجباره على التنازل عن ولاية 
العهد . 

وجدير هنا ان نذكر ان الرشيد كان بريد الانتقال عن بغداد ء وقد اظهر عزمه على 
ذلك بعد فترة قصيرة من تسلمه الخلافة . ففي سنة ۱۷۲ 5 اي بعد سنتين من توليه 
الخلافة» شخص الى مرج القلعة مرتادا بها منزلا ينزله . يقول الطبري «ذكر ان الذي دعاه 
الى الشخوص اليها انه استثقل مدینة السلام ء فكان يسميها البخار ء فخرج الى مرج 
القلعة فاعتل مها »> فانصرف وسميت تلك السفرة سفرة ا مرتادہ"''۔ 

ومرج القلعة تشم على طرف اغضبة الايرانية ء وهي تبعد ١5‏ فرسخاعن 
قرميسين ء وفي منتصف المسافة بینم الزبيدية”"©: اي انها تقع شرقي حلوان”*". وبينهما 
تقع ماذروستان «فیه اپوان عظیم » وین يديه دكة عظيمة واثر بستان خراب بناہ بہرام 

yg‏ وبالقرب منہا تقع الطرز التي بقربها.ايضا ما سیذان ومهر جانقذق واریوجان 

1 منها نہر ال ۱ وتبعد الطرز عن نہاوند بضعة وعشرون فرسخا ۷ .- 

وقد اث شتهرت مرج القلعة في الفتوح الاسلامية الاولى حبث وضع السلمون فیها قوة 
من جيشهم قبيل معركة نہاوند**. ولا تقدم قحطبة في ا حیش العباسي الى العراق مر 
بنہاوند ومر ج القلعة MN glory‏ 

ویذکر ياقوت ان TE‏ بنت الهدي كانت قد خرجت الى خراسان بصحبة أخيها الرشيد 

فاشتاقت الى بغداد ء فكتبت على مضرب اخيها شعرا «فلا وقف عليه الرشيد قال : حنت 
علية الى الوطن » وآمرها بالرجوع الى alas‏ فاذا كان ياقوت يشير الى خروج الرشيد 
سنة ۱۷۲ ۰ فمعناه ان الرشيد استصحب في هذه السفرة أهله ايضا . 

وی سنة WE‏ «خرج الرشيد الى باقردى وبازبدی » وبني بباقردى قصرا فقال 
الشاعر في ذلك . 

بقردى وبازبدی مصیف ومربع 


وغب مج اکي لسلسبیل برود 


YA. 


وبغداد Lie‏ بغداد اما Ll‏ 
فخرء اما حرها OMS A 8d‏ 

ولاریب في ان بناء القصر يدل على بقائه مدة غير قصيرة ء وقد يدل على تفكيره 
بالبقاء فيها واتخاذها دارا . وهذا يؤيده الشعر الذي يذم بغداد . 

ويذكر الطبري «ان مسرور الكبير قال : سألني المعتصم اين كان الرشيد يتنزه اذا 
ضجر ببغداد ء قلت بالقاطول » وكان قد بني هناك مدينة آثارها وسورها قائم وكان قد 
خاف من الجند ما خاف للمعتصم » فلما وٹب أهل الشام وعصوا ء خرج الى الرقة فأقام 
بها وبقيت مدینة القاطول ۸ تستتم»*2. ويذكر البلاذرى في كلامه عن سامراء «ونزها امير 
المؤمنين المعتصم بالله » ثم شخص عنها الى القاطول ء فنزل قصرا للرشيد كان ابتناه حين 
حفر قاطوله الذي دعاه ابا الجند لقيام ما يسقى من الارضين بأرزاق OH‏ اما ياقوت 
فيذكر فی كلامه عن سامراء «واراد الرشيد ایضا بناءھاء فبنی بحذائها قصرا ء وهو بازاء أثر 
عظيم قديم کان للاكاسرة ء ثم بناها المعتصم)”"" ول تذكر المصادر سنة حفر القاطول 
وبناء المدينة ء ولكن النص يظهر ضجر الرشيد من بغداد . 

ويلاحظ ان الرشيد حج بالناس ست مرات من السنوات التسع الاول من 
خلافته » ومن الطبيعي ان كل حجة كانت تستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر . 

وني سنة ۱۷۹ اعتمر الرشيد في شهر رمضان » غير انه لم يعد الى بغداد اذ انه هلا 
قضی عمرته انصرف الى المديئة فاقام مها الى وقت اج ثم حج بالناس . . ثم انصرف عل, 
طريق OG wall‏ ويذكر الطبري ان الرشيد عاد من البصرة في اواخر المحرم «فقدم مدينة 
السلام » ثم شخص الى الحيرة فسکنها وابتنى بها المنازل » واقطع من معه الخطط . واقام 
نحوا من اربعين یوما فوثب به اهل الكوفة واساؤوا جاورته » فارتحل الى مدینة السلام » 
ٹم شخص من مدینة السلام الى الرقة ء واستخلف ممديئة السلام حين شخص الى الرقة 
محمد الامين ء وولاه العراقین» واضح من كلام الطبري ان الرشید منذ ان بدأ عمرته كان 
يفكر بترك بغداد ولعل بقاءه في الدينة والبصرة كان لغرض التحقق من امكان اتخاذها 
مرکزا بدیلا لبغداد . اما (قامته وبناژه‌قي ا حیرۃ فهو تعبیر واضح عن رغبته با خاذھا مقاما 
له . 

وفی الحوادث التى جرت في السنة السابقة لعمرته وحجه ٭ اي في سنة ۱۷۸ جری 
حدثان قد يفسران دوافع الرشيد في هجر بغداد . فيذكر الطبري ان الفضل بن بجی 


ی تے 


شخص الى خراسان والياً علیها في سنة ۱۷۸ وأنه «اتخذ بخراسال جندا من العجم سماهم 
العباسية » وجعل ولاءهم له ء وان عدتہم خسمائة الف رجل ‏ وأنه قدم منهم بغداد 
عشرون الف رجلء فسموا ببغداد الکرنبية » وخلف الباقي منبم بخراسان على اسمائهم 
OM oh sling‏ ویذکر الطبري ایضا انه في سنة ۱۷۸) فوض الرشید اموره كلها الى يحبى 
بن خالد OM Sahl‏ 

ان الجند ا ندید قد يدل على اضطراب الجند ببغداد على الرشيد وعلى عدم تأیید 
اهلها له ء ما ale‏ على ان يفوض الامور ال جبی . وان:تعیین ابنه محمد الامين لولاية 
العراقين دليل على عزمه على هجر بغداد وجعلها ولاية تابعة وليست دارا متبوعة . وئی هذه 
السنة سار الرشید الى الموصل فهدم سورها «ثم مضى الى الرقة فنزنها واتغذهاً وطنا»”"". 

وللرقة صلة بالعباسيين فيروي اليعقوبي ان أبا العباس السفاح اراد اتخاذها مقرا له 
قبل ان ينزل OLS‏ 

ويذكر الطبري ان المنصور عزم على بناء مدينة قرب الرقة ء فعارض اهلها OMT‏ 
غير ان المنصور لم يرضخ لتلك العارضة ؛ ففي سنة ۱۵۵ «وجه المنصور ابئه المهدي لبناء 
مديئة الرافقة » فشخص اليها ء فيناها على بناء مدينة بغداد في أبوابها وفصوها ورحابها 
- وشوارعها » وسور سورها وخندقھا ‘ ثم انصرف الى مدینتہء وقد استغرق بناء الرافقة 
ثلاث سنوات » وتم فی سنة ۱٥۸‏ التي يذكر الطبري ان «فیها انصرف الهدي الى مدينة 
السلام من الرقة ء فدخلها في شهز OM OL aay‏ 

ويقول البلاذري «قالوا : وم یکن للرافقة اثر قديم انما بناها امير المؤمنين النصور 
رحمه الله سنة ٥٥١‏ على بناء مديئة بغداد ورتب فیها جندا من اهل خراسان وجرت على يد 
الهدي وهو ولي عهد . ثم ان الرشيد بني قصورهاء فكان بين الرقة والرافقة فضاء 
ومزارع ۰ فلا قدم علي بن سليمان بن علي واليا على الجزيرة نقل اسواق الرقة الى تلك 
الارض » فکان سوق الرقة الاعظم lcd‏ مضی یعرف بسوی هشام العتیق » ثم ما قدم 
الرشید استزاد من تلك الاسواق فلم تزل تجبى مع الصوافی۳. وقد نقل ياقوت کلام 
البلاذزي غير انه حذف الجملة الاخيرة وأورد بدا «وكان یأتیها ويقيم بها » فعمرت مدة . 
7 ہس 

ظلت الرافقة مقام الرشيد طيلة السنوات العشرة الاخيرة من خلافته . وقد حج 
خلالها ثلاث مرات > وغزا مرتین » وسافر الى خراسان مرة ۰ da‏ خلال ذلك م یقدم 


ate 


بغداد الا مرتين : الأول منها في سنة ٤‏ حيث قدم دفي جمادي الاخرة منصرفا الیھا من 
الرقة في الفرات في السفن » فلا صار اليها آخذ الناس بالبقايا»""“ ثم غادرها في السنة 
التالية الى الرقة على طريق ال موصل”". 

dy‏ رمضان من سنة ۱۸۲ شخص الرشيد من الرقة للحج «فمر بالانبار وم یدخل 
مدينة السلام ء ولكنه نزل منزلا على شاطيء الفرات يدعى الدارات ء بينه وبين مدينة 
السلام سبعة فراسخ OG‏ 

وني سنة ۱۸۹ حج الرشيد ء ثم شخص من مكة الى الري ء فليا مر ببغداد «عسکر 
بالنپروان»۹). ولا عاد من الری «ادرکه الاضحی بقصر اللصوص 6 فضحی ما ودعل 
مدينة السلام يوم الائنین لليلتين بقیتا من ذي الحجة » فلا مر ا مسر آمر بأحراق جثة جعفر 
بن يحبى » وطوی بغداد dy‏ ينزهاء ومضی من فوره متوجها الى الرقة فنزل 
LON pled‏ 

وی سنة ۱٩۲‏ » وافی الرشيد من الرقة في السفن مدینة السلام يريد الشخوص الى 
خراسان رب رافع » وكان مصيره ببغداد يوم ا حمعة لخمس ليالي بقین من شهر ربیع 
الاخرة » ثم شخص عن مدينة السلام عشية الاثنين لخمس خلون من شعبان بعد صلاة 
العصر من ال یزرانیة ء فبات في بستان ابي جعفر » ثم سار من غد الى النہروان فعسكر 
هناك «واستخلف ابنه محمدا بدينة PM‏ ويقول الازدي ان الرشید في سنة VAY‏ 
«شخص عن الرقة يريد خراسان » فقدم بغداد فأقام بها اياما » وخرج نحو خراسان . . 
واستخلف محمد الامین على بغدادم*۰". . 

يروي الطبري ان الرشيد لما مر ببغداد في سنة ۱۸۹ قال «والله انی لاطوي مدینة ما 
وضعت بشرق ولا غرب مدينة امن ولا ايسر منها » واا لموطني وموطن ابائي » ودار ملكة 
بني العباس ما بقوا وحافظوا عليها . ما رای احد من ابائي سوءا ولا نكبة منہا ء ولا سيء 
بها احد منہم قط ء ولنعم الدار هي . ولكن اريد المناخ على ناحية اهل الشقاق والنفاق 
والبغض لائمة ا هدى والحب لشجرة اللعنة -يعني بني امية ‏ مع ما فيها من المارقة 
والتلصصة its‏ السبل » ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت ولا حرجت عنها 
ابدا٩‏ 

لا ريب في ان منطقة الجزيرة التي تقع فیها الرقة » كانت مركز بعض حرکات 
المناوئة للعباسیین ء ومن ذلك حركات السفيانيين » بالاضافة الى حركات الخوارج . غير 
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ان معظم هذه الحركات اخدت قبل تولي الرشيد الخلافة . اذ انه عندما ولي الخلافة كانت 
حركات الخوارج قد صفيت وكان اهل الشام مفككين ول یکونوا مصدر خطر على الدولة 
العباسية . 

ثم ان الرشيد ترك بغداد بحثا عن منزل جديد منذ ان ولي الخلافة » وقد فتش عن 
هذا النزل في المناطق الشرقية والغربية الشمالية ولدة تسع سنوات قبل ان يستقر على 
الرافقة » ثم أنه بعد استقزاره في الرافقة كان عدد زياراته لبغداد قليلا » ومدة بقائه فيها 
قصيرة ء بل انه تحاشى النزول بها في بعض السفرات التي كانت 2 تقع في طريقه . وكل هذا 
دليل على نفرة الرشيد من بغداد واهلها » مبعثه عدم الثقة والاستياء » رغم ان المصادر لا 
تذكر بصراحة وتفصيل الاحداث التى ولدت فيه هذا الاستياء واضعفت ثقته . 

يتبين ما سبق ان الرشيد اتخذ مقامه في الخلد ابان ولايته العهد ء وفي السنين الاولى 
من خلافته عندما كان ببغداد » وانه كان يقيم في هذا القصر مع زوجته زبيدة 6 ومع 
بعض ۰ ان م يكن کل ؛ امهات اولاده . وانه كان يدير منه شؤون الدولة » ولذلك اسكن 
معه في الخلد مستشاره ج جعفر البرمکي . غير ان الرشید قضى معظم سني خلافته خارج 
بغداد . 
۱ وفي الخلد كان يقيم الامين في حياة ابيه وكان یسکن فيه مع الفضل بن يحي البرمکي 
الذي کان يربي الامین . والراجح ان الامین ظل يقيم في هذا القصر ابان ولايته على 
بغداد عندما کان ابوه کاو اج > ومن المؤكد انه عندما وصله حبر وفاة ابیه 
. کان مقی| با خلد » غير ان مقامه الرئيسي «الرسمي» ابان خلافته کان في الد" . ول ثار 

عليه الحسين بن علي في اول النزاع مع المأمون » اعتقله في قصر الخلد ثم نقله الى قصر ابي 

جعفر"'' غير أنه بعد ان قضي على تلك الثورة عاد الامين الى ذلك القصر . 

ولا اقتربت جيوش طاهر بن الحسين لحصار بغداد كان الامين «عل شاطيء دجلة في 
قصره العروف بالخلد . . . وکان في وسط قصره بركة عظيمة ها خترق الى الاء في دجلة 1 
وی الخترق شباك OM alae‏ وكان الخلد من اهم معاقل الامین في حصار بغداد۱۹ 
الامر الذي حمل طاهر على فرض ا لحصار عليه وضربه بالمجائیق ٥ء‏ فاضطر الامین على 
اثر ذلك الى دخول الدينة المدورة“. 

وبلا قتل الامین وصفت اخلافة للمأمون ارالجئد ببغداد على طاهر ر بن الحسین فأمر 

هذا «بتحويل زبيدة وموسى وعبدالله بن محمد معها من قصر ابي جعفر الى قصر COMA‏ 
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ولا عاد المامون الى بغداد في سنة ۲۰۳ «دخل قصور BIL‏ بالخلد»"" غير انه لم يقم فيه . 

وقد انقطعت اخبار الخلد بعد ذلك ء فلم يزد له في المصادر ذكر الا ما رواه الطبري 
عن قدوم اسرى القرامطة الى بغداد سنة ۲۹۲ «وجازوا بهم في التمارين وباب الکرخ 
والخلد حتى وصلوا الى دار الکتفی 96" . 

ويذكر الخطيب ان «هذا القصر قد اندرس فلا عين له ولا OH‏ غير ان المصادر لم 
تعين تاريخ إخلائه وتدميره . 

ويذكر ياقوت ان الخلد «کان موضع البیمارستان العضدي اليوم او جنوبية » وبنيت 
حوله منازل فصار OME‏ غير ان اسم الخلد اختفی . كما ان الصادر لم تحدد موقع 
المارستان العضدي رغم شهرته وطول بقائه . 


القرار - قصر زبيدة أم جعفر 

يقول اليعقوبي «والربع من باب خراسان الى امسر على دجلة وما بعد ذلك بازائها 
الخلد وكان فيه الاصطبلات وموضع العرض » وقصر یشرع على دجلة.م يزل ابو جعفر 
ينزله وكان فيه الهدي قبل ان ينتقل الى قصره بالرصافة ء فاذا جاوز موضع الجسر 
فالجسر. ۲٩,‏ . 

ویقول ال خطیب «اما شاطيء دجلة من قرن الصراة الى ا حسر » ومن حد الدار التي 
كانت لنجاح فذلك الخلد ¢ ثم ما بعده الى الجسر فهو القرار » نزله المنصور فی اخر حباته 
واوطنه الامین»۲۳۳۳. 

فو يتفق اليعقوبي والخطيب على انه يقع عند الجسر قصر کان بنزله النصور وان في 
رن هذا القصر يقع الخلد . غير ان الخطيب يذكر ان اسم هذا القصر «القرار» اما 
الیعقوبي فلم يذكر اسم القصر » علما بانه لم يذكر «القرار» في كتابه : 

يذكر الطبري «قصر القرار في قرن الصراة اسفل من قصر MMA‏ فموقع القرار 
في هذا النص يقع جنوب قصر الخلد وبالقرب من مصب الصراة » بينا يصفه اليعقوبي 
والخطيب في شمال الخلد وبالقرب من امسر . ويدل هذا الاختلاف على ان القرار زال 
اثره في القرن الثالث الهجري . 

ويذكر الجهشياري «مشرعة باب خراسان فيا بين الخلد Mo ily‏ والراجح ان 
كلمة (الفرات) خطا . وانه يجب ان تقرأ (القرار) . 
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يتبين من نص اليعقوبي المذكور اعلاه ان القرار بني في زمن ابي جعفر قبل ان يتم بناء 
قصر الرصافة ء اي قبل ان يبنى ALLL‏ ء وان ابا جعفر والهدي كاناينزلانه انذاك ء اما 
الخطيب فيذكر ان المنصور نزله في اخر حياته . ونرجح رواية اليعقوبي فان وجود قصر یقیم 
فيه الخليفة او ولي عهده كان في ذلك الوقت ضروريا للاشراف على بناء الرصافة علا بان 
المنصور بتي الخلد في السنة الاخيرة من حياته . 
يذكر الطبري «قصر ام جعفر المعروف MOL ML‏ ويروي الخطیب عن وكيع «كان 
موضع السجن الجديد اقطاعا لعبدالله بن مالك ء نزها محمد بن يحبى بن خالد برمك ء ثم 
دخلت في بناء ام جعفر ايام محمد الذي سمته CML all‏ ويدل هذا النص على ان القرار 
اعيد بناؤہ في ايام الامین ء وضم اليه الاقطاع الذي كان ينزله محمد بن يحبى البرمكي 
والذي كان في الاصل لعبدالله بن مالك . وانه اصبح لام جعفر . 
وقد تردد ذكر قصر ام جعفر في اخبار حصار طاهر بن الحسين بغداد ء فذكرالطبري 
ان‌طاهرا«کمن حول قصر ام جعفر وقصور WL‏ کمناء» و«شط دجلة d‏ ظهر قصر ام 
ON sane‏ 
وذكر الطبري ایضا ان طاهر بن ا حسین «قصد الى مديئة ابي جعفر ء فاحاط بها 
وبقصر زبيدة وقصر الخلد من لدن باب امسر الى باب خراسان وباب الشام . فنصب 
المجانيق خلف السور على المدينة وبازاء قصر زبيدة وقصر الخلد ورمى ء 20089 
وولده الى مدينة ابي جعفر»*"" ولابد ان قصر زبيدة هو نفس قصر ام جعفر » لان زبيدة 
هي ام جعفر» وهي ام الامين . 
يظهر ان القرار كان منزل الامین » فقد قال عبدالرهن بن ابي المداهد یرٹی 
الامين : ١‏ 
اقول وقد دنوت من القرار 
سقيت الغيث يا قصر القرار 
أبن لي عن جميعك این حلوا 
واين مزارهم بعد المزار 
واپین ran pera‏ سال 
ارى اطلاهم سوء السدیار:۳ 
لم يرد للقرار ذكر بعد خلافة الامین ء مما يدل على انه هجر » ولعله خرب على مر 
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الايام ثم هدم وصار مکانه السجن ا حدید ۳1 يذكر الخطيب ف النص الذي اوردناه 
اعلاه .ویذ کر اشمداني ام ابتنت ام جعفر في ايام المأمون القصر المعروف يالقرار » وهو 
القصر الذي اقطعه الشوکل لمحمد بن عبدالله بن طاهر فاقطعه محمد جماعة من 
اصحابه(۳). 


الشرقیة : 

یقول الیعقوبي «واغا سمیت الشرقية لانها قدرت مدينة للمهدي قبل ان یعزم على ان 
يكون نزول الهدي في ا حانب الشرقي من دجلة » فسمیت الشرقية» وها السجد الکبیر » 
وکان يجمع فيه يوم ا معة ء وفيه منبر » وهو السجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ثم 
اخرج الثبر منه «وتنعرج من الشرقية مارا الى قطيعة جعفر بن المتصوره” , 

ویقول ا خطیب ان النصور بعد ان نقل اهل السوق من الدينة الدورة الى الکرخ 
«امر ان ge‏ لاهل الاسواق مسجد يجتمعون فيه ء لایدخلون المدينة » ویفرد هم ذلك 
وقلد رجلا يقال له الوضاح بن شبا فبنی القصر الذي يقال له الوضاح > والسجد فيه › 
وسمیت الشرقية لامها شرقي الصراة»۳۹» ویلاحظ ان قصر الوضاح كان قرب اقطاع جعفر 
الذي اراد المنصور ان يجعله ولیا للعهد بعد اهدي" . 

ويتفق النصان ان في الشرقية مسجدا ء غير ان اليعقويي یری ان اعمار الشرقية تم 
منذ تأسیس بغداد وکجزء من الخطة العامة التي وضعھا التصور ء وانہا خصصت للمهدي 
في اول الامر . اما ال خطیب فیقصر کلامه على التطور الذي حدث في الشرقية منذ سنة ۱۵٩‏ 
التي نقل فیها اهل السوق الى الکرخ . 

ويدل جری الحوادث على ان کلام اليعقوبي صحیح ء OY‏ خطیط المدينة الدورة 
وتوزيع قطائعها یظهر عزم المنصور منذ بداية التخطيط ء على ان لا يقيم اولاده في قصره ء 
والواقع انه وزع هم قطائع على شاطىء دجلة » وكان اقطاع ابنه جعفر في الطرف 
الجنوبي ء فالعقول ان يفرد المهدي في المعاملة » وان يقطعه اقطاعا بالقرب من اقطاع اخيه 
جعفر وغير بعيد عن اقطاعات افراد الاسرة العباسية والصحابة والكتاب الذين كانت 
اقطاعاتهم جميعا في الاطراف ا جنوبیة من المديئة المدورة : 

غيران الهدي قضي معظم الوقت الذي كانت تبنى فيه بغداد في الري » حيث اتخذ 
الري قاعدة له يقاتل منہا الثائرين على الدولة العباسية » فلم يستغل اقطاعه » ولا عاد الى 
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ان يستقروا في ا حانب الشرقي ء ويظهر ان الهدي اختار الاقامة في قصر القرار الواقع 
قرب امسر ليشرف منه على بناء واعمار الجانئب الشرقي . 


منازل وقصور الجانب الشرقي : 
التصور اعمار الجانب الشرقي . 


ويقول اليعقوبي «والجانب الشرقي من بغداد نزله الهدياین المنصور وهو ولي عهد 
ابيه » وبدأ بناءه في سنة ۱4۳ . . واقطع المنصور اخوته وقواده بعدما اقطم من الجانب 
الغربي ء وهو جانب مدينته » وقسمت القطائع في هذا الجانب وهو يعرف بعسكر 
الهدي » کما قسمت في جانب الدينة » وتنافس الناس في النزول على الهدي لمحبتهم له 
ولاتساعه عليهم بالاموال والعطايا ء ولانه كان اوسع الجانبين ارضا ء لان الناس سبقوا 
الى الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة والفرات (الصراة ؟) فبنوا فيه وصار فيه الاسواق 
والتجارات ۰ فلم ابتدىء البناء في الجانب الشرقي ء امتنع على من اراد سعة البناءع»۳۹. 

يتبين من كلام اليعقوبي ان التخطیط لاستيطان هذا الجانب وتوسعه يرجع الى ان 
الجانب الغربي اكتمل اعماره ء ول يعد فيه جال للتوسع «امتنم على من اراد سعة البناء» في 
حين ان الجانب الشرقي كان «اوسع الجانيين ارضا» اي ان فيه مجالا كبيرا للتوسع : 

والواقع ان ابا جعفر المنصور نظم الاسکان في الجانب الغربي وحدد معاله وحدوده 
ووذع اراضیه على الناس ضمن تلك الحدود » فصارت اراضیه اقطاعات ٹم ملكيات 
خاصة وهي عموما صغيرة ال حجم ۰ والتحدیدات التي فرضها المنصور في الدينة الدورة 
هي الاسوار والخنادق وبعض التنظیمات التعلقة بالسکن . اما في الاریاض فقد حددتها 
الانهار التي حفرها للشرب لا للزراعة » اذ م تذکر مزارع كبيرة داخل الحدود التي وضعها 
التصور . ول تتجاوز اماکن الناس في الجانب الغربي نہر عیسی في ا جنوب . 

والاراضي الصالة للسکن في الجانب الغربي مستوية والواصلات فیها متيسرة » 
وهي متصلة ببادوریا والانبار وهما من اخصب واغنى طساسیج السواد» مما يوفر المواد 
الغذائية لسکان SL‏ الغربي » ولعل الزراعة الكثيفة وما كانت 
تدره من ارباح كانت من اسباب تحديد التوسع في 
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الجانب الغربي Lhe‏ الحانب الكبردي OL SS‏ اقل خصوبة 
واعمارا من الجانب الغربي OY‏ ضفاف دجلة مر تفعة فلم يكن بالامكان جر انہار من دجله 
لسقي الاراضي القريبة منه » و ولم تكن قبيل 
بناء بغداد تاخذ منه انہار كثيرة لارواء اراضي الجانب الشرقي المعمور . لذلك قام 
العباسیون بجر الانہار التي سميت باسمائهم ؛ ولابدان الغرض الرئيسي من هذه الانہار 
الجديدة هو تزويد السكان بحاجتهم من الماء اكثر من كونه لارواء المزارع . ثم ان 
المنصور لم يبن أبنية او يفرض تنظيمات تقيد التوسع 

لذلك كان المجال اوسع منح اقطاعات جديدة ذات مساحات كبيرة في الجانب 
الشرقي لا للجند والحرس فحسب ء بل للوجهساء التي شجعها ايضا سخاء الهدي 
واغداقه الاموال والعطايا . وهكذا اتسم الجانب الشرقي منذ اوائل انشائه بطابع 
ارستقراطي بختلف عن الدینة المدورة . 

غير ان هذا الطابع الارستقراطي الذي اتسم به الجانب الشرقي اتخذ شكله بعد ان 
استقر الاسكان فيه ء اما في المراحل الاولى فالراجح ان الجانب الشرقي بديء باسكانه 
للقوات العسكرية التي كانت عند بناء بغداد منشغلة في قتال الثوار في حراسان . ومن ابرز 
مظاهر الغرض العسكري من الاستيطان هو انها كانت تسمى ایضا عسكر المهدي . 

یقول اليعقوبي (ا حانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور وهو ولي عهد أبيه 
وابتدأ بناءہ في سنة 47 291. ويقول محمد الشروي «ابتدأ المنصور ببناء الرصافة في الجانب - 
الشرقي لابنه محمد في سنة ۳۹۱۵۱ ویلاحظ انه في تلك السنة عاد المهدي مع جيشه من 
الرى . فيكون الدافع لبنائها هو اسكان هذا الجيش . 

ويلاحظ ان بعض الشخصیات الاسلامية البارزة دفنت ف المقبرة التي صارت 
تسمی فیا بعد مقبرة الخیزران ء وهي في ا حانب الشرقي » قبل سنة ۱٥١‏ ۰ فممن دفن في 
تلك القبرة ہشام بن عروة (ت ۲۳۹۱4۵ واب و حنيفة النعمان بن ثابت (ت ۳6۱۵۰ وحمد 
بن اسحق(ت۱۵۰2)( ولابد ان هؤلاء بعض من دفن في الجانب الشرقي. في تلك السنة او رجا 
قبلها وانہم کانوا في اخر حیاتہم یسکنون ا حانب الشرقي ء اذ لا یعقل ان يلقل جثماهم 
من الجانب الغري لیدفنوا في الحانب الشرقي 3 علا بانه كانت في الجانب الغربي عدة 
مدافن وان BL‏ كانت غير قصيرة بين ا حانبین ء ولایوجد مبرر ديني او اجتماعي او 
عقائدي لتفضیل دفنهم فِا حانب الشرقي . كا انه لا یعقل ان ینفرد هژلاء بالسکنی في 
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الجانب الشرقي ء فالراجح اذا ان الجانب الشرقي کان مسکونا من اهل بغداد وان التاریخ 
الذي ذكره اليعقوبي یعین بداية الاستيطان في الجانب الشرقي ء وانه في سنة ٠١١‏ اسكن 
ا مهدي وجيشه فيه . 

ويذكر الشروی ان المنصور بني للمهدي «الرصافة » عمل ها سورا وخندقا وميدانا 
وبستانا واجرى له الماء » فكان يجري الماء من نہر الهدي الى الرصافة)9؛". 

ويروي الحارث بن ابي اسامة انه فرغ من بناء الرصافة سنة ١65‏ ويذكر بھی بن 
الحسن «كان بناء المهدي بالرهوص الا ماكن يسكنه هي“ . 

ان البناء الذي بدأ في سنة ۱٥١‏ وتم في سنة ۱5۶ كان مقصورا على المعسكر ء ومع 
ان المنصور كان يفكر في اسكان الهدي فيه » الا ان الهدي ابان السنوات الثلاث التي كان 
يبني فيها العسكر » كان يقيم في الجانب الغربي في قصر الوضاح اوفي القرار كا ذكرنا ء فلما 
عاد الى بغداد في سنة ۱٥۸‏ لم يلبث طويلا حتی توق ابوه . 

ويبدوان ابا جعفر لاحظ النموالمستمر في الجانب الشرقي وشدة ارتباط ابنه المهدي 
بہذا الجانب وادرك احتمال تحوله الى مركز الادارة والدولة بدل ا لحانب الغربي > وکان نجس 
بالمرارة اذا حدث ذلك » فيروي الطبري ان النصور نصح الهدي بقوله «واياك ان تبنی 
مدينة الشرقية فانك لا تتم بناء‌ها ء وما اظنك تفعل»““. 

وف السنة ده التصور اي في سنة ۱۱۹ بى الهدي مسجد 

الرصافة؛" الذي يقول ياقوت انه «اكبر من جامع المنصور واحسن»۹* كا ان قبلته اصح 
من قبلة جامع المنصور . ويدل بناء الجامع على ان المهدي اراد ان يحول مركز الدولة الى 
الرصافة ويجعلها مستقلة عن المديئة الغربية . 


قصر الرصافة : 

بني الهدي في الرصافة قصرا لم تذكر المصادر سنة بنائه او الانتھاء منه ء غير ان 
الطبري يذكر أن «قبلة مسجد الرصافة اصوب من قبلة مسجد المدينة » لان مسجد المدينة 
بني على القصر ومسجد الرصافة بني قبل القصر وبنى القصر MALE‏ وهذا يدل على ان 
قصر الرصافة بني بعد السجد اي في سنة ۱٥۹‏ او بعدها . وذكر الطبري ايضا ان الهدي 
«بنی قصره في وسطها ء والسجد حول MC wall‏ غير انه لم يذكر » ولا بقية الصادر 
حجم القصر وطراز بنائه » وان كان هذا النص يدل على ان القصر لم يكن على شاطىء 
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دجلة ء اذ يذكر سهراب ان النهر الذي اجراه الهدي ای الرصافة كان يمر بسويقة نصر بن 
مالك «ثم یدخل الرصافة في مسجد الجامع الى بستان حفص » ويصب في حوض قصر 
الرصافة في بركة فیه»۳0 ويذكر اليعقويي من طرق الجانب الشرقي الرئيسة «طریق مستقیم 
الى الرصافة الذي فيه قصر الهدي والسجد OG AML‏ 

ویلاحظ ان الهدي حج سنة ۱٩۰‏ وکان معه هارون وجماعة من اهل بيته”“ ۰ ثم 
انه سافر في سنة ۱٩۳‏ الى الوصل الى بيت المقدس”*" فلا عاد اعمر عيساباذ فبنی قصر 
الطين في سنة 154 ء ثم انتقل الى قصر السلامة بعد ذلك » اي أنه لم یسکن في قصر 
الرصافة الا بعض الوقت بین سنتي ۱۲۰ ۱۹4 . 

غير ان قصر الرصافة ظل مسکونا بعد ان تخل عنه الهدي ‏ فقد ولد فيه محمد 
الامين في سنة 9159" ما يدل على ان الرشيد كان يقيم فيه انذاك . 

ولا عاد الأمون الى بغداد في سنة ۲۰ نزل في قصر الرصافة الى ان ہی له قصر 
حاص" وقد اتخذ الستعین مقامه في ذلك القصر الى ان بايع العتن» وکان یقیم فيه 
الحرم » فيذكر الطبري «وكانت ام محمد بنت الواثق توفيت قبل ان يبايع وكانت تحت 
المستعين » فلا قتل المستعين صيرها العتز في قصر الرصافة الذي فيه Oe AL‏ وكان على 
ذلك في خلافة المعتضد حيث يذكر الصابي «الصدقة الي تحضر في كل يوم عند صلاة 
الصبح في خرقة سوداء على ما كان الناصر رحمه الله رسمه » وأمر العتضد بالله رحه الله بعد 
بتفرقته على من في قصر الرصافة من الحرم المحتاجات*“. 

dy‏ داخل قصر الرصافة دفنت قطر الندى زوجة OMA Aral‏ ثم دفن الوفق عند 
قبر والدته۳۳). 

وقد توفى في قصر الرصافة کل من ميمونة بنت التوکل سنة ۰۸۳۰۸ ۰ وابو علي 
عبدالواحد بن القتدر سنة ۳۲٣‏ ء وابو امد العباس بن القتدر سنة “۳۳١‏ . 

ويبدو ان قصر الرصافة صار بعد ذلك الوقت مقبرة يدفن فیها الخلفاء العباسیون 
وبعض نسائهم واولادهم ء فيذكر ياقوت عند کلامه عن الرصافة «ول يبق الا الجامع 
وبلصقه مقابر ا خلفاء لبنی العباس » وعلیهم وقوف وفراشون برسم الحخدمة » ولولا ذلك 
خربت . . وبرصافة بغداد مقابر جماعة ا خلفاء من بني العباس وعلیهم تربة عظيمة بعمارة 
هائلة النظر وعلیها هيبة وجلالة ء اذا رآها الرائي خشع قلبه ء وعلیها وقوف وخدم مرتبون 


وما من الخلفاء الراضي ابن القتدر » وھوفی قبة مفردة في ظاهر سور الرصافة و 
و التربة قبر | ات لمستكفي والطیع والطائم والقادر والفائم والفتدي والستظهر ‘Ally‏ 
My‏ نجل OG‏ 

وقد دفن J‏ هذه التربة عدد من اولاد celal}‏ وہناتہم وامھاتہم . ومن دک 
الصادر دفنهم في ترب الرصافة : 

۱ - القتدر ۲ - شخب ام القتدر ال امد بن المقتدر گے اسحق بن القتدر )1 
المطيع 5 ٦‏ - الطائع ۷ - عبدالوهاب بن الطائع۹" ۸ - القادر۳ ٩‏ - ام القاد 
١‏ ابو محمد ابن القادر ۳ ۱۱ ۔ القاسم بن القادر ۲۰۷ ۲- yom Sal‏ ۔ قطر J‏ 

٦ 
\ ام القائم ۱ - المقتدى ٥۔ ام القددی - اہو امد والىزبير» وموسى‎ 
واہو الحسر:‎ des الستظهر واولاده اسماعیل وابو اسحق والعہاس‎ -~\V الفتدی(۷)‎ 
الستنجہدا۲۷) ۳۹4۹ طاووس‎ -۹ awn القتفي وولدیه ابو امدو عبد الله‎ -~\A 
: الستنجدا“') ۲۱ - ام السترشد ۲۲ - اسماعیل بن السترشد" ۲۳ ۔ الناصر۳‎ 
. "۲٦ت الستنصر وابنه عبدالعزیز‎ 
وقد ذکر الكازووني عددا ممندفن بالرصافة دون ان ينص على دفنہم في الترب ء‎ 

مريم وعبدالصمد ولدي المكتفي » وعائشة بنت المتوكل » والشاصر ۰ والعباسر 
العتضد(۷) وذکرت الصادر عددا من دفن في الرصافة ‏ منم الوفق<“ و 
ا جحیوشی ۸۱) ومختار الخادم ۳۰۷ 3 وزيرك ۱ daly ory yal‏ بن الفرج بن فر شاد" 

وئی سنة 5145" حدث في بغداد فيضان كبير «وغرق المحلة التي بالحریم ء وال 
التي للخلفاء وهم المعتضد والقاهر والمستكفي والكتفي "۳ ثم على اثر ذلك نقل 
ا حریم الى الرصافة المعتضد بالله وولده المكتفي والقاهر انحو المكتفي وابن اخي القاه 
والمستكفى 00 , 


عيساباذ 

يقول البلاذري ان المهدي «کان اكثر نزوله من مديئة السلام بعيساباذ في ابنية ؛ 
هناك" ويقول نفطويه ان نهر المهدي «منسوب الى المهدي ومنزله كان هناك وكان مس 
CLL d‏ ويذكر الفسوي ان الهدي تحول الى عيساباذ في سنة OOD YI‏ 
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وابرز ما في عيساباذ هما قصرا الطين والسلام فيذكر الطبريي انه في سنة ۱٩۶‏ «فیها 
بنى الهدي بعیساباذ الكبرى قصرا من لبن الى ان اسس قصرہ الذي بالاجر الذي سماه 
قصر السلامة ‏ وکان تأسيسه اياه یوم الاربعاء في اخر ذي القعدۃ)؛"* ول تردد الصادر ذکر 
قصر الطین . مما يدل على انه كان بناءا مؤقتا ء ولکنها رددت ذكر قصر السلام . فیذکر 
الخطبي انه في سنة 154 «بنی الهدي بعیساباذ قصره الذي سماه قصر ERAS‏ ويذكر 
الطبري انه في سنة 155 «تحول الهدي الى عیساباذ فنزشا » وهي قصر السلامة ء ونزل بها 
معه الناس » وضرب بها الدنانیر والدراهم»۷ ویظهر من هذا النص ان الهدي جعل 
عیساباذ مقر الدولة » اي انه كان یارس الحانب الحدي من اعمال الخلافة فیها » ولیس 
لجرد انها انس وهو . ولابد ان لعیساباذ خصائص ومیزات دفعت اهادي الى ابقائها مرکزا 
للخلافة . وهي عموما بعيدة عن اهل السوق » ولا نعلم اين كان یقیم الجيش لنعرف 
مدى بعدھا عنه . 

ان النصوص التي ذکرناها اعلاہ تظهر ان الهدي بنی قصر الطين 7 
وان الناس نزلوا معه بها فنمت بهم » غير ان بعض المصادر تڈ تشير الى ان عمل الهدي في 
عيساباذ هو اوسع من جرد بناء القصرين » فيذكر الجهشياري «كان المهدي بى 
عيساباذ»”*" ويذكر الخطیب عن عيساباذ «وكان الهدي بنى هذا الموضع فاستتمه موسى » 
وكان به Mudd re‏ ويروي الطبري ان الهدي حين بنى عيساباذ قال ا مد بن اسماعيل بن 
على ليعقوب بن داود وزير المهدي ان الهدي «قد بنى متتزها افق عليه سین الف الف من 
بيت مال OO LAL‏ 

وقد اقام موسى افادي معظم ايام خلافته القصيرة في عيساباذ ء فيروي الطبري ان 
المادي ا قدم بغداد من جرجان على اثر وفاة ابيه الهدي «نزل القصر الذي يسمى الخلد 
فاقام به شهرا » ثم تحول الى بستان ابي جعفر ء ثم تحول الى عبساباذ»”**" ويذكر ایضا ان 
الهادي تحول الى عيساباذ في اول السنة التي ولي الخلافة فیهام۳۳» ویبدو انه ظل مقي 
(MLL‏ حتی تونی ودفن فيها*"". ويذكر الخطیب عن موسى اهادي «قصره الذي بناه 
هماه القصر OM ae TT‏ ولابد ان هذا القصر كان في عيساباذ . 

ویبدو ان عیساباذ همجرت بعد ذلك فلم يرد ذكر لاحد أقام ذ فيها ء ول تحدد الكتب 
مكانها dy‏ يرد لها ذكر في الاخبار » عدا ان دار عمر بن بزيع و سر 
الهنائي في زمن اهادي كانت في عيساباذ”” . 
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يقول البلاذري ان عيساباذ نسب الى عيسى بن الهدي ء وهو ابن اخیزران » وكان 
في حجر منازل التركي"۳ . والواقع ان هذه التسمية تلفت النظر ء فكلمة اباد لم تذكر 
ببغداد لغير هذا المكان > ثم ان التسمية باسم عيسى الذي لم يلعب دورا مهما ء بل ان كثير 
من المصادر التي ذكرت اولاد المهدي اغضت ذكر اسمه مما يدل على قلة أهميته او لانه مات 
صغيرا . والغريب ان المصادر تؤكد على ان المهدي هو الذي اعمر هذا المكان الذي لم يسم 
باسمه . 
م تحدد المصادر موقع عيساباذ » غير انه يمكن استنباط موقعها من نصين : 

)1( يذكر نفطويه «اما نہر المهدي فمنسوب الى الهدي ٠‏ ومنزله كان هناك » وكان 
مستقره في OMSL Lage‏ وليس من الواضح ان الضمير الملحق ب«مستقره» يعود الى المهدي 
ام الى الثہر . 

ويذكر سهراب «ويحمل من نهر الخالص نہر يقال له نہر الفضل الى ان ينتهي ا ی باب 
الشماسية ء فیؤخذ منه نہر يقال له نہر المهدي ء ویدخل المديئة في الشارع المعروف بشارع 
المهدي ء ثم بجي ء الى قنطرة البردان » ویدخل دار الروميين » ويخرج الى سويقة نصر بن 
مالك ء ثم یدخل الرصافة » ویر في المسجد المتامع الى بستان حفص ويصب في بركة في 
جوف قصر الرصافة**. 

ومن العلوم ان الهدي کان یقیم في عيساباذ منذ سنة 114 ء ول یعرف له منزل 
غيره ء کا انه لم يحفر غير نہر الهدي > فالعقول ان نهر المودي يمد عيساباذ بالماء » اي ان 
عيساباذ تقع على ذلك النهر او قربه . 

(۲) ذكر الطبري ان ابراهيم بن المهدي عندما اعلن خلافته «أمر ان يصلى بالناس في 
عيساباذ » فصلى بپم»۲۹ وذكر طيفور ان المأمون بعد ان دخل بغداد «ولما كان يوم الفطر 
خرج فصلى بالناس في عيساباذ)7"". 

ويذكر الخطيب «عند المصلى المرسوم بصلاة العيد کان قبر يعرف بقبر PSN‏ 
فاذا كان المصلى الذي يشير الطبري وطيفور > هو نفس المصلى الذي عند قبر النذور فتکون 
عيساباذ عند قبر النذور الذي يقع غير بعيد عن نهر المهدي . 

() يذكر الطبري ان موسى المادي دفن في بستان موسى OMSL Lares‏ وان هذا 
الیستان سمي بموسى اهادي“ . وقد بی في هذا البستان احد جالس متنزهاته وخلوته 
وطوه ولعبه»۹. ویذکر طیفور ان الأمون لا قدم بخداد اقام في الرصافة «حتى بنی منازل 
0۲ - 


على شط دجلة عند قصره الاول وف بستان موسى»0"" وروی kl‏ عن يحبى بن اكثم 
فوله «کنت امشي يوما مع المأمون في بستان موس في ميدان موسی OG‏ 

وقد ذکر ابويوسف بستان موسی والجزيرة التي حدثت بحذائہ فقال «فاذا نضب الماء 
عن جزيرة في دجلة مثل هذه الجزيرة التي بحذاء بستان موسی ء وهذه الجزيرة التي من 
ا مانب الشرقي » فليس لاحد ان حدث فیها شيا ء لا بناء ولا زرعا لان مثل هذه الجزيرة 
اذا حصلت وزرعت کان ذلك ضررا على اهل النازل والدور ء قال ولایسع الامام ان 
يقطع شیثا من هذا ء ولا بحدث فيه حدثا»"'”. 

وی الطبري ما يدل على ان بستان موسی كانت مقابل القرار والصراة » فهویذکر ان 
الامین عندما ضاق عليه ا حصار «اراد ان يعبر من الدار فی القرار الى منزل کان في بستان 
موسی » وکان له جسر في ذلك الوضع» ویقول ایضا (فسپح محمد gm‏ عبر وصار الى 
بستان موسی » فعبر دجلة حتی صار الى قرب LP a pall‏ 

ويروي العباس بن علي بن الهدي ان الرشيد كان قد اتخذ جامعا في بستان ام موسی 
وامر اخوانه واهل بیته بحضوره فی کل جمعة"* |S‏ يذكر الطبري انه لا حرج ابو العباس 
خرب الزنج رکب اد الى بستان موسی 557 

ان ما ذکرناه عن عیساباذ یظهر ان کتب ال خطط في القرن الثالث ۸ تذکرها ما يدل 
على زوال اسمها في زمنہم ء وعل اي حال فهي لا تقع على الہر ولا قرب الاسواق ولا في 
الخرم التي وردت عا تفاصیل . ولا كانت الانهار التي حفرها الهدي وابنه موسی Boe‏ 
بين الخرم والتاج ء فلابد انها كانت تسقي عیساباذ ما يقتضي ان يكون موقعه في تلك 
الجهة قرب قصر الأمون . 


بستان اي جعفر : 

ذکر الطبير ان الهدي ما قدم الى بغداد على اثر وفاة ابيه «نزل قصر ALY‏ فاقام به 
شهرا :ثم تحول الى بستان ابي جعفر » ثم تحول ای یسب ۰۳ ولکن يبدو انه لم يقم في 
البستان طويلا لانه تحول الى عيساباذ «في اول السنة الي وی الخلافة فيهاي"" . 

لا تصرح المصادر بجا نسب اليه هذا البستان » غير ان الراجح انه هو الخليفة ابو 
جعفر . ويبدو ان هذا البستان يقع في الطريق الى النبروان وخراسان ء فيذكر الطبري ان 
الرشيد شخص من مدينة السلام «من الخيزرانية فبات في بستان أي جعفر 6 ثم سار عنه 
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الى MMOL, el‏ ويذكر الجهشياري ان الفضل بن الربيع لما عاد من خراسان الى العراق 
«تلقاه الرشيد ببستان آم جعفر»"" . 

وني الطبري اشارة اوضح الى موقع هذا البستان فهو يذكر انه في سنة ۲۵۱ «عزموا 
على الانتقال من معسكرهم برقة الشماسية الى بستان ابي جعفر MTL‏ فيكون موقع 
بستان ابي جعفر قربها . 


قصر المأمون ومنزله : 

اما الأمون فانه ما عاد الى بغداد لم يسكن في عيساباذ او الخلد او غيره » بل اختار 
القام بقصر الرصافة فی الجانب الشرقي 3 ويلاحظ انه لم يسكن قصره الاول الذي كان له 
قبل توليه الخلافة » ولعله ترك ذلك القصر لزوجته واولاده . وظل المأمون مقيها في الرصافة 
«الى ان بنی منزله على شط دجلة عندقصره في بستان موسی »۳ . 

ويقول ال خطیب «واما شاطيء دجلة من الجانب الشرقي فأوله بناء الحسن بن سهل 
وهو قصر الخليفة في هذا الوقت ¢ ودار دینار ء ودار ابي رجاء بن ابي الضحاك » ٹم منازل 
الماشميين » ثم قصر المعتصم . وقصر الأمون ء ثم منازل آل وهب الى الجسر كانت 
. أقطاعا لناس من اطاشمیین»«۳؟ ولابد ان اسر المقصود بهذا النص هو اسر الاسفل » 
لانه لم يذكر الرصافة الواقعة جنوبي الجسر الاعلى . والراجح ان قصر المأمون المذكور في 
هذا النص هو الذي بناه بعد توليه الخلافة . موقعه قرب وزارة الدفاع ا حالیة او في 
شماليها ء ويكون موضع بستان موسی في العيواضية . 

لم تذكر الصادر شیثا عن مصير هذا القصر بعد المأمون . 


قصر المعتصم : 

اما المعتصم فان المصادر لم تذكر مقامه في السنتین الاولیتین اللتين كان فیها ببغداد » 
ولعله کان یقیم فی قصره القدیم القریب من قصر الأمون وهو مركز الخلافة في عهد سلفه : 
دار الخلافة : 

ثم انتقلت الخلافة الى سامراء » فلا عادت الى بغداد أقام المع سد في السر 
الحسني » الذي ظل مقاما للخلفاء حتى سقوط الخلافة العباسية . وقد اضيفت الى «ذا 
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القصر قصور أخرى » وأحيط بسور . ومرت عمارته واحواله بتطورات کثيرة نرجو ان 
نبحثها في مقال اخر . 

وما اعلن على استقرار ا خلافة في مکان واحد بعد رجوع اخلفاء من سامرا هو ان 
ال خلافة انحصرت في نسل افراد معینین » فقد ولى الخلافة في هذا العهد ثلاثة من اولاد 
الوفق » وأربعة من اولاد القتدر ء واثنان من اولاد الستظهر . آما AJ‏ الباقین فقد کان 
الابن الاکبر يخلف آباه » وبذلك ضاق مجال المشاكل التى قد تحدث من تبدل التسلسل . 

ثم ان معظم ال خلفاء ولدوا من آمهات اولاد اعججمیات لم يكن لمن آقارب في 
بغداد . 

يضاف الى ذلك ان الوارد الیة للخلفاء تناقصت ول تعد تكفي لبناء قصور جديدة 
ٹتخذ دورا BG‏ . 

لقد كان یقیم فی دار الخلافة الخليفة وزوجته فحسب ء فقي القصر ا لحسني ولد 
المستكفي بن الکتفی ۳۹ والتقی والطیع ولدي القتدر۳۳ ء اما الراضي ابن القتدر فقد 
ولد «بالدار العروفة بالبدرية من دار اخلافةم٥۲٥.‏ 


دار ابن طاهر - منازل اولاد ا خلفاء 

غير ان اولاد الخلفاء کانوا یقیمون في دار ابن OM all‏ وکذلك حال في القتدر 
عندما بويع بالخلافة"”©. ولا عزل المقتدر مؤقتا فی سئة ۲۹٦‏ ء أنصرف الى دار ابن 
طاهر 9" , 

وكان الفضل بن المقتدر «داره على دجلة بدار ابن طاهر» » ولا قتل القتدر فيرسنة 
۰ «حمل ابو العباس وابو عبدالله ابنا المقتدر مع امهيا الى دار عبد الله بن OT al‏ 

اما القاهر فکان منزله في دار ابن طاهر » وقد عاد الى منزله بعد عزله OM ae‏ وفي 
هله الدار توق ايضا”” , 

والمتقى كانت داره عند توليه الخلافة في دار ابن oO whl‏ وکانت «داره ek‏ 
ras Al‏ ويقول الخطيب ان دار التقی كانت لاسحق بن ابراهيم المصعبي وكانت الدار 
نفسها دار اسحق بن gel AS‏ وقد ابتاعها ابراهیم بن القتدر سنة ۳۰۷ بثلاثين الفا 
«واتخذت للامراء من اولاد GILL‏ 

والراجح ان oda‏ الدار هي التي توفيت فيها ابنته حيث يذكر ابن الجوزي ان وابنة 
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العقی توفیت في الحريم الطاهري . ویذکر ابن الجوزي ان دار التقی «ابتاعها عز الدولة » 


با حریمم۳۳۵. 
وني الاضطرابات التي رافقت سيطرة البساسيري لوالدة الخليفة دارا في ا حریم 
الطاھری )۳۹. 


ولا قدم السلطان حمود الى بغداد سنة ۵۱۹ نزل الشماسية «وآمر ال خلیفة بنقل ا حرم 
والجواري الى ا حریم CS UST‏ 

اما الراضي فكانت داره عندما كان اميرا ء بالخرم"*۳. اما مساكن عوائل ا خلفاء 
في القرون التالية فلم اجد ها ذكرا . 


مدافن ا خلفاء فى دار ابن طاهر : 

كان الخلفاء العباسیون الاولون يخفون قبورهم » فیذکر الطبري أن المنصور ما توفي 
«حفر للمنصور مائة قبر » ودفن في كلها لثلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس ودفن 
ف غیرها للخوف عليه » قال وهکذا قبور خلفاء ولد العباس لایعرف لاحدهم قبر ۹۹ 
ويقول السعودي ان النتصر «کان اول خليفة من بني العباس أظهر قبره وذلك ان أمه 
حبشية سالت ذلك ء فاذن شا وأظهرته OM) along‏ 

Uy‏ عاد ا خلفاء العباسیون الى بغداد » آظهروا قبورهم » وقد دفن الاولون منہم في 
دار ابن طاهر فاما المعتضد فان الخطيب یقول انه دفن في موضع من دار ابن طاهر۳۵. 
ویقول الطبري ان العتضد «کان آوصی ان یدفن في دار محمد بن عبدالله بن طاهر » فحفر 
له فیها » فحمل من قصره العروف بالحسنى ليلا » فدفن في قبره هناك»”'" ویقول 
السعودي ان العتضد «کان قد اوصی ان یدفن في دار محمد بن عبدالله بن طاهر في ا حانب 
الغربي من الدار العروفة بدار الرخام»۳*۱. ویقول الخطيب ان العتضد دفن بحجرة 
الرخام في دار محمد بن sal‏ 00 

اما الکتفی ت ۲۹۵ فیقول الطبري انه «دفن في موضع من دار محمد بن عبدالله بن 
طاهر” ویقول الخطیب انه دفن «دفن بالقرب من أبيه في الدار العروفة بابن طاهر۳96. 

اما التقي فقد دفن في الجانب الغربي بدار اسحق في تربته(*۳. وهي في ا حریم 
ايضا . اما القاهرت ۳۳۹ فیذکر ا خطیب ان وفاته كانت في منزله من دور ابن طاهر"*۳. 
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ثم صار الخلفاء بعد ذلك يدفنون في الترب بالرصافة . وقد نقلت رفات AWE‏ 


الذين دفنوا في دار ابن طاهر لى wy‏ الرصافة في سنة 5145 على اثر الفیضان الذي اغرق 
الحريم کا ذكرنا من قبل . 


الہلدان لليعقوي VEO‏ 

انظر عن دار الخلافة : لي سترانج : بغداد في عهد الخلافة العباسية الفصل التاسع عشر 
دليل خارطة بغداد للدكتور مصطفی جواد والدكتور احمد سوسة ۱۵۷ فيا بعد 

اليعقوي ۸ وقد ورد هذا النص في ا خطیب (1۷/۱) غير انه ذكر «الوف كثيرة» وذكر المسعودي 
«کان يعمل في بناء مديئة بغداد التي بناها وصرفت به في كل يوم خسون الف رجل؛ (سروج 
الذهب ۳۰۸/۳ طبعة صادرة) 

موج الذهب ٤/٤‏ وهو يقول «واحدث المتوكل في ايامه بناءا لم يكن الناس يعرفونه وهو ا معروف بالخيري 
والكمين والارقة» . 

انظر في تفصیل ذلك مقالنا «مصادر خطط بغداد المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي» 

Yof اليعقوي‎ 

YEE اليعقوي‎ 

Yor اليعقوي‎ 

۷ ۲٤١ اليعقوي‎ 

۲٤۷ اليعقوي‎ 

۲٤۷ اليعقوي‎ 

۲١۹ اليعقوي‎ 

VEY اليعقوي‎ 

انظر مثلا ما ورد في الخطيب ٦۹/۱‏ 

اخطبب ۷۵۰/۱ 

۲٤٢ اليمقوي‎ 

(VEY) اليعقوبي‎ 

(YEE) الیعقوبي‎ 

سجم البلدان لياقوت ا حموي ۱۱۷/٤‏ ۸۰ ؛ ویذکر مولف العيون وا لحدائق ان خازم بن خزبة 
جاء عند بيعة الرشید بار بعة آلاف من مواليه (۲۹۰) 

اليعقوي ۲۰۳ 

لسان العرب ٦١٤/٦‏ 

6۷۷ 


مواش الفصل الأول 
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١١5/4 ياقوت‎ 

مراصد الاطلاع ۱۱۰۹ 

كذلك ۳۹۷ 

۰٥۵۹ كذلك‎ 

اخبار الراضي والمتقي ۲۰۷ 

تجارب الامم ۹۲/۲ 

كذلك ۲۱/۲ ویذکر الصولي ان دار الفيل في ظهر سور ال حسنی . آخبار الراضي والتقی ۲۰۹ 
الطبري ۱٥٤٤/۳‏ ء ۰۱۱۲۸۰۱۵۸۲ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۸ ۱۷۳۰ 
اغراج ۹۲ 

اخطیب ۷۲/۱ 

۲۳٩ اليعقوي‎ 

اليعقوي ۷۲/۱ الطبري ۳۲۲/۳ باقوت 1۸۳/۱ 

اليعقوبي ۲۳۹ 

الخطيب ۷4/۱ اليعقوي ۲۳۹ 

اليعقوبي ۱۹۰ 

البعقوبي ۳۳۹ 

Yts اليعقوي‎ 

۲٤٢ اليعقوبي‎ 

الخطيب ۷۹/۱ 

الخطیب ۱۰۲۱/۱ ۷۰ 

الخطيب ۸۲/۱ 

لسان العرب ۳۱۰/۸ قاموس المحيط ۳۰۵/۲ 

الطبري ۳۲۵/۳ - * 

الطبري ۸۱۷/۳ 

الطبري ۷۰۳/۳ 

الخطيب ۷۷/۱ 

الطبري ۲۷۸/۳ ۰ ۳۵۳ 

الخطيب ۸۲/۱ الطبري ۳٦٣/٣‏ ویذکر اليعقوي ان الرصالة بدی» پینائها سنة (NOV) 1١47‏ وهو 


(۲۳ 
(۳۳ 
(۲4( 
(o) 
الف‎ 
(YY) 
(YA) 
(۳۹) 
(۳ 
(۳۱ 
(f 
۳۳ 
(۳f) 
(re) 
(FD 
(۲۷) 
(۳۸ 
(۳) 
(۰) 
(f) 
(f) 
(4 
(46) 
($٥) 
(1۹) 
(4۷) 
(fA) 
(#4) 


تاریخ مبکر جدا یصعب قبوله . 


الخطيب ۱۰۹/۱ 
الطبري ۲۷۹/۳ 


(۰) 
(91) 


۳۸٣۳ (oY) 


~ oA. 


۳۹/۳ 

اخطیب ۷۰/۱ 

هئز ‏ المكاييل وا مقابیس الاسلامية ۷-۲۰ 

هنز .££ 

التازل فی علم الحساب ۱۷ - ۵ 

الخطیب ۷۰/۱ وقد نقل ياقوت التص الاول 1۸۳/۱ 

٦۹/١ الخطیب‎ 

۳۲٣/۳ الطبري‎ 

الطبري ۳۲۲/۳ 

الطبري ۵۰۹/۳ 

مطالع البدور ۲۸۸/۲ 

في مطالع البدور ۵ ملیون وفي التظم (حوادث سنة ۲۳۷) مليوني دینار 

في النتظم (الفردوس) 

في مطالع البدور دوعل الاہر خمسون الف درهم» 

انظر ایضا التحف واطدایا للقاضي الرشيدي ۱۱4 

نی مطالع البدور (البركة) 

في مطالع الیدور (الغراء) 

في مطالع البدور (مائة و خسین الف دینار) 

في مطالع البدور (الشاة) 

في مطالع البدور (الجوسق الا براهيمي) 

J‏ مطالع البدور YVE‏ ملیون 

مروج الاهب ٠٠/٤‏ 
ويذكر ابن ابلسوزي في حوادث سنة ۲۳۷ انه استعمل في مقصورة جاسع سامراء ۲8۰۰ من 
الطوابیق الزجاج «ثمن كل واحدة دینار» 

الطبري 440/۳ ۱ 

الاسرة العباسية في پغداد 3 الفصل التالي 

السعودي ۱۳۷/۳ 

الطيري ۳ وانظر اللخائر والتحف للرشيدي ۲۲۱ 

۱۱۸/٤ یافوت‎ 

٩۲۳/۳ الطبري‎ 

البعقوبي ۲4٩‏ ا خطیب ۹۲/۱ 

الطبري 41۲/۲ العارف لابن قتيبة ۱٩۵‏ مروج الذھب ۳۰۸/۳ 

يذكر ابن قتيبة ان امه هي ابنة ملك الصغد (العارف (V0‏ ویتول الطبري انها رومية (14۲/۳) 


~ oF 


(or) 
(ot) 
(96) 
(9%) 
(۷) 
(0A) 
(04) 
للق‎ 
(VN) 
نلق‎ 
سلف‎ 
(6) 
(19) 
)٦٦( 
(۷ 
اليلق‎ 
(v4) 
0۷۰) 
(VY 
(Y 
۷۲) 
(Yt) 


(vo) 
(YY 
(۷۷ 
(VA) 
(v4) 
(۸۰) 
(AN) 
(AY) 
(AY) 


44۲/۳ الطبري‎ (AL) 

٦٤١٤/٣ الطبري‎ )۸۵( 

۲٢۹ اليعقري‎ (A4) 

(۸۷) ا خطیب ۸۹/۱ وانظر عن درب سایمان وموقعه قرب ا مسر : الخطيب ۰۵۸/۱۱ ۰۲۳4 ۳۰۵ ۰ 
۲ المنتظم ۳٣٤/٦‏ الصولي ۲۰۹ 

۹۷/۱ الخطيب‎ (AA) 

(۸۹) ا خطیب ۸۹/۱ 

۲٤۹ اليعقوي‎ )۹۰( 

٦١٤/١ الطبري‎ )۹۱( 

(۹۷) الوزراء والکتاب ۱۱۷ 

(۹۴) اخطیب ۹۲/۱ 

۲٤٥ الیعقوںي‎ (44). 

٥٥٤/٣ الطبري‎ (40) 

)44 الخطيب ۹۳/۱ 

۱٤٤/١ الخطيب‎ (AY) 

(۹۸) الخطيب ۱۲۰/۱ 

(۹۹) سهراب ۱۲۹ 

۵4۳/۳ الطبري‎ )۱۰۰( ٠ 

(۱۰۱) الخطيب ۹۱/۱ 

(۱۰۲) الطبري 446/۳ 

(۱۰۳) تاریخ خليفة بن خیاط ٦۷٤‏ 

)۱۳۹/۳ الطبري ۰۸۰/۳ ویذکر اليعقوبي عیسی بدل اسحق (التاریخ‎ )٠١4( 

)0 +1( الطبري ۷۵۷/۳ 

۳۱۸ تاريخ الوصل للازدي‎ )٠١>( 

(۱۰۷) الطبري ۸۳۰/۳ 

(۱۰۸) طیفور ۰٩‏ ۰۱۰ الطبري ۱۰۳۸/۳ 

۷۸۰٦/۹۱ ياقوت‎ )۱۰۹( 

۱۱١ ۰۹۸/۱ الخطيب‎ 0٠١ 

)141( الطبري ۳/ ۷۷۷ 

۸۹/۱ الخطيب‎ (VNY) 

(۱۱۳) الخطيب ۹۷/۱ 

٠١8/4 ياقوت‎ )۱۱8( 


ا 


)110( الطبري ۰۷۵۸/۳ ۱۳۳۰ 
(VN)‏ الطبري ۱۹۷۱/۳ 
(VAY)‏ الطبري ۱۰۳۲/۳ 
(۱۱۸) الوزراء ۲۵ 
(۱۱4) الخطيب ٦٦/١‏ 
(۱۲۰) الخطيب ۷۷/۱ 
(۱۲۱) ا خطیب ۷۲/۱ اليعقوي ۲۳۸ 
(۱۲۲) الخطيب ۱۰۷/۱ 
(۱۲۲) اليعقوي ۲:۰ 
(۱۲۵) الخطيب ۷۷/۱ 
(۱۲۰) ا خطیب ۷۲/۱ 
(VY)‏ الطبري ۰۸4۱/۳ ۰۸۵۲ AVE‏ 
(۱۲۷) اليعقوي ۲4۰ 
(۱۲۸) الخطيب ۷۹/۱ 
(۱۲۹) ال خطیب ۱۵/۱۱ 
(۱۳۰) الطبري 1۲۳/۳ 
(۱۳۱) الطيري ۹۰۹/۳ 
(۱۳۷) الطبري ٩۳۰/۳‏ 
(۱۳۳) الطبري ۱۵۲۲/۳ 
(۱۳۸) الخطيب 1۹/۱ 
(۱۳۵) الخطيب ۱۰۷/۱ 
(AY)‏ الطبري ۱۳۸۹/۳ 
۱۳۷ الطبري ۱۰۹۷/۳ 
(AYA)‏ ا خطیب ۳۸/۱ 
(۱۳۹) الطبري ۸۹۷/۳ 
(۱4۰) الخطيب ۱۰۷/۱ 
(۱6۱) الخطيب ۷۳/۱ 
)1( الخطيب ۷۳/۱ 
(۱6۳) الخطيب ۷۳/۱ التظم 5 وقد اشار السمودي الى سقوطها وبقاء قبة ال حجاج ا خضراء 
بواسط (مروج (vav/¥‏ 
)١144(‏ اخبار الراضی وا لتقی للصولي ۲۲۹ 
(۱10) انظر عنهم بحث الاسرة العياسية في الفصل التالي 
(VE)‏ الحوادث التافعة ۳۰۲ 
N ۱ٰ‏ 


£10/¥ الطبري‎ (VY) 

(۱:۸) ننظم في حوادث سنة ۱۹۳ 

۸۷/۳ الطبري‎ )۱4٩( 

(۱۰۰) الطيري ۰۸4۱/۳ ۸۵۲ 

٩۳/۳ الطبري‎ )۱۰۱( 

۱۳۸۹/۳ الطبري‎ )۱٥١( 

۱۹۲۷/۳ الطبري‎ (OY) 

۲4۰ اليعقوبي‎ (V0) 

)100( الخطيب ۱۰۷/۱ 

۳۲۲/۳ الطبري‎ (Vor) 

۸۱۰۷/۱ الخطيب‎ (OV) 

(۱۰۸) الخطيب ۱۰۸/۱ 

Archeologische Reise im Euphrates und Tigris Gebeit (Berlin کتابہ‎ J ان بحث ھرزفیلد منشور‎ (104) 

0 (1911 وبحث کرسویل منشور في كتابه 4-30 Early Muslim Architicture (Oxford 1940) P.‏ اما دراسة 

الدکتور مصطفی جواد والدکتور امد سوسة فمنشورة فی مجلة سومر مجلد ۲۲ لسنة 1955 

1۹/۱ الخطيب‎ )١٦١( 

)111( نشر الدکتور لسنر دراسته في کتابه The Topography of Baghdad‏ هي في الاساس ترجمة وتعليقات قيمة 
مع ما كتبه ا خطیب عن خطط بغداد مع فصول وملاحق اضافة قيمة ء ومنها الملحق الثالث الذي خصصه 
لدراسة تخطيط الجامع وقد نشر الجمع العلمي العراقي ترجمة الکتاب 

۳۷۹/۳ اخطیب ۰۷۰/۱ ۸۰ الطبري‎ (VY) 

(۱۱۳) الخطيب ٩۲/۱‏ . ونجاح بن سلمة الذکور في هذا التص كان المتنفذ في زمن الواثق والتوکل » وولي 
الدواوين » ثم صودرت امواله وقتل › اما ا حمد بن اسرائیل فکان کاتب العتز ء وصار بعد ذلك وزیرا 
ثم قتل . 

VEN البعقوي‎ (VE) 

)100( الطبري ۲۲۷/۳ ۰ ۲۸۰ ياقوت ۵4۹/۲ مروج الذهب ۲۹۷/۳ 

۲۷۷/۳ الطبري‎ (V1) 

۸۰/۱ الخطيب‎ (VY) 

۷۰/۱ الخطيب‎ (1A) 

)114( الطبري ۲۷۷/۳ ياقوت ٦٥۹/۲‏ 

(۱۷۰) الخطيب ۷۵/۱ 

(۱۷۱) سنفرد للجسر ومراكز الشرطة بحٹا خاصا 

(۱۷۲) الطبري 04۸/۳ 


hE 


١۷٥/٢ الطبري‎ (VY) 
٦/٦٦ ا خطیب‎ )۱۷۵( 
. أعن احد اين ابي طاهر‎ ٠١ الديارات للشاہشتی ۱۵۷ العزيز الحلي‎ )۱۷۵( 
۲۷۸/۳ مروج الذھب‎ ۱۳۲٣/٣ الطبري‎ )۱۷۰( 
۱۸۹ الهشياري‎ )۷۷( 
الطبري ۰۰۷/۳ المنتظم حوادث سنة ۱۷۲ : ويقول الازدي ان الرشيد زار في سنة ۱۷۳ «قبر ابیه‎ )۱۷۸( 
۲۷۰ با سپذان ورجع» تاريخ الوصل‎ 
٩۱۷/۳ ياقوت‎ )۱۷۹( 
۲۸۸/4 ياقوت‎ (VAS) 
۳۸۲/4 ياقوت‎ (VAN) 
۳۹۳/ ياقوت ؛‎ (VAY) 
۱٦۱۷/۱ الطبري‎ (VAY) 
۳۸۲ ۰ 14۸/4 ء ۲۱۲۸ یاقوت‎ ۲٦٦٦/١ الطيري‎ (VAL) 
۹/۳ الطبري‎ )۱۸۰( 
1۸۸/4 ياقوت‎ (VAN) 
۲۷۳ الطبري ۱۱۰/۳ تاريخ الوصل للازدي‎ (VAY) 
۱۱۸۰/۳ الطبري‎ )۱۸۸( 
۱۰/4 فتوح البلدان 55" ياقوت‎ (VAS) 
ياقوت ۱۵/۳ ویری الدکتور سوسه ان موضع قصر الرشید هو اطلال الشرحات شمال شرقي سور‎ (145) 
(Vee - ۱ القادسية على الضفة الیسری لجری القائم (ري سامرا‎ 
)۲۷۷ (تاريخ الوصل‎ ۱۷١ الطبري ۲۳۸/۳ وف تاریخ الازدي ان هارون قدم البصرة سنة‎ )۱۹۱( 
14۵/۳ الطبري‎ )۱۹۷( 
۱۳۱/۳ الطبري‎ )۱٩۳ 
۲۸۰ الطبري ۱۳۱/۳ تاريخ الوصل‎ (N48) 
۲۸۹ تاريخ الوصل‎ ٦٦٦/٣ الطبري‎ (140) 
۱۰۱/۳ تاریخ اليعقوبي‎ (144) 
۳۷۲/۳ تاریخ الطبري‎ (VAY) 
۳۷٣/٣ الطبري‎ )۱۹۸( 
۳۸۰/۳ الطبري‎ )۱۹۹( 
۱۷۸ تاریخ الیلدان‎ )۲۰۰( 
۔ہ‎ ۷۷٣/۲ یافوث‎ )۲۰۱( 
14۹/۳ الطبري‎ )۲۰۷( 
ots 


الطبري ٦٦١/٣‏ 
الطبري ٦٦٦/٣‏ 
الطيري ۷۰/۳ 
الطيري ۷۰٢‏ والسيلحين محطة بين بغداد والانبار ‏ تبعد عن بغداد اربعة فراسخ وعن الانبار ثمانية 


(۲۰۳ 
(¥*) 
(Yeo) 
(¥*4) 


فراسخ (ابن خرداذیه (VY‏ 


الطبري ۷۳۰/۳ 

تاريخ الوصل ۳۱۲ 
الطبري ۷۰۱۱/۳ 
الجهشياري ۱۹۳ ۰ ۱۹۰ 
ياقوت ٩۲/۱‏ 

الطبري ۸6۷/۳ 

مروج الذهب ۳۳۹۲/۳ 
الطبري ۸۷۲/۳ 

الطبري ۹۰٦/۳‏ 
الطبري ٩۱۱/۳‏ 
الطبري ۹۳٣/۳‏ 
ياقوت ۸۰۷/۱ 

الطبري ۲۷۵۱/۳ 

ا خطیب ۷۰/۱ 

ياقوت 404/7 وانظر عن البیمارستان العضدي : احمد عيسى : تاریخ البیمارستانات في الاسلام 


)۲۱۰۷( 
(۲۰۸ 
۳۰۹ 
(۲۱۰( 
)۲۱۱( 
(YY) 
(1۳ 
(۲۱4( 
)۲۱۵( 
)۲۱۰( 
)۲۱۷( 
(14) 
)()۲۱۹( 
(۲۲۰ 
(۲۷ 


۷۔۷ 


اليعقوي ۳۹ 

الخطيب ۹۲/۱ 
الطبري ٩۰۹/۳‏ 
ا حھشیاري ۲۲۰ 
الطيري ۹04/۳ 
ا خطیب ۸۷/۱ 


۲۲۲ 
(YY) 
(۲۲۵ 
)۲۲۵( 
۲۲۰ 
(۲۲۷ 


٩۲۱/۳ الطبري‎ )۲۲۸( 


الطبري ۷۳4/۳ 

الطبري ۹۰۱/۰ 

کتاب البلدان مخطوطة مشهد 
اليعقوي VEO‏ 


)۲۲۹( 
(۲۳ 
)۲۳۱( 
(۲۳۲ 


AE 


الخطيب ۲۳۸/۱ 

٩۳۹/۳ الطبري‎ 

اليعقوي ۲۰۱ 

الیعقوبي ۲٥٢‏ ۰ ویلاحظ ان اليعقوبي | يذكر في کتاب البلدان تاريخ بناء ا مانب الغريي » ولکنه ذکر 


(YY) 
(Tf) 
(Yo) 
(TY 


في التاريخ ان ا مانب الغربي بدىء بناؤه سنة ١١ ٤‏ ويلاحظ ان اغادي ولد بالري سنة ۱5 (خليفة CEVA‏ 
وكذلك الرشيد سئة ۱۵۰ (خليفة (EAN‏ ما يدل على ان المهدي لم يكن في بغداد وقد يدل على ان الرصافة لم 


تكن بنيت وان تاريخ اليعقوي غير دقيق . 

(۲۲۷) اخطیب ۸۲/۱ الطبري ۳۹4/۳ تاريخ الموصل ۲۱۳ . 

(۲۳۸) الخطيب 4١/14‏ -ه » ۱۲٥/١‏ ويكرر في الروايتين ان هشاما توفي سئة VEN‏ وهو يشكك في کون 
القبر الذي في مقبرة الخيزران هو قبر هشام بن 'عروة : 

(۲۳۹) ا خطیب ۰۱۲۵/۱ ۰۳۲/۳ EVV‏ 

fot تاريخ خليفة‎ 15/45 ۰۲۱۹/۱ )٢٤( 

۳٣/٣ الخطيب ۰۸۲/۱ ۳۹۳ الطبري‎ (YE) 

(۲۶۲) الخطيب ۸۲/۱ 

۷4۸/۳ الطبري‎ (YEN) 

۱۰۹/۱ الطبري 11۰/۳ ا لعرفة والتاریخ للفسوی ۱6۷/۱ ا خطیب‎ (VEE) 

۷۸۳/۲ ياقوت‎ (YEO) 

۳۲۲/۳ .الطبري‎ (YEN) 

۳۲۱/۳ الطبري‎ (VEY) 

۱۱6۵/۱ سهراب ۱۳۱ الخطیب‎ (YEA) 

۲۵۳ اليعقوي‎ )۲4٩( 

1۸۲/۳ الطيري‎ (Yes) 

٠۰۰ ۰4۹۸ ۰ ۹4/۳ الطيري‎ (YON) 

(Ye)‏ الطيري ۹۳۸/۳ الخطیب ۳۳۷/۳ ویقول السمودي ان الامين ولد بالرصافة سنة ٦٦١‏ مروج الذهب 
۳ . ویقول الطبري ان الامين ولد في دار محمد بن سلیمان التي صارت بعد للعباسية ثم صارت 
للمعتصم (۷۵۷/۳) ۱ 

(۲۰۳) طیفور ۱۹ الطبري ۱۰۳۸/۳ الخطیب 4/5 ١‏ تاريخ خليفة ۵۱۰ 

۱۷۲۰/۳ الطبري‎ (Vos) 

۲۵ ۲6 الوزراء‎ (Yoo) 

۲۷/٦ الطبري ۲۱۹۰/۳ المنتظم‎ (YO) 

۲۱۲۲/۳ الطبري‎ (YOY) 

۱۷ تاریخ الکازرون‎ (eA) 

)104( تاریخ الکازرون ۱۷ 


Vow 


ياقوت ۷۸۳/۲ 

هؤلاء الاربعة مذكورة بالتتابع نی تاریخ الكازروني ۲۸۰ ء ۰۲۷۶ ۰۱۸۰ WE‏ 

الخطيب ۳۸/۱۲ المنتظم ۷۹/۷ 

عن مدفن الطائع انظر الخنطيب ۳۷۹/۱۲ التتظم ۲۲١/۷‏ الكازروني ۱۹۵ وعن مدفن ابنه 


(۲۹۰( 
(YY) 
(۲۱۳ 
(۲۰۲ 


عبدالوهاب : التتظم ۷ الکازر ون ۱۹۱ 


الخطيب ۳۸/٤‏ المنتظم 1۱/۸ 

الخطيب ١47/4‏ المنتظم ١۷/۸‏ الکازروني ۱۹١‏ 
الخطيب ۷۹/۱ الکازروي ۳۰۰ 

التظم ۳6/۸ 

الکاز رون ۲۰۸ 

التظم ۲۱۷/۸ 

ذکرهم الکازروني بالتتابع ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۳ 
الكازروني ۲۱۷ 

النتظم ۱۹۷/۱۰ الکازر ون ۲۳۰ 


الكازروني ۲۳۵ 


AAD التظم‎ 


۲۱٢ الكازروني‎ 

۲٤۷ الکازروي‎ 

الكازروني ۲۱۳ 

ذکرهم الکازرونِ بالتتابع في ص ۰ء ۱ ۱۸ء ۲٤۷‏ ۱۱۷ . 
الطبري ۱۲۲۲/۳ ا خطیب ۱۱۷/۲ 


النتظم 1/1۹ 

التظم ۸۰۸۸/۲ 

اخبار الراضي والتقي للصولي ۱ 
اخطیب /۳۲ 

الحوادث ا امعة ۲۳۳ 

الحوادث الجامعة ۲ ۲4 الکازروني ۱1 
فتوح البلدان ۱۹۲ 

اخطیب ۹/۱ 


[فلشة 
(1e)‏ 
(1Y‏ 
(v4)‏ 
(YA)‏ 
(v4)‏ 
0۲۷ 
)۷1( 
(Y۲)‏ 
(VY)‏ 
(Vt)‏ 
(Yo)‏ 
(VD‏ 
(VY)‏ 
(VA)‏ 
(۲۷۹) 
(۲۸۰) 
(۲۸۱) 
(YAY)‏ 
(TAF)‏ 
(YAS)‏ 
(TAQ)‏ 
(YAN)‏ 
(YAY)‏ 


(۲۸۸) العرفة والتاریخ ۱۳۸/۱ 


الطبري ۵۰۲/۳ : 
الخطيب ۹۷/۱ ياقوت ۷۶۱/۳ 


)۲۸۹( 
)۲۹۰( 


Ss‏ س 


الطبري ۵۰۲/۳ 

ا جھشیاري ۱۹١‏ 

احخطیب ۱۳۹/۲۳ 

الطبري ۱۰-۵۰۹/۳ 

الطيري ۵4۸/۳ 

الطبري ۵۹۸/۳ 

الطبري 0۷۳/۳ 

الطبري ۵1۹/۳ > ۷۹ الخطيب ۸/۱ ۰ مروح الذھب ۳۲/۳۲ 
الخطیب ۲۲/۱۳ 

الطبري ۵۲۰/۳ تاريخ خليفة 8۷۰ 

فتوح البلدان ۹۸ النطیب ٩۷/۱‏ ياقوت ۷۵۱/۳ 
الخطيب ٩51/۱‏ 

سهراب ۱۱ الخطیب ۱۱۶/۱ 

الطبري ۱۰۳۰/۳ 

تاريخ طیفور ۱٩‏ 


)۲۹۱( 
)۲۹۲( 
(A 
)۲۹:( 
۳۹۵ 
)۲۹۲( 
(۲۹0 
)۲۹۸( 
)۲۹۹( 
(Yes) 
(¥* 4) 
(۲) 
(e) 
(۳6) 
(Tso) 


(Poy‏ خطیب ۱۲۳/۱ وقبر النذور مدفون فيه عبدالله بن عمر ابو عشرف وعنده تربة رابعة وبقربه قير السہتی 
(دليل خارطة بغداد ۰۸ ۱ ۲۲۰) وهو لا يزال قائا في الاعظمية . 


الطبري 6۸۰/۳ وانظر ایضا OVE‏ 
الطيري ۱۹۸/۳ 

٩۰۱/۳ الطبري‎ 

الطبري ۱۰۳۸/۳ طیقور ۱۰ 
الخطيب ۱۸۹/۱۰ 

٩۲ الخراج‎ 

٩۱۷ ۰ ۹۱4/۳ الطبري‎ 

اخبار الحكباء للقفطي ۳۵۱ 


(۳۰۷ 
(A) 
(۳۹) 
(۳1۰) 
(1۷ 
۳۱۱ 
(۳۱۳ 
۳۱۳ 


(۲۱۳ب) الطبري ۱۹4۸/۳ 


۳ءء 

الطبري ۵۹۸/۳ 

الطبري ۷۵۰/۳ 

۱٩۱ الوزراء‎ 

الطبري ۱۵۸۳/۳ 

لستيرائج : بغداد فی عهد الخلافة العباسية ص ۲۱6 ترجمة بشير فرنسيس 


۷ب 


(¥\£) 
(Frey, 
(YY 
(1۷) 
(۳1۸) 
(۳14) 


طیفور ۱۹ الطبری ۱۰۳۸/۳ 
الخطيب ۹۸/۱۹ 

الكازروني ۱۸۲ 

الکازروي ۱۸۲ ء ۱۸۹ 
الکازروي ۱۷۹ 

عریب ۱۸ء ۲٢‏ 

الصولي ۲۸۲ الوزراء للصاي ۱۳۲ 
تكملة تاريخ الطبري ٤‏ ۱۳۲ 
زيه ۱/۱ المتعظم ۸۱/۱ 
تكملة تاريخ الطبري ۱44 ۰ VEN‏ 
عریب ۱۸۳ 

مسکویه ۳۹۸/۱ 

الخطيب ۳۰/۱ عریب ۱۸۱ الكازروني ۱۷۷ 
الصولي ۲۸ 

المنتظم ۳۱۹/۰ 

١١/٦ خطیب‎ | 

المنتظم ۱۱۴/۸ 

۲۸٦/۷ المنتظم‎ 


مسكويه ۱٤۸/۳‏ الكازروي ۱۹۷ 


المنتظم ۲۰۱/۸ 


(۳۲۰) 
)۳۲۱( 
۳۲۱۲ 
۳۲۳ 
)۴۳٣( 
(FY) 


انفش 


(YY) 
(TYA) 
(rv) 
(۳۳( 
(۳۳۱ 
(YY 
(rv 
(Yt) 
(Fo) 
(FY 
)۴۴۷( 


(۳:۰) النعظم ۲۰۹/۹ 
(۳4۱) الصولي ۰۰ 


الطيري 40۷/۳ 

مروج الذهب ٠٠/٤‏ 

54/1١ الخطيب‎ 

الطيري ۲۲۰۷/۳ 

مروج الذهب ۲۷۷/٤‏ 

الخطيب ۰۷/4 وانظر 54/1١‏ الکازروي ۲۲ 
الطبري ۲۲۸۱/۳ اخطیب ۹۹/۱ 

الخطيب ۳۱۷/۱۱ 

١١/٦ اخطیب‎ 

اخطیب ۳۶۰/۱ 


(vt ۳ 
(vty) 
(W£t) 
(f) 
(EY 
(FEY) 
(fA) 
(۳44) 
(Yor) 
(o1) 


-۸۔ 


ied by registered version 


الفصل الثاني 


الاسرة العباسية في بغداد 


- ٩ 


Converted by Tiff Combine 


من العلوم ان الاسرة العباسية تحدرت من عم الرسول ,+ العباس بن عبدالطلب 
اللي سای سم وجعية MN‏ غنه يعن es RN‏ و وكان قد قر مجه 
بيعة العقبة ؛ غير انه لم ي یعتنق الاسلام آنذاك ول بهاجر مع المسلمين » > بل ظل مقیاً في 
مکت واشترك مع المشركين في معركة بدر وأسر » ثم فك الرسول اساره فعاد الى مكة . 
dy‏ يذكر عنه حماس في معاداة الاسلام ؛ ثم اسلم بعد فتح مكة ء وكانت له سقاية 
الحجيج . فأبقاها له الرسول (ص) بعد فتح مكة . 
لم يشغل العباس بن عبدالطلب اوأي من اولاده عملا اداريا » ولم تسئد هم قيادة 
جيش اوولاية اقليم في عهد اي من ا خلفاء الراشدین الثلاثة ولكن ا خلیفة الرابع ء الامام 
«de‏ اعتمد على اولاد العباس قي ادارة البلاد ؛ فولى قثم على مكة 1 وقاماً على المدينة 8 
وعبیدالل على اليمن ء وعبدالله على البصرة"». ویتبین من هذا ان اولاد العباس ولوا مراكز 
الاقالیم الرئيسة التي كان بهیمن علیها الامام علي . 
اما في عهد BAH‏ الامویة فلم يتول احد من رجال الاسرة العياسية اية ولایة « ول 
تتكون بين الاسرتين علاقات متينة › ولم تذكر الصادر الا زيجة واحدة تمت بين الاسرتين 
حيث تزوج الوليد بن عتبة بن ابي سفيان من لبابة بنت عبيدالله بن العباس"). 
وقد حدثت بین الاسرتین العباسية والعلوية عدة مصاهرات » فقد تزوج الحسن بن 
علي ام كلثوم بنت الفضل بن العباس”» وتزوج العباس بن علي لبابة بنت عبيده بن 
العباس ثم تزوجها من بعده زيد بن الحسن بن OLE‏ وتزوج علي بن عبد الله بن جعفر 
لبابة بنت عبدالله بن العباس . وتزوجت ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب من كثير بن 
العباس". وتزوجت زینب بنت علي من كثيربن العباس بن عبدالمطلب » وتزوجت نفيسة . 
بنت تمام بن العباس عبد الله بن علي بن الحسين©. وتزوج علي بن عبدالله بن العباس بن 
عبدالطلب من ابنة عبدالله بن جعفر بن ابي طالب“ کا تزوج عباس بن MAS‏ بن جعفر 
بن العباس ابنة محمد بن علي بن ابي طالب" . 
وقد كونت الاسرة العباسية صلات واسعة مع اهل اليمن ؛ فقد تزوج الفضل بن 
العباس أم سلمة بنت محمية بن جزء الزبیدي "٦‏ وتزوج عبدالرحمن بن العباس أم ايوب 
بنت ميمون بن عامر الحضرمي OM‏ وتزوج عبدالله بن العباس ثلاث نساء من اليمن هن 
زرعة بنت مشرح بن معدي كرب الكندي 6 وعائشة بنت عبدالمدان من بني الحارث بن 
MAS‏ وعمرة بنت عریف بن كلال بن حمير”"» کا تزوج محمد بن علي بن عبدالله بن 
سالا 


Samed‏ جا CG‏ سو جہ تو 
عباس بن عبداللہ بن العباس من جعدة بنت الاشعث بن قيس OO CASS‏ : 

وتزوجحت ام کلثوم بنت الفضل بن العباس من ابي موسی الاشعري وتزوجت 
آبیة بنت معبد بن العباس من يريم بن معدي كرب بن اپرهة بن الصباح". 

it 1 

قام العباسيون بدور رئيس في تنظيم الدعوة العباسية التي عملت على تأليب الناس 
واستقطاب المعارضين في المشرق ؛ وقد نجحت الدعوة في خراسان حيث اعلنت الثورة 
التي استطاعت ان تقصي الامویین تدريجيا ثم قضت على الخلافة الاموية ء وبسبب سرية 
الدعوة وقلة المعلومات التي وصلتنا » لم یذکر من ساهم في تنظيم الدعوة غير محمد بن علي 
وابنه ابراهيم اللذين LIS‏ يقيمان با حمیمة في الاردن » ومنها كانت تنظم الدعوة وتوجه 
الثورة . 

ولا سقطت الدولة الاموية اصبحت الخلافة حصورة برجال من الاسرة العياسية ء 
واستطاع الخلفاء العباسيون الاولون توطيد اسرتهم في الخلافة › والقضاء على الثورات 
المعارضة ¢ وتثبيت اتجاهات الدولة العباسية التي اسست بغداد وعملت على خلق ظروف 
ساعدت على ازدهار الحياة الاقتصادية والحركة الفكرية . فوصلت الحضارة الاسلامية 
اوجها في عهدهم ¢ وقي عاصمتهم بغداد بصورة خاصة . وبالرغم من ظهور كثير من 
الحركات المعادية هم ء والاتجاهات المعارضة لحكمهم فانہم ظلوا يتعاقبون على الخلافة 6 

. حتى ان هولاکو القائد المغولي الكافر الذي فتح بغداد تردد في قتل الخليفة العباسي 

الاخیر ‏ لانه خشى ان يؤدي مقتله الى شروق الشمس من المغرب 431 ويلاحظ انه 
بالرغم من حياة المجون البعيدة عن روح الاسلام التي كان بحیاما بعض الخلفاء 
العباسیین ء وبالرغم من ضعف عدد غير قليل من هؤلاء الخلفاء ء فان الصادر » حتى 
المعارضة حم ء لم تتخذ من ذلك مطعناً عليهم ء وبذلك لم يصبهم ما نال الخلفاء الامویین 
من قدح وتشنيع ۔ 
الصادر 


الا انه مما یلفت النظر انه رغم كثرة العلماء والمؤلفين » وتزايد الاهتمام بدراسة 
التاريخ الاسلامي » فان الکتب المؤلفة عن التاریخ العباسي > والعلومات التي وصلتنا 


-VY¥. 


عن الاسرة العباسية غير كثيرة . فكتاب الفهرست لابن النديم » الذي يعتبر اوسع سجل 
للمؤلفات العربية حتى النصف الثاني من القرن الرابع ا هجري عدّد Wye 4١‏ عن الرسول 
وما يتصل به > و۳۹ مؤلفا عن الخلفاء الراشدين والاحداث التي جرت في زمنہم فضلاعن 
٥‏ مؤلفاعن الردة والفتوح الاول ء وذكر Ao‏ کتابا عن الخلفاء الامويين وبعض الاحداث 
والرجال في عهدهم ء اما عن العهد العباسي فلم يذكر سوى ۱۱ كتابا عن الخلفاء 
العباسيين » و٦‏ كتب عن بعض الاحداث في زمنہم . 

ثم ان ما وصلنا من الولفات الاولى العامة التي کتبت بعد مرور اکثر من ۰ سنة 
على تأسيس الدولة العباسية ليس فيها مقادیر كبيرة من الصفحات للخلفاء العباسیین او 
الاحداث التي جرت في زمنہم : فان خلیفة بن خياط في تاریخه الذي ألفه في اوائل القرن 
Sui‏ اشهجري » خصص لسيرة الرسول 5ه صفحة ‏ وللخلفاء الراشدین ۱۲۲ 
صفحة » وللخلفاء الامويين ۲۳۱ صفحة ‏ اما الخلفاء العباسیون وما جرى في زمنہم من 
احداث الى سنة ۲۳۳ ه فقد خصص ها ۱۰۰ صفحة فقط . 

وخصص اليعقوبي في تاریخه ۹۳ صفحة لسيرة الرسول » ومثلها للراشدین و۱۳۲۰ 
صفحة للامویین و١١٤١‏ صفحة للعباسیین حتى سلة ۲۸۰ ه . 

اما للسعودي فانه في abs‏ «مروج الذهب» خصص لسيرة الرسول ۳۲ صفحة » 
وللخلفاء الراشدين ۱۳۰ صفحة وللخلفاء الامويين 75 صفحة ء وللخلفاء 
العباسيين حتى سنة ۳۳۵ ه 4۵۰ صفحة تحدث في اغلبها عن الشعراء والكتاب الذين 
ظهروا في العصر العباسي . وخصص المسعودي في كتابه «التنبيه والاشراف» لسيرة 
الرسول ٠ه‏ صفحة ‏ وللخلفاء الراشدين ۱۳ صفحة وللامويين ۳۰ صفحة وللعباسيين 
۳ صفحة . 

اما الطبري فانه في کتابه العظیم «تاریخ الرسل واللوك» خصص لسيرة الرسول 
۰ صفحة ‏ وللخلفاء الراشدین ۰ صفحة » وللخلفاء الامویین ۲۰۱۹ صفحة ‏ 
وللخلافة العباسية حتى سنة ۳۰۲ ه ۲۲۹٢‏ صفحة ‏ اي ان ما حصصه لاحداث الخلافة 
العباسية يساوي تقریبا ما خصصه لاحداث الخلافة الاموية » بالرغم من ان الخلافة 
الاموية دامت ۹۲ سنة ء اما الفترة التي ارخھا من الخلافة العباسية فتبلغ ضعف ذلك 
تقريبا ؛ علیا بان الطبري كان آقرب الى احداث العهد العباسي . 

ومن الکتب a all‏ کتاب «اخبار الدولة العباسة» لولفه حفید يحبى بن وثاب وقد 


“VY. 


نشرت في روسيا قطعة منه تشمل تاریخ الامويين وتاريخ بعض اوائل رجال الاسرة 
العباسية . كا نشرت في بيروت قطعة اوسع عن تاريخ رجال الاسرة العباسية . وکلتا 
النشرتین تنتهي بتأسيس الدولة العباسية ء وقد اقتصرتا على اخبار العباس (في الروسية 
فقط) واخبار کل من عبدالّه بن العباس وعلي بن عبدالله » وحمد بن علي » وابراهیم بن 
محمد » ثم عن قیام الثورة العباسية وتقدم جیوشها الى الكوفة . وقد عدد هذا الکتاب 
اولاد کل من الرجال ا خمسة الذين ترجم لهم » ومعلوماته عن هؤلاء الاولاد تطابق تماما ما 
جاء في کتاب نسب قريش لصعب الزبيري » ما يدل على اقتباسه من کتاب مصعب . 

ولاریب في ان خير ما بنتظر في الكتابة عن الاسرة العباسية هم المؤلفون في کتب 
الانساب والتراجم . وقد ذکر اہن الندیم اسیاء ستة عشر کتابا عن الانساب وخسة عن 
الاشراف ء وخسة عن انساب قريش ء ولكن ل يذكر اي کتاب اقتصر على انساب 
العباسيين . وقد فقدت BLS‏ الکتب التي ذكرها ما عدا كتاب نسب قريش لمصعب 
الزبيري» وكتاب النسب لمشام بن محمد الكلبي . وقد طبع الكتاب الاول اما الثاني فقد طبع بعد 
اکمال هذا البحثٹ؛ ومنه غطوطة مختصرة في لندن, وغطوطة ناقصة في الاسكوريال فأما كتاب 
«نسب قريش» لمصعب الزبير رت )۳۳٣‏ فقد عدد بالتفصيل اولاد العباس واحفاده من 
عاشوا في العصر الاموي ؛ اما عن العصر العباسي فقد اقتصر على ذكر اسم ا خلیفتین 
العباسيين الاولين وأعمامهها فحسب . 

واما کتاب «النسب» شام بن محمد الكلبي » فقد ذكر اولاد العباس وبعض احفاده 
ول يشر الى العباسيين او الى احفادهم او من عاش من رجال الاسرة العباسية في عهد 
BIL!‏ العباسية . ومعلومات ابن الكلبي AST‏ اقتضابا من معلومات مصعب الزبيري . 

وألف ابن حزم الاندلسي كتاب «جمهرة أنساب العرب» خصص فيه للعباسيين 
فصلا طويلا ذكر فيه اولاد الخلفاء » کما ذكر معلومات واسعة عمن كان في عصره 6 
" وتفاصيل عن العباسيين من غير اولاد محمد بن علي » واشار الى بعض من ول الولايات او 
تولى مناصب الفضاء ‏ كا اشار الى من استوطن الامصار والاقاليم الاخری . واشار ابن 
حزم ا ی ان محمد بن صالح المعروف بابن ام شیبان (ت )۳٦۹‏ «له كتاب جلیل القدر في 
النسب لم يؤلف مثله استیعابا وكمالا»؟ غير أنه لم يذكر أنه اطلع عليه » بل عند كلامه عن 
سليمان بن علي بن عبدالسلام بن عمر ذكر «وعن كتابه الي آحذت كثيرا من انسابہم*)) 
ول اجد في الكتب الاحری من اشار الى كتابي ابن أم شیبان او سليمان بن علي . وقد تابع 


دغلات 


ابن حزم في کتابه اساليب کتب النسب من حیث اهتمامه بالعلاقات النسبیة واقتصاره على 
سرد اسماء الاشخاص والاشارة الى وظائف بعضهم : كما انه لم یستوعب كافة افراد الاسرة 
العباسية » وا بوضح مكانتها في بغداد . 

ان آوسع كتاب في تراجم الرجال الذین عاشوا في بغداد هو کتاب تاریخ بغداد» 
لابي بكر احمد بن علي الخطیب (ت 45۲۳) ؛ ویتکون هذا الکتاب من اربعة عشر جلدا فيه 
مقدمة استوعبت ۱۲۰ صفحة عن بغداد وخططها ء ثم تراجم ۷۸۳۰ رجل وامرأة من 
عاشوا في بغداد الى سنة 6 ه . ترجم ا خطیب للخلفاء العباسيين ء ولائة وئلائین من 
رجال الاسرة العباسية اطلق على کل مهم لقب اشاشمي» gi‏ حصر استعماها بهم 
تقريبا ؛ واطلق ايضا كلمة «العباسي» على عشرة مهم . ولا کان ا خطیب قد نظم التراجم 
في کتابه على الالفباء » لذلك فان العباسيين الذين ترجم لهم 3 وزعت ترجماتهم تبعا لواقم 
اسمائهم في الترتیب الالفبائي و يجمعوا في مكان معين . وقد ذكر الخطيب في تراجم 
معظم من ذکرهم نسب الشخص وشیوخه وتلامذته » وسنة ولادنه ووفاته ؛ وولاية 
القضاء واخطابة اذا كان الترجم له قد اشغلها ؛ كما اشار الى تحلات سكنى ودفن 
بعضهم . غير ان الخطيب اغفل ذكر مساهمة مترحميه › با قيهم الخلفاء . في الاحداث 
السياسية او الاعمال الادارية او الحياة المعاشية لاي منهم |S ٤‏ اغفل الاشارة الى ولاية 
المج gil‏ انحصرت بهم في القرون الاو ی ؛ والواقع ان الطبري عني بذكر ولاة المج 
وساق نسبهم » فذکر بذلك اسماء عدد من اغفل | خطیب ذکرهم . غير ان حصيلة ماذکره 
الخطيب والطبري تبقی ناقصة وبعيدة عن الکمال . ومن تراجمه اثنا عشر من نسل أبي 
جع واربعة من نسل الهدي . واثنان من نسل الرشید ء وخمسة من نسل الأمون › 
واربعة من نسل التوکل » واحد عشر من نسل الهدي عدا من ول الخلافة . 

ولکتاب «المنتظم» لابن الجوزي اهمية كبيرة ء فانه Cire‏ الحوادثٹ السياسية مرتبة 
على السنين » وأورد في نهاية کل سنة تراجم لعدد من المتوفين فيها . وقد اعتمد في الاقسام 
الاولى من الحوادث السياسية على الطبري کلیا ء اما عن الاحداث التي بين ۳۰۲ و۶۷۲ 
فقد اعتمد على عدة مصادر لم تدرس بدقة بعد ٠‏ اما في التراجم فان المتوفين حتی سنة 
۰ ه اعتمد في ترجماتہم على ا خطیب کلیا . وقد ترجم لعدد كبير من العياسيين وذکر 
تحلات سکناهم ومدافنہم > واشار الى مساهة بعضهم في الحوادث السياسية حتى سنة 
۲ وهي خباية تاريفه . 


وقد ذيل ابن النجار على تاريخ الخطيب » وسار على منواله 6 كا الف ابن الدبيئي 
ذیلا على کتاب ابن النجار ترجم فيه للمتوفين بين سنتي ۰۔ ٦٦٦‏ وقد طبع القسم 
الاول «ae‏ غير ان الملخص الذي عمله له الذهبي طبع معظمه . والف النذري كتاب 
«التكملة في وفيات النقلة» ورتبه حسب السنین ء فذکر في كل سنة اشهر من توق فیھاء 
وشمل کتابه المتوفون بين سنة ۵۸۰ الى سنة 16۰ ء وبذلك يكمل كتاب المنتظم » وقد 
اعتمد المنذري في القسم الاول من تراجم العراقيين على ابن الدبيثي » وذكر عموما عددا 
من رجال الاسرة العباسية . ومع ان المنذري © وابن الدبیٹی » پتمان بعلاء الحديث 
ورواته ء الا انها قدما معلومات قيمة عن بعض رجال الاسرة العباسية في العهود العباسية 
المتآخرة . 5 
وقد ترجم المنذري لستة وخسین رجلا مرم ابناء الاسرة العباسية ء وتسعة من احفاد 
الهتدي ء وخسة من ال الزوال وخسة من آل المكشوط ء واربعة من آل الزينبي » واربعة 
من آل المنصوري ء وثلائة من احفاد مطرء اما الباقون فلم يذكر نسبهم . 

اما الكتب المتأخرة فبعضها كتب عن الحوادث السياسية مثل «مضمار الحقائق» 
ودالجامع المختصر» ودا حوادث الجامعة» وقد ذكر كل منہا بعض رجال الاسرة العباسية ؛ 
وبعض هذه الكتب المتأخرة كتب تراجم مثل «تكملة الاکمال» لابن الصابوني ء 
و«تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب» وفيه تراجم لبعض رجال الاسرة العباسية . 

غير ان العلومات التي في كل هذه المصادر عن الاسرة العباسية في بغداد محدودة » 
ولا يوجد كتاب كرس لهذا الوضوع ء کیا ان المعلومات التفرقة لا تقدم بعد جمعها 
وتنظيمها صورة شاملة لمكانة هذه الاسرة في بغداد . ولابد من الاشارة في هذا الصدد الى 
ان الخلافة العباسية دامت اكثر من خمسة قرون حدثت خلاها تطورات سياسية وادارية 
واجتماعية كبيرة » كما ان ابناء الاسرة العباسة تكاثروا على مر الزمن ؛ ولم يكن كافة 
افرادھا في مستوى مالي او اجتماعي او فكري واحد . 


۱ الولايات الاول : 

لقي اعلان الثورة العباسية ترحیبا في اقالیم الشرق : واستطاعت ا حیوش العباسية 
ol‏ تتقدم من خراسان متغلبة على الجيوش التي ارسلها الامویون لصدها ‏ ودخلت 
الكوفة ؛ ثم بويع لابي العباس السفاح BALL‏ فاتضح للجمیع ان الخلافة قد اصبحت 


و ۳ 


لرجل من الاسرة العباسية . وكان شعار الدعوة قبل ذلك «الرضا من آل البيت» . وقد 
کان هذا الشعار العام والتكتم الشدید في اسم الامام قد جلب الى الدعوة مؤیدین من غيز 
العباسيين فلا اعلنت هوية الخليفة ا دید اصاب كثيرا من مؤيديها خيبة امل وتوقفوا عن . 
تأييدها . وبذلك واجھت الدولة الجديدة منذ بداية تأسسها معارضة من بعض مؤيديها 
السابقين » ومن بعض متطرفي انصارها ء فضلا عن الامويين الذين زالت الخلافة عنهم » 
واهل الشام الذين'لم تعد بلادهم مركز الخلافة . 

وقد با الخليقة العباسي الاول ابو العباس السفاح الى استعمال القوة لقمع حركات 
اهل الشام والامويين » وللتخلص من بعض الثائرين من أيد الدعوة في ادوارها الاولى » 
كا استعمل ا حلم واللین تجاه العلويين وغيرهم من توقف عن تأيبد الدولة بعد اعلان 
خلافة العباسيين . 

غير ان السفاح ادرك انه لابد من زيادة الاعتماد على اهل بيته ء لان الخلافة صارت 
فيهم › فيستمد منهم سندا ويشعرهم بان مصلحتهم تقضي بتآییدها . وقد تابع الخلفاء 
العباسيون الاولون سياسة ابي العباس ؛ غیران العباسيين التاخرین لم يتابعوا هذه السياسة 
کا سنوضح ذلك . 

ويلاحظ ان الاسرة العباسة عند مجيء ا خلافة العباسية لم تكن كبيرة العدد . فیذکر 
مصعب الزبيري «ليس للعباس بن عبدالله (ابن العباس) بقية ولا لاحد من ولد عبدالله بن 
عباس عقب غير على بن عبدالله بن عباس فان في ولده الخلافة والعدد»*" ويذكر ان 
عبدالرحمن بن العباس انقرض ولده ء وكذلك «انقرض عقب عبدالله بن عبيدالله بن 
العباس فلم يبق منہم أحد»”“؛ وكان للعباس تسعة اولاد اربعة منهم لم يعقبوا » وهم 
الفضل وقثم وكثير وعبدالرحمن اما الخامس » وهو تام » فقد كان له حفيد هو يحبى بن 
جعفر «کان آخر بني تام هلك في زمن ابي جعفر؛"". 

وقد اختار ابو العباس السفاح لولاية الاقاليم الرئيسة رجالا من اسرته وخاصة من 
أعمامه : عبدالله بن علي على الشام 3 وصالح بن علي على مصر وفلسطين » وعبدالصمد 
بن علي على الجزيرة » وداوود بن علي على ا حجاز ء وعيسى بن علي على فارس » وسليمان 
بن على على البصرة ؛ كا ول على الكوفة داود بن علي ثم عيسى بن موسى » واخاہ بھی 
بن محمد ثم ابا جعفر على الموصل > وابنه محمد على البصرة ء کم ولى العباس بن عبد الله 
بن معبد على مكة والطائف". 


YY 


وقد تابع ابو جعفر التصور سیاسة اخیه السفاح فی تولية اقاربه » فقد ولى «اسماعیل 
بن علي فارس » وسلیمان بن علي البصرة » وعیسی بن موسی الکوفة وصالح بن علي 
قنسرین والعباس بن محمد الحزيرة » وعبدالله بن صالح حص › والفضل بن صالح 
دمشق « ومد بن ابراهیم الاردن ء وعبدالوهاب بن ابراهیم فلسطین(۳؛ SINS‏ 
السری بن عبداللہ بن PEL‏ ثم قشم بن عبیداللہ بن العباس على اليمامة ومکق*۳» 
وجعفر بن سلیمان على البحرین ثم على |S EMEA‏ عين على مكة عبدالصمد بن علي" 
ثم محمد بن ابراهیم بن حمد cM fo‏ کا و ی عیسی بن موسی المدينة بعد ان قضی على 
" ثورة محمد النفس الزكية*". وولى محمد بن سلیمان بن علي البصرة ۰ ٹم الكوفة » وصالح 
بن داود على البحرین وفارس(۳ ومد اين ابي العباس على OMB wad‏ والزبیر بن 
عبدالله بن الحارث على السند"۳ وداود بن عبداللہ بن معبد على واسط(۳ ويحيى بن 
محمد على الوصل»۳۹. 

اما الهدي فقد ول موسى بن عيسى ۳ وحمد بن سليمان البصرة والاهواز۰۳ 
وعبدالصمد بن علي الجزيرة ثم مک والفضل بن صالح الخریرة*“ التي عين علیها 
ایضا عبدالله بن صال 29 كا ول محمد بن ابراهیم الامام مک وقٹم بن العباس 
السند"'“ التي ولاها ايضا عبدالله بن سليمان بن علي ثم عبدالله بن محمد بن ابراهیم 
ga I‏ 

وولى موسی اهادي الکوفة عیسی بن موسى » ومكة عبيدالله بن العباس بن 
عبيدالله بن CO) hell‏ وعبيدالله بن ا مهدي ارمینیة۰» والفضل بن صالح مر“ . 

وولى الرشيد على الكوفة العباس بن عيسى » وموسى بن عيسى » وجعفر بن اي 
جعفر ‏ وعلى البصرة عیسی بن جعفر » وتحمد بن سليمان بن علي ء واسحق بن سليمان 
بن علي”» وولى على مكة سليمان بن جعفر » وموسى بن عيسى ء وعبدالله بن قشم > 
والعباس بن موسى بن عيسى”“ وعلى ارمينية عبيدالله بن الهدي ‏ ثم موسى بن 
عيسى “١‏ » وابراهیم بن محمد بن ابراهیم الامام على الیمن*؛ كبا ول على الشام سلیمان 
بن اي OY pie‏ وعلى السند عیسی بن جعضر بن النصور ثم ايوب بن جعفر بن 
سليمان9” . 

٠‏ وولى محمد الامين اسحق بن سليمان بن على مص وارمينية”“» وعبدالملك بن 

صالح على الجزيرة وجند قنسرين والعواصم"*. 


-VA_ 


وولى الأمون صالح بن السرشید على البصرة"" ‏ وابو اسحق بن الرشيد على 
الشام”“ وسليمان بن المنصور على الرقة"“ء والعباس بن موسى بن عيسى على مصر*“. 

وتجدر الاشارة الى ان عددا من ولاة الخلفاء العباسيين الاولين لم یکونوا من الاسرة 
العباسية ء غير ان العباسيين لم يولوا من اية اسرة العدد الكبير الذي ولوه من اسرتہم ء 
بالرغم من انهم لم يبقوا ايا من هؤلاء الولاة مدة طويلة في الولاية . 

لا ريب في ان هؤلاء الولاة من الاسرة العباسیة اعانوا على تثبيت كيان الدولة 
الجديدة وتوطيد حکمها في ختلف الاقاليم ؛ غير ان هذه السياسة م تملع حدوث بعض 
الانقسامات في الاسرة ء وخاصة بسبب ولاية العهد ء فقد تابع العباسيون منذ اول توليهم 
الخلافة تعیین اكثر من ولي عهد واحد وكان الخليفة الجديد في الغالب يعمل على عزل ولي 
العهد الذي سبق تعيينه او ارغامه على الموافقة على ان يكون ابن هذا ا خلیفة ولي العهد 
الاول ؛ ولابد ان يحدث هذا بعض الاضطراب» وصل في ثلاثة منہا حد استعمال القوة . 

فاما الاول فعندما ثار عبدالله بن علي على المنصور بعد وفاة السفاح مدعيا ان ا خلیفة 
الاول اوصی له BILL‏ من بعده . و یستطع المنصور التغلب عليه الا بعد معارك 
dine‏ . غير ان الصادر لم تذکر احدا من رجال الاسرة العباسية انضم الى عبدالله ء الا ما 
ذکره ال خطیب من ان عبدالصمد انضم اليه . ولذلك لم تؤثر هذه BAL!‏ في مركز المنصور 
وموقفه من الاسرة . 

اما الحادثة الثانية فهي عندما نشب النزاع بین الامين والآمون وقد أيد رجال البیت 
العباسي الامین في البداية » ولعل مرجع ذلك کون الامین الحلیفة الشرعي » وائه کان 
يسيطر مباشرة على العراق والحجاز حيث يقيم العباسيون . والواقع ان العباسيين لم ينفضوا 
عن الامين الا بعد ان تضعضعت قوته . وبعد ان آتخذ طاهر بن الحسين ء قائد جيوش 
المأمون التي كانت تحاصر الامين » تدابير شديدة وهددهم بمصادرة اموالهم . 

وما يمكين اعتباره مكملا لهذا النزاع هومبايعة ابراهيم بن الهدي BILL‏ في بغذاد 
ابان اقامة المأمون بمرو بعد مقتل الامين . فقد أيد العباسيون ابراهيم تعبیرا عن استيائهم 
من ابتعاد المأمون عن بغداد ؛ غيران المأمون لما وصل الى بغداد انفض العباسيون عن تأیید 
ابراھیم وعادوا الى تأييد المأمون . 

اما الحادثة الثالثة التي استخدمت فيها القوة بین افراد الاسرة العباسيين فهي في 
النزاع بين المعتز والمستعين على الخلافة . وكان العامل المؤثر في هذا النزاع الاخبر هم 


كلاب 


الاتراك والقواد العسکریون الذين لعبوا دورا في عزل عدد من الخلفاء : 

واستکمالا للبحث نذکر انه في الفترة الطويلة التالية من التاريخ العباسي لم تذكر 
الصادر ثورة اعلتها رجل من البيت العباسي الا ثورتان اولا ما ثورة ابراهيم بن محمد بن 
عبدالوهاب ابن ابراهيم الامام على COMO gall‏ والثانية ثورة عيسى بن المكتفى في سنة 
۹ حيث «ظهر بناحية ارمينية وتلقب بالمستجير بالله وانضاف اليه جماعة من الديلم » 
وتغلب على عدة بلاد من اذربيجان» ثم قبض عليه فیما بعد OO fy‏ 

ومن الطبيعي ان بلاط ال خلافة العباسية لم يخل من الدسائس وا خلافات وخاصة على 
اختیار ولي للعهد ء ولكن هذه الخلافات لم ترق الى مستوی الانشقاقات العنيفة او 
التكتلات الممزقة . 


رعاية الخلفاء الاسرة العباسية : 


لم تقف عناية الخلفاء العباسيين باسرتهم على تعيين عدد كبير منہم في الولايات بل 
امتدت الى رعايتهم والعناية بهم ؛ وفي نصيحة المنصور لابنه وولي عهده الهدي يقول 
«اوصيك Jal‏ بيتك ان تظهر کرامتهم وتقدمهم وتکثر الاحسان الیهم 6 وتعظم أمرهم 3 
وتوطیء الناس اعقابهم 3 وتولیهم ا منابر ء فان عزك عزهم » وذکرهم لك وما اظنك 
OO faa‏ 

ويروي اليثم بن عدي : «فرق ابو جعفر النصور فی جماعة اهل بیته في یوم واحد 
عشرة الاف درهم»(۱) وأمر للرجل من اعمامه بالف بالف ء ولا نعرف خلیفة قبله ولا 
بعده وصل بها احدا من الناس وقال العباس بن الفضل امر المنصور لعمومته سليمان 
وعیسی وصالح واسماعیل بني علي بن عبدالله بن عباس لكل رجل منم بالف بالف معونة 
له من بيت ا ال » وكان اول خليفة اعطى الف الف من بيت الال فكانت تجري في 
الدواوین. 

ويروي طیفوربسند عن على بن صالح صاحب الصلی ان الأمون اراد ان پنحي 
ابراهیم بن الهدي من مرتبة بني هاشم » فقال له علي «لیس لك ان تعدل عن فعل 
ابائك : غضب النصور على فلان فلم يزله عن مرتبة اهل بيته » وغضب الهدي على 
عبدالصمد بن علي فلم يزله عن ذلك » ولیس لك الا ما فعلوه ء قال صدقت ليس لي الا 
ما فعلوا ء قال وامر فاجلس مع بنی العباس ۳۷ و يذكر هذا النص اسم الذي غضب 
-A-‏ 


عليه النصور » ولعله سليمان بن علي الذي لجا اليه عبدالله بن علي فاجار عبدالله من 
القتل . 
وقد تابع الهدي عنايته بافراد الاسرة العباسية » فيروي انه في سنة ١١١‏ ه «رد 
اهدي على اهل ay‏ تطائعهم التي کائت مقبوضة a ae‏ وواضح من هذا النص Ob‏ 
الهدي رد على اهل بيته الاراضي التي کانت قد صودرت مہم ء وان الامویین هم الذین 
کانوا قد صادروها وقبضوها ؛ ولا يرد في الصادر ذکر لمتلکات عباسية في العراق ء 
فالراجح ان هذه الاملاك كانت كلها او معظمها في الحجاز حيث كان يقيم افراد الاسرة › 
ولابد ان بعض موارد هذه الاملاك كانت تأي العراق حيث اصبح يقيم فيه عدد من 
العباسيين . 

ويذكر الطبري انه في سنة ۱٦۸‏ «رد المهدي ديوانه وديوان أهل بيته الى المديئة ونقله 
من دمشق اليها»*©, ولا ريب في ان قرار الهدي هذا یہدف التقرب من اهل الدينة ويعيد 
معهم العلاقات الطبيعية وانه لم يكن هذا التدبير اثر مالي كبير» لان العطاء محدد المقدار 
وانه كان عمليا يحول الى العراق حيث يقيم معظم افراد الاسرة العباسية . 

ويذكر الطبري انه في سنة ۸٦۱ھ‏ ايضا «خرج المهدي الى نہر الصلة اسفل 
واسط ¢ Lily‏ سمي نہر الصلة لانه فیما ذکر اراد ان يقطع اهل بيته وغيرهم غلته » يصلهم 
بذلك»”“. ويدل هذا النص على ان المهدي اراد بهذا الاقطاع ضمان موارد ثابتة من غلة 
هذا النهر » لتحل عل الصلات التي ل تكن مفئنة او ثابتة ء فضلا عن ان اسراف الهدي 
قد ادى الى تناقص ما في بيت المال . وعبارة «اهل بيته» التي وردت في هذا النص قد تعنى 
ان غلة نہر الصلة قصرت على اهل بيت الهدي ء اي بعض ولیس كل العباسيين . ومن 
المحتمل انها شملت بعض موالي الهدي من غير العباسيين . ول تذكر المصادر مقدار موارد 
نهر الصلة ء وان كان الراجح انها لم تكن كبيرة بالدرجة التي تؤمن لمن يوزع عليهم مبالغ 


كبيرة من المال . 
ويذكر الطبري انه في سنة ۱۷۰ھ «امر هارون (الرشيد) بسهم ذوي القری فقسم 
بين بي هاشم بالسویة»۷؟. 


ان نصيب ذوي القرى ورد ذكره في القرآن الكريم في يتين «ما أفاه الله على رسوله 
من اهل القری فلله وللرسول ولذي القرى» (الحشر ۷) «واعلموا انما غنمتم من شيء فان 
لله خسه وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل 3 (الانفال ۱ - 


-۸۱۔ 


وقد ورد تعبير «ذوي القربی» في تسعة مواضع من القرآن الكريم عاما |S‏ ورد تعبير 
الاقربین» عاما في اربعة مواضع ء وورد ایضا تعبير «ذؤي القری» في ستة مواضع منحصرا 
باقارب الرسول . ولا ریب في ان القرابة قائمة على اساس الدم » ولکن القران الکریم ۸ 
oud‏ مدی امتدادها وشموضا . ثم ان تعبير «ذوي القرى» ورد في القرآن الکریم مع الیتامی 
في موضع ؛ ومع الیتامی والساکین في موضعين ومع السکین وابن السبیل في ثلاثة 
مواضع + وهذا يدل على ان وي القربی الذين اشار اليهم القرآن الكريم كانوا من 
المحتاجين الجديرين بالعون الادي ولا يعقل انها كانت تشملهم جمیعا ء لان بعضهم لم 
يكن محتاجا ء كما ان فریقا منهم کان لا یزال مقیما في مكة مع الشرکین . 

ثم ان الفيء الذي اشار اليه القرآن الكريم في سورة ال حشر کان مقصورا على 
اراضي بني النضير . اما الغنائم فحکمها عام يشمل ما يحصل عليه المسلمون من الاموال 
النقولة في ميدان المعركة . وہذا الفهوم للغنائم لابد ان مقدارها کان كبيرا نسبيا في زمن 
الخلفاء الراشدين .الا انه يجب الا نبالغ في تقدير مقدارها او في استمرارها . 

وتتفق كتب الفقه على ان الرسول (ص) كان يقسم سهم ذوي القربی على بني هاشم 
وبني الطلب » وان قسمته توقفت في خلافة عمر . وتروى بعض الروايات ان ابا بكر هو 
الذي اسقط سهم الرسول وسهم ذوي القری » وقسم على الثلائة الباقين . وفي رواية عن 
الامام علي انه كان يقوم بقسمة هذا السهم فی عهد الرسول (ص) وفي خلافة ابي بكر وعمر 
وحتى اذا كان آخر سنة من سني عمر فاتاه مال کثبر ء فعزل حقنا ٹم ارسل الي فقال خذہ 
“فاقسمه » فقلت يا امير المؤمنين بنا غنه العام غنى وبالمسلمين اليه حاجة » فرده علیهم تلك 
السنة » ثم لم يدعنا اليه احد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا فلقيني العباس بن 
عبدالطلب بعد خروجي من عند عمر (رض) فقال يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لا یرد 
علينا ابدا ای یوم ial al‏ ۱ 

ویذکر ابن عباس في کتابه الى نجدة ا حنفي ان سهم ذوي القربی «هو لناء وان عمر 
(رض) bles‏ الى ان ننكح منه انا ونقضي عن مغرمنا ونخدم منه عائلنا ‏ فابینا الا ان 
يسلمه لنا » Gly‏ علینا OAS‏ 

ویلاحظ ان عمر بن ا لطاب نظم في اواسط خحلافته الدیوان الذي تقنن به مقدار ما 
يأخذه کل فرد من المقاتلة ومن الصحابة . 

ويروي عطاء بن السائب ان عمر بن عبدالعزیز بعث بسهم الرسول (ص) وسهم 
ذوي القری الى بني هاشم»۳. 


AY 


ان النص الذي اوردناه عن توزيع هارون الرشيد سهم ذوي القربى على بني هاشم 
لايمكن تفسيره بتوزيع خمس كل موارد الدولة » وهي كبيرة جدا » فالراجح انه اقتصر عل 
مس الغنائم من الحروب . وهي محدودة المقدار وغير ثابتة . ویبدو ان الامر المهم فيها هو 
القسمة «بالسوية» . اي ان قرار الرشيد له قيمة معنوية اكثر من كونه ذا قيمة مادية . 

وقد ذكر ابن دون عمل الرشيد بشكل آخر حيث قال انه في سنة ۱۷۰ ه «أخرج 
الرشيد مس ماله ففرقه في اربابه وحمل سهم من المدينة منہم عبد الله بن سليمان ء فاصاب 
كل رجل منهم الف درهم > ولكل امرأة مس مائة درهم»”" وهذا القول يخلف عن قبول 
الطبري » فهو لا يذكر سهم ذوي القربى ء بل يذكر ان الرشيد «اخرج مس ماله» اي 
ثروته الخاصة » کا انه لا يذكر توزيعه على بي هاشم بل «في اربابه» وهي جملة غامضة . 
كا انه يذكر ان التقسيم اصاب بعضه اهل المدينة » والفروض ان معظمه اصاب من في 
العراق ؛ يضاف الى هذا ان ابن حمدون حدد مقدار ما اصاب كل رجل وامرأة ؛ ولكنه لم 
یذکر عدد من اصابهم من المال ما قد يفيد في معرفة عدد العیاسیین او الماشميين . 

يذكر الطبري انه في سنة ۲۰۰ ه «احصی في هذه السنة ولد العباس فبلغوا ثلاثة 
وئلائین الفا ما بین ذكر Ea ily‏ ومن الواضح ان هذا الرقم كبير وبعيد عن الواقع الا اذا 
افترضنا انه يشمل موالي العباسیین وعبيدهم ؛ وقد ذكرنا من قبل ان معظم العباسيين في 
عهد الخلافة العباسية منحدرون من ولد على بن عبدالله بن العباس . 

ومن الجدير بالذكر ان الجاحظ يذكر في كتاب البلدان الذي أله سئة ۲٤۸‏ دان آل 
ابي طالب احصوا منذ اعوام وحصلرا وكانوا قريبا من ألفين وثلائمائة»۳؛ ومذا الرقم 
يتباين تباينا كبيرا مع الرقم الذي ذكره الطبري لعدد بني العباس + علا ان الاحصاء الذي 
يشير اليه الجاحظ تم بعد سنة ۲۰۰ lad‏ يظهر . 

ويذكر الصابي ان جمهور بني هاشم من العباسيين والطالہیین «کانت عدتہم بالحضرة 
اربعة الاف نفس»٩"‏ وهذا الرقم معتدل نسبيا » ولعله اقرب الى الواقع ء وهو مقصور على 
من كان مقيا في بغداد » ولكنه لا يذكر عدد كل من العباسيين والفاشميين . 


الإقطاعات والمنازل 
لقد ذكرنا ان الخلفاء العباسيين الاولين اولوا رجال الاسرة العباسية رعاية 
خاصة ) وان المنصور ول عددا منہم الولايات العظيمة واغدق عليهم العطايا وا مہات ء 


۸۳ ۔ 


واوصی dal‏ برعایتهم لان عزهم عزه‌غیر انه يلاحظ انه ليس في الصادر اشارة او دلیل على 
انه اقطم احدا منهم في داخخل الدينة الدورة التي انشأها ء او ان احدا منهم اقام فیها في 
خلافته . والاشارة الوحيدة التی وجدتها في الصادر هي قول الیعقوبي ان التصور بتي 
لاولادہ بيوتا في الدينة الدورة ‏ غير انه ل يذكر اي هؤلاء الاولاد بنیت له البيوت ء ولا فيها 
اذا كان قد بنى لهم بناية واحدة ام عدة بنايات . علما بان مصادر الخطط لم تشر الى اي اسم 
من اولاد الخليفة المنصور كان له اقطاع في المدينة المدورة ء بل ذكرت الاقطاعات لاولاده 
حارج الدينة المدورة . 

وقد ذكرت المصادر اقطاعات للعباسيين في الجهات الشرقية والجنوبية خارج ا مدینة 
المدورة ؛ فاما الاقطاعات التي في جهة الشرق فهي الرقعة الضيقة المحصورة بین الدينة 
ودجلة وكانت كلها لاولاده ء واما الجنوبية فكانت لاعمامه واقاربه وهي مختلطة مع 
اقطاعات آخرين من غير الاسرة العباسية . ومن العلوم ان اوسع المصادر في خطط بغداد 
الاول هما اليعقوبي وا خطیب*۷. 

فاما اليعقوبي فيقول «وكان اول من اقطع خارج الدينة من أهل بيته عبدالوهاب بن 
ابراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بازاء باب الكوفة على الصراة السفل التي 
تأخذ من الفرات » فربضه يعرف بسويقة عبدالوهاب » وقصره هناك قد خرب » وبلغني 
ان السويقة ایضا قد خرب» . ۱ 

وأقطع العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالطلب ا حزیرة التي 
بين الصراتين ء فجعلها العباس بستانا ومزدرغا ء وهي العباسية المشهورة التي لا تنقطع 
غلاتها في صيف ولا شتاء ولا في وقت من الاوقات . وفي آخر العباسية تجتمع الصراتان 
والرحا العظمی التي يقال لها رحا البطريق . 

وأقطع الشروية › وهم موالي محمد بن علي بن عبدالله بن العباس دون سويقة 
عبدالوهاب ما يلي باب الكوفة » وكاتوا duly‏ رئیسهم حسن الشروي»' . 

ثم يذكر «فتعرج من القنطرة العتيقة التي على الصراة ذات اليمين الى القبلة الى 
قطيعة اسحق بن عيسى بن علي » وقصورہ ودوره شارعة على الصراة العظمى من الجانب 
الشرقي ء والطريق الاعظم بين الدور والصراة . 

. . ثم الشرقیة ء وانما سميت الشرقية لانہا قدرت مديئة للمهدي قب ان يعزم على 
ان يكون نزول المهدي في الجانب الشرقي من دجلة فسميت الشرقیة » وها السجد ال< بر 
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وكان یجمع فيه یوم ا حمعة ء وفیه منبر » وهو السجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ء ثم 
اخرج الثبر منه . 
وتنعرج من الشرقية مارا الى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة وبا دار عیسی 
بن جعفر » وتقرب منها دار جعفر بن المنصور»”” ومن الواضح ان هذه الدور تقع في 
الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة النصور . 
وذکر اليعقوبي ایضا «الربم من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك 
بازائها الخلد ء وکان فيه الاصطبلات وموضع العرض وقصر یشرع على دجلة ۸ يزل ابو 
جعفر ینزله » وکان فيه الهدي قبل ان ينتقل ال قصره بالرصافة الذي ILL‏ الشرقي من 
دجلة فاذا جاوز موضع اسر فا شر وغل الشرطة + ودار صناعة اسر . <“ 
اذا جاوزت ذلك فال القطائع قطيعة سلیمان بن ابي جعفر في الشارع الاعظم على 
دجلة » dy‏ درب يعرف بدرب سليمان . 
والى جنب قطيعة سليمان في الشارع الاعظم قطيعة صالح ابن امير المؤمنين 
المنصور ؛ وهو صالح المسكين مادة الى دار نجيح مولى المنصور التي صارت لعبدالله بن 
sal‏ 0 
واورد اخطیب معلومات اوق عن اقطاعات العباسيين وقصورهم الواقعة على 
دجلة » حيث ذکر «انه كان على نہر طابق» العقر الذي عليه قصر عيسى» وذكر ایضا «واما 
شاطىء دجلة فمن قصر عيسى الى الدار التي ينزلها في هذا اليوم على قرن الصراة ابراهيم 
بن احمد فانما كانت اقطاعا لعيسى بن علي - يعني ابن عبدالله بن عباس - واليه ينسب نہر 
فرضة جعفر وقطيعة جعفر . 
واما شاطىء دجلة من قرن الصراة الى الجسر » ومن حد الدار التي كانت لنجاح بن 
سلمة ثم صارت لاحمد بن ابي اسرائيل ثم هي اليوم بيد خاقان المفلحي الى باب خراسان 
فهو الخلد . ثم ما بعده الى امسر فهو القرار ء نزله المنصور في آخر ايامه ثم أوطنه 
Ow‏ . 
ويذكر الحمداني ان قصر عيسى منسوب الى عيسى بن علي بن عبدالله » وهو اول 
قصر بناه اماشمیون ببغداد في ايام المنصور» . 
ويلك Lal‏ ان قصر الوضاح بناه المنصور للمهدي قبل الرصافة ء ويذكر الخطيب ان 
السجد كان فی هذا wail‏ 1 
~A‏ 


وکانت "«الزبيدية التي بین باب خراسان وبين شارع دار الرقيق فمنسوبة الى زبيدة 
بنت جعفر بن ابي جعفر التصور » وكذلك الزبيدية التي اسفل مدینة السلام في ا جحانب 
Oy al‏ 
وكانت الصالحية لصالح المسكين ء اما الحانب الشرقي فيذكر الخطيب انه «أقطع 
النصور اخوته وقواده بعدما اقطع من الجانب الغربي » وهو جانب مدينته » وقسمت 
القطائع في هذا الجانب ء وهو يعرف بعسکر المهدي ٠‏ کما قسمت في جانب المدينة » 
وتنافس الناس في النزول صل المهدي لمحبتهم له » ولاتساعه عليهم بالاموال والعطايا » 
ولانه كان اوسع الجانبین ارصا ء لان الناس فيه سققوا الى الجانب الغربي » وهو جزيرة بين 
دجلة والفرات ٠‏ فبنوا فيه » وصار فيه الاسواق والتجارات فلم| ابتدیء البناء في حانب 
الشرقي امتنع على من اراد سعة لبناء . ١‏ 
فاول القطاع على راس ا جمسر لخزيمة بن خازم التميمي ء وكان على شرطة المهدي 
ثم قطيعة اسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب . ثم قطيعة العباس بن 
محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبدالطلب » لانه جحلل قطيعته في الجانب الغربي 


بستانا . 
ثم قطيعة السري بن عبدالله بن الحارث بن العباس بن عبدالمطلب عامل ابي جعفر 
على اليمامة . 


وذكر المخطیب ايضا طاق اسماء بنت المنصور وقصر اسماء . . وشارع عبدالصمد 
منسوب الى عبدالصمد بن على بن عبدالثه بن العباس وقطيعة العباس بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس بباب المخرم وكذلك سويقة العباس ودار العباس OMe dle‏ 

ويذكر الخطيب انه في سنة 114 «بنى المهدي بعيساباذ ١هو‏ عيسى بن الهدي » 
ولد الخيزران ء قصره الذي سماه قصر Heel‏ 

كا يذكر ايضا «واما شاطىء دجلة من الجانب الشرقي فاوله بناء الحسن بن سهل » 
وهو قصر الخلیفة في هذا الوقت ء ودار دینار » دار رجاء بن الضحاك ء ثم منازل . 
الهاشميين ء ثم قصر المعتصم > وقصر المأمون » ثم منازل آل وهب الى الجسر كانت 
اقطاعا لناس من الهاشميين ومن حاشية الخليفة09. 

ويذكر اليعقوبي ان قطيعة صاحب الركاب صارت لاسحن بن عيسى علي الهاشمي 
اشتراها کاتب لحمد بن عبدالله بن طاهر يقال له طاهر بن الحارث"* وفي المصادر 


AM 


اشارات الى بعض الاماکن المنسوبة الى العباسیین الاولین » ومن هذه الاماكن ؛ دار ام 
عبدالله بالكرخ التي فيها اصحاب الذبس ‏ وام عبدالله هذه هي ابنة عيسى بن علي ء وأم 
زبيدة زوجة الرشید”*. ومنها دار ابراهيم بن الهدي «في ناحية سوق العطش»”“ ومنہا 
شارع My all‏ .او درب Oy yell‏ بالكرخ . 

|S‏ ورد ذكر درب سليمان بن ابي pine‏ وقطيعة عيسى بن علي اماشمي** 
وقصر عيسى بن OLE‏ وسويقة عبدالوهاب بن ابراهيم الامام"“. 

ويتبين Le‏ ذكرناه اعلاه ان الصادر التي بحثت في الخطط التي تخص العباسيين 
محدودة ء وان المعلومات التي ذکرتها قليلة وغير مستوعبة ء اذ لم تذكر خطط كافة رجال 
الاسرة العباسیة الذين وردتنا اسماؤهم على الاقل » وأن Lf‏ من هذه المصادر لم يفرد 
للعباسيين وخططهم فصولا خاصة ء بل ذكروها متفرقة ضمن المعلومات عن خطط بغداد 
عموما . وان هذه المعلومات غير مرتبة زمنيا اي انها لم تشر دائما الى زمن منح الاقطاع او 
ظهور اسم الکان » كما انها قلما تشير الى علاقة المقطع والمالك باقطاعه او ما كان يمتلكه » 
اي هل كان الرجل يقيم في القطيعة او القصر المسمى به ء واذا كان الجواب بالايجاب فهل 
كان يقيم فيه مع كافة افراد اسرته ء با في ذلك كبار اولاده . 

ويظهر من العلومات التي وصلتنا والتي اوردناها اعلاہ انه لم يكن لاحد من رجال 
الاسرة العباسية اقطاع او دار في الدينة الدورة عندما شيدها المنصور » وحتى بعد عهده 
بامد ء بدلیل عدم ذکر الصادر لذلك خلا اشارة اليعقويي ¢ وعدم ذکر احد سکن فيها » 
فضلا عن انه ليس في سكك الدينة الدورة اية سكة مسماة باسم رجل من الاسرة 
العباسية . 

ویتبین ما ذکرناه ایضا ان اقطاعات رجال الاسرة العباسية وبیوتها كانت متفرقة في 
بخداد » وموزعة بغير انتظام على مختلف جهانها ء فلم تكن في بخداد حلة خاصة بالاسرة 
العباسية » وبديهي انهم لم یتجمعوا حول قصر ا خلیفة او یستوطنوا بقربه . 

ويدل قول اليعقوبي «اول من اقطع خارج المدينة من اهل بيته عبدالوهاب بن 
Meal‏ على ان الاقطاعات لم تحدث في وقت واحد تنفيذا لخطة عامة مرسومة » بل 
كانت تدريجية » و اوقات مختلفة » غير ان المصادر لم تذكر زمن كل اقطاع » والفترات 
التي كانت بينهم » وسبب التباعد في زمن الاقطاع » الا اما تدل على ان الخليفة آبا جعفر 
التصور لم يفكر بجمع رجال الاسرة العباسية واسكانهم في بغداد عند انشائها » وان 
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سکناهم فيها تم تدریجیا وم يخضع لقواعد مسبقة . 

ويلاحظ ان تسمية الصادر لاملاك افراد الاسرة العباسية في بغداد في اوائل تأسیسها 
متعددة ء فان النصوص التي اوردناها اعلاه تذكر انه كان لعبدالوهاب بن ابراهيم الامام 
ربض وقضر ء وللعباس جزيرة ومزدرع » ولاسحق بن عيسى قطيعة فيها ودور شارعة ء 
ولجعفر بن التصور قطيعة بها دار « وللعباس قطيعة جعلها بستانا . 

وذكرت المصادر قصر عيسى بن علي وهو اول قصر بناه افاشمیون ببغداد في ايام 
النصورہ؛ كا ذكرت قصر عبدالوهاب ؛ وقصور اسحق ودوره ء وقصر المهدي 
بالرصافة » وقصر ام حبیب » وقصر اسماء . 

وذكرت ايضا دار عيسى » ودار جعفر ؛ ودار نجيح . 

وذكرت الصادر عيساباذ التي سميت بعيسى بن محمد المهدي » وكلمة (اباذ) قد 
تدل على انها كالقرية » اي وحدة سكنية كبيرة . علما بانه لم تذكر ببغداد اية وحدة اخری 
GI‏ باسمها كلمة (اباذ) . 

غير ان المعلومات التي في المصادر لا تكفي لتوضيح خصائص القصر والدار 
والاقطاع وال«آباذ» او الفرق بینہم . 

ول يقتصر تفزق رجال الاسرة العباسية ظاهرا نمي محل سكناهم ۰ بل في مدافتہم 
La‏ فمن المعروف أن المصادر ل تذكر في بغداد مقبرة باسم العباسین کیا ان SUM‏ التي 
ذكرت في مدفن بعضهم تظهر انهم دفنوا في مقابر متعددة . فعيسى بن علي (ت ۱۹۳) دفن 
في مقابر قریش!“ء وكانت هله المقبرة تسمى ايضا مقبرة بني هاشم وعبدالله بن علي 
حت ۱۵۰) «اول من دفن في باب الشام». 

وعبدالصمد بن على رت (VA0‏ دفن في باب البردان*». 

وموسی بن جعفر رت (VAY‏ دفن في الشونیزی** ودفن۔علی بن الهدي بستانه 
بعيساباذ؟" , 

وقد سميت احدى مقابر بغداد باسم العباسة بنت الهدي(:۰ وكانت قرب سوق 
السلاح"" وقد دفن فيها محمد ابن ابراهيم الامام رت .۲٥)۱۸۵‏ 

boy‏ ان مقبرة اخرى مشهورة في بغداد هي مقبرة الخيزران » وقد سميت باسم 
زوجة الهدي . 

ان تسمية القبرتین الاخيرتين باسم سيدتين عباسیتین يجرنا الى الحدیث عن النساء » 


-AA.. 


فیلاحظ ان عددا غير قليل من الاماكن الاول في بغداد سميت باسم سيدات عباسیات » 
وخاصة بنات الهدي وزوجاته . 
فاسماء بنت الهدي » كان اسمها یطلق على قصر وعلی طاق صارت له شهرة فسمیت 
الحلة به . 
والعباسة بنت المهدي سميت المقبرة العباسية بها . كا ذكرت المصادر دار البانوقة 
بنت المهدي » وسويقة العباسة ودار العباسة بالخرم . وكانت بستان ام جعفر مشهورة › 
وام جعفر هذه هي التي صارت اليها قطيعة قطربل كانت عفر بن ابي جعفر » ولا صارت 
ها اصبحت تسمى قطيعة ام ano‏ 0 
وقد نسبت الزبيدية التى بين باب خراسان وبين شارع دار الرقيق الى زبيدة بنت 
جعفر بن ابي جعفر المنصور ؛ وكذلك الى اسفل مدينة السلام في الجانب الغربي9"©. 
:ومن الابنية المسماة باسیاء النساء العباسيات قصر ام حبيب نسبة الى ابنة الرشيد وقد 
توفيت سنة ۰۰۲٦۷‏ وكان قصرها تسكنه النساء العباسیات!”'' وقد انتقل المستعين الى 
قصرها في بعض الفترة التي كان يقاتل فيها OFM‏ 
ويتبين ما ذكرناه أنه كانت لبنات ULI‏ الهدي اوضاع خاصة فقد سميت بعض 
الخطط باسم اسماء والعباسة » وكانت البانوقة من الشخصيات البارزة ء كا اشتهرت علية 
بنت المهدي في الاوساط الغنائية » وكانت لام جعفر وزبيدة زوجة هارون الرشيد شهرة 


ول تشتهر في التاريخ العباسي اية من السيدات العباسيات كما اشتهرت هذه 
السيدات . 


ويلاحط ١ں‏ عددا من الخلفاء العباسيين الاولين تزوجوا سيدات من الاسرة 
العباسية » فقد TIF‏ المهدي ربطة بنت ابي العباس السفاح » وتزوج الرشيد زبيدة بنت 
جعفر بن ابي جعفر وام محمد بت صالح المسكين ء والعباسة ابنة سليمان بن ON ghee‏ 
وتزوج gall‏ ام عيسى ابنة OM GOLA‏ 

اما بعد هذا التاريخ فلم تذكر المصادرء الا ان المستعين تزوج العباسة ثم عائشة ء 
وها ابنتان للواثق٥'ء‏ ويلاحظ ان كافة الخلفاء العباسبين بعد الامین كانت امهاتهم جوار 


۳ 


اثر الانتقال الى سامراء er‏ 
كان لانتقال مركز ا خلافة من بغداد الى سامراء في عهد العتصم اثر كبير في تاریخ 
الدولة والاسرة العباسية . فقد كانت سامراء قبل انتقال العتصم اليها بلدة صغيرة في 
منطقة قليكة OUST‏ ثم انتقل الوجوه والجلة والقواد وأهل النباهة من سائر الناس مع 
المتصم ال سر من رآی ففى سنة ۲۲۳ ۰ ثم اتصل بهم القام ففي ایام الواثق والتوکل » 
ول تخرب بغداد ولا نقصت اسواقها""ولاريب‌في ان القطاع الرئیس الذي انتقل الى سر من 
رأى هم جند المعتصم وحرسه من القوات العسكرية التركية والخراسانية والمغربية ء 
واصبح لهذه القوات الدور الاکبر في تثبیت سلطان الخليفة وفي توجيه السياسة التي 
یتهجها ؛ والواقع ان ا خلفاء العباسیین في سامراء منذ عهد التوکل لم یستطیعوا فرض 
سيطرة قوية على الجيش ء ول يكن هم عنصر آخر فوي يعتمدون عليه لواجهة ابلیش ؛ 
ولعل هذا من الدوافع التي حملت المتوكل عل امجرة الى دمشق ء ولا عاد اليها قتل على يد 
بعض قواد الجيش الذین اصبحوا یفرضون ارادتہم ف عزل وتعيين الخلفاء وتوجیههم ۰ 
لا نعرف بالتفصیل من هم «الوجوه ALLL,‏ والقواد واهل النباهة من سائر الناس» 
الذين انتقلوا مع العتصم الى سر من رأى » ولکن المؤكد ان فیهم عددا غير قلیل من رنجال 
الاسرة العباسية ؛ غير ان هؤلاء کانوا اضعف من ان یستطیعوا اسناد الخليفة بالقوة التي 
یتمکن بها من الوقوف بوجه قواد ا یش ؛ وبذلك ۸ یلعبوا دورا کبیرا في سامراء . غير ان 
انتقال فريق من العباسیین الى سر من رأى اضعف مکانة الاسرة العباسية في بغداد » 
حیث قل عددهم 'في: بغداد وفقدوا سند الخليفة لهم ء فضلا عن ان بغداد تکیفت حیاۃ 
فيها لتزدهر اعتمادا على عوامل اخرى غير الخلافة ء فلم يعد اهل بغداد یہتمون بالاسرة 
العباسية » وهكذا ضعفت مكانة الاسرة العياسية بسبب انشطارها وضعفها أمام الیش في 
سر من رأى من جهة ولعدم اعتماد اهل بغداد عليها من جهة اخرى . 
ولا عاد الخلفاء العباسيون من سامراء الى بغداد.» بدأت سامراء تنکمش OY‏ 
العنصر العسكري الذي كان عمادها هجرها ء كبا ان الخليفة الذي كان سبب ازدهارها 
وقوعها انتقل عنہا » ولايد ان افراد الاسرة العباسیة هجروها ایضا وعادوا الى بغداد » dsl‏ 
نسمع باحد من افراد الاسرة العباسية ظل یقیم في سامراء . 
غير ان يغداد عندما عاد اليها ا خلفاء من سامراء كانت قد استقرت فیها اوضاع 
جديدة ‏ فقد اصبحت یاۃ فيها تعتمد على الصناعة والتجارة والتشاط الاقتصادي ‏ كما 


ہے 


ان العنصر العسكري اصبح ضعيقا فیها . فالقوة العسكرية الکبری التي فیها تکونت من 
حرس خلیفة الخاص الذي یتمیز بالبسته اکث مما يتميز في تدریبه وقوته او في عدده . ول 
تكن رواتب هذا ALI‏ کبيرة ولا كان دفعها منتظیا ؛ لذلك لم يكن هذا اليش تأثير كبير في 
حياة.اهل بغداد ء کم ان رواتبه لم يكن لها مكان اساسي في حياتهم الاقتصادية . وقد رافق 
عودة الخليفة الى بغداد حدوث بعض الاضطرابات الخطرة في العراق واطرافه ء ما حمل 
الخليفة على ارسال العناصر النشطة في الجيش لقمع تلك الاضطرابات . وهذا ادى الى 
ازدیاد ضعف العنصر العسكري في بغداد » والى قلة الانقلابات العارمة ء وأصبح تدخل 
الجيش في بغداد مقصورا على تحركات يقوم بها افراد من القواد معتمدين على قوات صغيرة 
جداء وأثرها محصور في دار BAA‏ التي كان يقيم فيها الخليفة والتي كان موقعها 
منعزلاوعل بعد غير قليل من مراکز الازدهار في بغداد . 

اما الاسرة العباسية فقد ذكرنا ان مركزها ضعف عند انتقال الخلافة الى سامراء » 
لان فريقا من رجاها انتقل مع الخلافة وبذلك انشطرت الاسرة وقل عدد من كان يقيم مهم 
في بغداد » فضعفت مكانة هؤلاء المقيمين لبعد الخليفة الذي كان يسندهم ولان اهل بخداد 
كيفوا انفسهم TLL‏ جديدة لیس للخلیفة فيها مكان كبير . ولابد ان الذين انتقلوا الى 
سامراء عادوا عند عودة HAL‏ الى بغداد » فكان في العودة زيادة في عددهم ols,‏ المؤمل 
ان يقوي ذلك من مكانتهم في بغداد . 


الاحوال بعد العودة من سامراء ‏ المعاش ٠‏ 

وقد حاول الخلفاء العباسيون بعد عودتهم الى بغداد تنظیم شؤون الاسرة العباسية 
والعناية مها » فخصصوا لافرادها رواتب وجرايات » وأنشأوا ها نقابة خاصة تعنى بشؤون 
افرادها » وحصروا في رجافا بعض الاعمال كولاية الحج ء وامامة الصلاة وخاصة في 
الجوامع الرئيسة ء ونقابة العباسيين . 

ذكر الصابي نقلا عن سجلات رسمية ترجع الى اول ايام المعتضد عندما اعطی احمد 
بن محمد الطائي ضمانا . 

«الصدقة التي تحضر في كل يوم عند صلاة الصبح في خرقة سوداء على ما كان الناصر 
رمہ الله رسمه .وأمر المعتضد بالله ء رحمه الله » بعده بتفرقته على من في قصر الرصافة من 
الحرم الحتاجات من قيمة ماثتی درهم محددا فی كل یوم خسة عشر دینارا : 


سب 


جاری اولاد التوکل على الله واولادهم رجالاونساءا من جملة الف دينار في الشهر » 
ثلاثة وثلاثين دینارا وثلث gh‏ 
جاری ولد الوائق والهتدي بالله والمستعين وسائر اولاد الخلفاء ومن في قصر ام 

حبیب » من جملة خسمائة دينار في الشهر ء ستة عشر دینارا وثلٹي دينار . 

جارى ولد الناصر رحه الله » عبدالواحد واخوانه من جملة خسمائة دينار في 
الشهر ؛ ستة عشر دینارا وثلثي دینار . 

۱ ارزاق مشايخ اماشمین واصحاب الراتب وا حطباء ففي الساجد الجامعة بمديئة 

السلام خاصة من جملة ستمائة دينار في الشهر » عشرین دينارا . 
جارى جمهور بنی هاشم من العباسيين والطالبیین ما كان الناصر رحمه الله قرره هم 

من ذلك واوجبه لكل من اولادهم ٠‏ ذكورهم وانائهم > حسابا لكل واحد في كل شهر 

دینار » وأمر باطلاقه من ارتفاع ضيعته المعروفة بنہر الموفقي ».واقتصر المعتضد dbl,‏ رحمه 
الله بهم منه على ربع ديتار في كل شهر » وكانت ade‏ بالحضرة اربعة الاف نفس ء من 

جملة الف دينار من كل شهر » ليوم ثلائة وثلاثين دينارا OMG,‏ 
يتبين مما ذكره الصابي : 
[ ان الناصر » وهو ابو امد الموفق ابن المتوكل وأخو العتضد وكان له دور كبير في 

تثبيت الخلافة العباسة وحاربة خصومھا من الصفارين والزنج وغيرهم ؛ هو الذي رسم 

اعطاء الصدقة للمحتاجين ممن هم في قصر الرصافة ولحمھور بني هاشم . وتدل كلمة 
«رسم» «قرر» ان الموفق هو اول من قرر ذلك » کیا ان النص صريح بان المعتضد تابع 
ذلك . غير ان الصادر لم تذکر فی اذا كان ابناء الاسرة العباسية يأخذون قبل ذلك 
افبات ‏ وهو الراجح > وما اذا كانت هذه LAL‏ هي اکثر او اقل LE‏ رسمه وقرره 
peli‏ . 
۲ - صنفت الاسرة العباسية عدة اصناف ‏ يختلف مقدار ما خصص لکل منہا . 

أ - هن في قصر الرصافة من الحرم الحتاجات ‏ واضح من هذا التعبیر ان قصر 
الرصافة كانت تقیم فيه سيداث عباسیات تاجات » غير ان کلام الصايي غير 
واضح عن نسب هاتيك الحتاجات » وفيها اذا كان يقيم معهن في قصر الرصافة 
حرم غير حتاجات . 

ب - اولاد التوکل واولاد اولادهم . وقد ذکرت الصادر أن للمتوکل اثني عشر ولدا 


۳ 


وهم اسماعیل ¢ وابراهیم » ومحمد ابو عیسی ‏ واپو شيبة » ويعقوب ؛ ومحمد 
ابو العباس » وعیدالعزیز » وموسی ‏ وابو احمد الوفق » ومحمد النتصر ؛ وا مد 
المعتمد ¢ والعتز۳" ومن العلوم ان الثلاثة الاخیرین ولوا ا خلافة قبل العتضد » 
وان ابا امد الوفق قد حص بصنف خاص في ما رسمه الوفق . فالفروض ان 
الوفق رسم لاثمانیة الاولين فحسب . ول تذكر المصادر عدد اولادهم . 

ج ۔ ولد الوائق > والهتدی بالله : والستعین وسائر اولاد ا خلفاء » ومن في قصر ام 
حبیب . فاما الوائق فکانت له اولادهم » وعبداللہ » وا مد ومحمد » On fey‏ 
والهتدي الذي تول وحدہ الخلافة . اما الهتدی فیذکر الکازروني نقلا عن 
الصول أنه «خلف سبعة عشر ذکرا » وست بنات»۹ واما الستعین فقد ذکر له 
ولدان”٦''‏ اما (سائر اولاد الخلفاء) فلا نعلم عدداولادهم ؛ وجدیر بالذکر ان 
الکازروني یذکر ان ا متوکل ميلم عليه بالخلافة «سبعة من اولاد الخلفاء*'". غير 
انه يصعب ضبط عدد من بقي منهم الى زمن ابي طلحة الموفق . 

3 - ولد الناصر : عبدالواحد Sey‏ . ول تذكر الصادر عددهم . 

ھ ۔ مشايخ الحاشميين واصحاب الراتب وا حتطباء . ولا نعلم عدد كل من هؤلاء 
الجماعات الثلائة الا الخطباء وهم اثنان . 

و - جھور بني هاشم من العباسییین والطالبيين » وعددهم اربعة الاف ۔ 

يتبين ما ذكره الصابي ان السجل في اليزانية هو مقدار ما یعطی لکل جماعة في الشهر 
by‏ اليوم وان هذا القدار يختلف » فلبعضهم الف دینار ء ولاخرین ستمائة ء ولاخرین 
سمائة دینار في الشهر . اي ان التقدیر بالدنانیر ولکل شهر . غير انه ذكر ان الصدقة 
للحرم والحتاجات في قصر الرصافة ومن قيمة ماثتي درهم محددا في کل يوم خسة عشر 
دینارا» والشطر الاول من هذه حملة غامض ومقدر بالاراهم » والراجح ان هذا التعبیر 
مغلوط ؛ وان الخصص فؤلاء هوه 10۰-۳۰5۱ دینارا في الشهر ؛ فیکون مجموع جاري 

ارزاقهم في اليوم ۳۱۵ دینارا اي ۳۰۵۰ دينارا في الشهر اي ۳۵۹۰۰ دينارا في السنة ؛ 

غير انه نظرا gd‏ عدد کل جماعة » ما خلا الصنف الاخبر » فانه یصعب الحزم بمقدار ما 

كان یصیب کل واحد » الا ail‏ على اي حال لم يكن کبیرا . اما الصنف الاخبر وهو «جهور 
بني هاشم» فان ما يصيب کل منهم ربع دينار في الشهر وهو مقدار ضئیل جدا لا يكفي حياة 
معاشية لائقة 6 علا بانه لم تذکر للاسرة العباسية خصصات اخری او موارد من التجارة او 


ے ۹۳ے 


غيرها . 

والواقع ان الصادر ذكرت تذمر بني هاشم ما خصص فم » وسجلت اخبارا وصل 
فيه التذمر حد تولید الاضطرابات . فقد ذکر ابن الجوزي انه في سنة ۳۰۷ «وثب بنوهاشم 

على علي بن عیسی لتاخر ارزافهم فمدوا ايديهم اليه » فأمر القتدر بالقبض علیهم 

وتأدیبهم > ونفاهم الى البصرة واسقطوا ارزاقهم » فسأل فیهم علي بن عیسی » فردوا 
فتواروا»”"" وذکر ایضا انه في سنة ۳۱۳ «ضح بنو هاشم في الطرقات لتأحر ارزاقهم 
OO Ape‏ 

وذكر ابن الجوزي ایضا ان حریقا اجتاح الکرخ في ايام الراضي «فاطلق للهاشميين 
عشرة الاف دینار ء وللعامة اربعین الفا حتى عمروا ما احترق»(. 

ویذکر الصول انه في سنة ۳۲۳ «کثر ضجیج بني هاشم في شکوی الضر » 
وسودواوجوههم » ومنعوا الامام يوم ا حمعة با بانب الغربي من الصلاة ء فصلل بعد جهد 
حففا للخطبة)7"". وفي السنة التالية «کان لبنی هاشم وثوب في الحرم بامام الجامع الغربي 
فخاتلهم حتي صلى رکعتین خفیفتین قرأ في الثانية «الحمد لل؛ و«قل هو الله احد» وخطب 
بكلمات يسيرة » وصاروا من غد الى الجامع الشرقي فوثبوا بالقاضي وما ترکوه يخطب © 
فانصرف مفلتا من ایدیهم»۲. 

ول تذکر الصادر ما تم للعباسیین بعد ذلك ¢ وخاصة عندما صودرت الضیاع 
ا خاصة وتقرر للخليفة مبالغ محددة لا تكاد تسد نفقات قصره ؛ ولابد ان الاحوال العاشية 
للاسرة العباسية ازدادت سوءا فاثر ذلك في مکانتها » خاصة وان الخلافة انحصرت في بيت 
معین ء فکان الابن في الغالب يعقب اباه ء واحیانا يعقب الاخ اخاه . 

وقد ادى حصر BIH‏ في بيت واحد من الاسرة العباسية ء وسوء احوا مم العاشية 
وا الیة الى تدني احواطم » وقد عبر ابن ابحوزي عن حاهم بقوله انه عندما قرب اجل 
القائم «استشعر الناس انتقاض الدولة وانفصام الامر لعدم ولد للبیت القادري ء Ly‏ من 
سواهم من الاسرة الط للعوام في البلد وجارى جاري السوقة » وذلك تنفر قلوب العوام 
على المتولي(!) فحفظ الله هذا البیت بان كان الذخيرة (وهو محمد بن القائم) قد ألم بجاریته 
ارجوان » فشوقت النفوس الى ما يكون من ذلك ء فجاءت بالمقتدى بعد موت الذخيرة 
بخمسة اشھر » فوقعت البشائر » وم يزل جده ضنينا به حذرا عليه . . فاشهد القائم على 
نفسه بولاية العهد » فظهرت الطاف الله سبحانه في امر المقتدى من حيث ولادته وانها 


تا 


كانت سببا bad‏ هذا البيت من جهة حراسة الفتنة ومن جهة بلوغه مرتبة الخلافة OMG‏ 
ویذکر ابن الساعي ان علي بن طلحة بن علي الزينبي ء وهو احد نقیب النقباء قثم » 
كان احد حجاب ا ناطق بالدیوان العزیز ثم «صرف عن لحجبة وساءت db She‏ 0 
ومن مظاهر فقر ابناء هذه الاسرة انه في سنة ٦٦٣‏ «في شھر رمصان فتحت دورر 
الضيافة بجانبي مدينة السلام جریا على العادة في كل سنة ء وزید فیها داران احدهما بداز 
الخلافة لاولاد الخلفاء المقيمين بدار الشجرة ء واحری بخربة ابن جردة للفقراء 
OT yea SUI‏ 


الولایات التأخرة 
وقد عين بعض ال خلفاء العباسیین ابناء‌هم على الولایات » فقد ولى ا مستعین ابنه 
العباس OM om A‏ وولى العتمد اخاه ابو امد الوفق حرب الصفاریین والزنج » وولى, 
القتدر ابنه ابو الحسن «على الصلاة بکور الري والعادن وارب بها وقزوین وزنجان 
only,‏ » کا قلد ابنه الاخر ابو عبدالله هارون فارس وکرمان في سنة ۳۱۳۱۸. ول اجد من 
تقلد من العباسيين ولاية غير هژلاء حتی سقوط الدولة العباسية ۔ 
اما في منصب القضاء فقد ولي قضاء القضا:ة اثنان من رجال الاسرة العباسية هما 
جعفر بن عبدالوهاب ٤٩۹ VE)‏ ۳)۲ وفخر الدين محمد بن جعفر OA)‏ -48ه)0712,. 
وولي محمد بن صالح بن أم شيبان على قضاء مديئة المنصور والشرقية والجانب الشرقي 
ره ISOM‏ ولي علي بن عبدالله*"2 وحمد بن علي بن عبدالله بن الفريق قضاء 
مدينة O'My grail‏ ثم ابنه هبة الله على قضاء مدينة المنصور OM al‏ 
وی حارج بغداد ذكرت المصادر ان محمد بن احمد بن يعقوب بن محمد بن عبد الملك 
بن صالح رت ۳۳۱) ولي القضاء بدسكرة املك "© وول امك بن محمد بن ابي موسى , 
رت ۳۹۰) قضاء المدائن وسر من رى" وولى احمد بن محمد بن عبدالله الرشيدي 
(ت )٣١۷‏ القضاء بسجستان»"٠. ١‏ 
وول من ابناء الاسرة العباسية الحسبة ببغداد کل من عبيدالله بن علي بن الحسن 
(ت 90184 وحمد بن عبدالله بن علي بن الحسن (ت ٩۳۹۳۰۰‏ والنفيس محمد بن علي 
(ت OP O4Y‏ ۱ 
وولي ابو القاسم على بن طراد الزينبي الوزارة فترة غير قصيرة في القرن السادس«۳ 


۵ب 


وناب طلحة بن علي (ت 8هه) في Ell‏ وقد صار ابنه ابو الظفر محمد حاجبا 
بالديوان 0p jal‏ وكان علي بن طلحة الزينبي العروف بابن الاتقی (ت )٠٠١‏ وهو 
اخر نقیب النقباء قشم بن طلحة احد حجاب الناطق بالدیوان العزیز"'ء كما كان ابوتمام 
محمد بن یوسف (ت 07 5) احد الحجاب بالديوان العزیز"*» وولی ابو العباس احد بن 
ابي احمد اکمل الترکات*''ء کم ول ابو محمد عبداللہ بن ابي العباس احمد بن الزوال ديوان 
الزمام ايام “Os sal‏ 

dy‏ اجد في المصادر غير من ذكرت 6 من ولي الولايات او وظائف من الاسرة 
العباسية . ولاریب في ان من ذکرتہم قلیلون اذا قورتوا مع العدد الکبیر من ولى الولايات 
من غير ابناء هذه الاسرة ۱ 


ولاية الج 
حرص العباسيون عند توليهم الخلافة على الاهتمام Le‏ یتعلق بالدين 

الاسلامي » فعنوا بامر eel‏ » وهو احد الارکان الحخمسة 3 الاسلام ¢ وقد قام معظم 
الخلفاء الاولین باداء فريضة الحج بانفسهم مرة واحدة او اکثر بان خلافتهم"۳. 

فقد حج ابو جعفر النصور في خلافته اربع مرات (۱4۰ ۰ ۱44 ۰ ۰۱4۷ 187) 
وحج الرشید سبع مرات (سنة ۱۷۰ › ۱۷۳ ۰ AVE‏ <« ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۰ ۱۸۸) 
وحج مرة واحدة کل من الهدي (سنة )١11١‏ والمأمون (سنة ۲۱۲) وم يقم بالحج بعد ذلك 
اي خليفة . 

وقد حج بعضهم Ob!‏ ولايتهم للعهد ء فقد حج ابو جعفر التصور (سنة ۱۳۹) 
وحمد الهدي (سنة (VOW‏ وموسی افادي (سنة )۱٦١‏ وهارون الرشید (سنة ۱۷۰) 
والعتصم (۲۰۰) والتوکل (سنة ۲۲۷) ومحمد النتصر (سنة ۲۳۰) . 

اما في السنين الاخرى » غير التي ذکرناها اعلاه » فقد حرص ا خلفاء العباسیون 
على تولية الحج رجالا من ابناء الاسرة العباسية طوال القرنین الاولین من تولیهم الخلافة › 
dy‏ يشذوا عن ذلك الا مرتين ؛ bal‏ عندما ولى زياد بن عبيدالله الخارئي (سنة ۱۳۳) وهو 
خال الخليفة السفاح » والثانية ولاية يزيد بن منصور الحميري (سنة (VOM‏ وهومن اقارب . 
ا خلیفة المهدي » ومن الطبيعي اننا لا ندخل في ذلك ولاية ابراهيم بن موسى (سنة ۲۰۲) 
وولاية عبيدالله بن الحسن الطالبي (سنة ۲۰4 -۵) اذ من المعلوم ان فترتم| كانت فترة 


NE 


اضطراب ‏ وكان المأمون فيها ميالا للعلويين . 

كان اوائل ولاة اج من اعمام او ابناء اعمام الاسرة العباسية ء ومعظمهم من 
اولاد واحفاد الخليفة القائم » ثم صاروا يختارونهم من ابرز افراد الاسرة العباسية ع 
ومعظمهم من اولاد واحفاد محمد بن على او ابي جعفر المنصور . فقد ول العباس بن محمد 
بن علي وثلاثة عشر من اولاده واحفاده » وول سبعة من اولاد واحفاد موسی بن محمد بن 
علي ء كا ولى محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي واربعة من نسله » وولى يحبى بن محمد بن 
علي ء كا ول سليمان بن علي بن عبدالله وثلاثة من نسله . 

وول الحج خمسة من اولاد ابي جعفر المنصور ء وخمسة من أولاد واحفاد ابلهجعفر 
وخسة من أولاد واحفاد ابنه محمد الهدي . 

ومنذ القرن الثالث الحجري کثرت تولية الحج شخصا واحدا عدة سنوات متعاقبة 
فقد ول عمر بن الحسن بن عبدالعزيز سبعة عشر سنة (۳۱۸ء ۳۳۹-۳۲۰) وول 
الفضل بن عبدالملك بن عبدالله الحج ستعشرةمرة (۲۸۹ 8 (He‏ ووليها هارون بن محمد 
بن اسحق‌خس عشرة مرة » منها اح د ىعشرفسنة متتابعة YUE)‏ -۲۷۸) ول محمد بن داوود 
بن عيسىاحدى عشرۃةمرة(٢۷۲‏ 7755 ۲۲۸ (VO‏ ومحمد بن عبدالله بن داود ثمان 
مرات (۲۷۹ - ۲۸۷) ووليها مس سنوات متتابعات الفضل بن العباس بن الحسن 
YOY)‏ -۸ء ٦٦٢‏ -۳) ووليها اربع سنوات متتالیات کل من عبدالصمد بن موسی بن 
حمد VEY)‏ -£ ء (VEX‏ وحمد بن سليمان بن عبدالله (YEA - YEO)‏ وا حسن بن 
عبدالعزیز (۳۱۲ ۰ ۳۱۵ -۸) كا ولیها بعضهم ثلاث مرات » ومرتين » غیران معظمهم 
ولیها مرة واحدة . 

وقد توقف تعيين ولاة ا حج في زمن البوهیین حيث سیطر الفاطمیون على ا حجاز 
فلا زالت الدولة الفاطمية » وعادت السيادة العباسية على ا حجاز في اواخر القرن 
السادس ؛ لم يختر خلفاء العباسیون لولاية ا حج رجالا من اسرتهم . 


امامة الصلاة 

ومن الوظائف الى حصرت في الاسرة العباسية هی امامة صلاة ا حمع في بغداد ۳ 
وقد كان في بغداد عندما بناها التصور جامع واحد بناه في المدينة المدورة بلصق قصره 2 فلا 
نقل الاسواق الى الکرخ في سنة ۱۰۷ «آمر ان یبنی لاهل الاسواق مسجد یجتمعون فيه یوم 


ت۹ٹ 


الجمعة لا يدخلون الدینة ويفرد هم ذلك» ؛ وقد بنى هذا السجد في قصر الوضاح . 

ثم بنی الهدي مسجد الرصافة سنة ۱۵۹ ه وابطلت على اثر ذلك اقامة صلاة 
ا معة في جامع الشرقية «فلم تكن صلاة الجمعة تقام جدينة السلام الا في مسجدي الدينة 
والرصافة» . 
۱ ولا عاد العتضد الى بغداد کان يصل في القصر الحسني » فلا استخلف الکتفی بنی 
في سنة ۲۸۹ في موضع الصلاة فی القصر مسجدا کان يدعى مسجد القصر ثم صار يدعى 
مسجد دار الخلافة . 

dy‏ سنة ۳۲۹ أقيمت صلاة الجمعة في جامع برائا ء وافرد لامامتها ا مد بن الفضل 
اماشمي . ثم انشيء في سنة ۳۷۹ مسجد ففي قطيعة ام جعفر ء وني سنة ۳۸۳ تقررت 
الصلاة فى مسجد اح OMA,‏ 

وني القرن السادس ال هجري اکمل بناء جامع السلطان» ثم انشيء في الجانب 
الغربي جامع في کل من دار القز ء والعقبة ء والعتابيين . والتوثة » ودار الرقيق + وقصر 
عيسى ۵ . 

ويتبين من هذا ان بغداد ظلت مدة حوالي قرن ونصف ولیس فيها الا جامعان ما 
جامع النصور في ا جانب الغربي » وجامع الرصافة في الجانب الشرقي ء ثم اضيف جامع 
القصر الیها . اما الجوامع التالية فقد شيدت متأخرة ول تكن لحا ما للجوامع الاولى من 
اهمية ومكانة . 

م تذكر الصادر اسم من كان یژم الناس في العهود الاولى » وخاصة في الجمعات في 
الساجد الرئيسة ببغداد » كا انها لم تشر الى ان امامة الجمعة كانت ولاية . 

واذا افترضنا ان الخلیفة كان يقوم عند مقامه ببغداد بامامة الناس في صلاة الجمعة » 
فان المصادر لم تذكر اي الجوامع كان یصلى فيه الخليقة الحمعة » ومن كان یم الناس عند 
غیابه عن بغداد ء ومن كان یژم في الجوامع الاخری ٠‏ 

ان اول ذكر لاسماء من كان یژم الناس في صلاة الجمعة ببغداد» يرجع الى زمن 
عودة المأمون الى بغداد » فقد ذكر وكيع ان المأمون عندما قدم بغداد استقضى الواقدي على 
الجانب الشرقي «واكرمه وامره ان یصلى الجمعة بالناس في مسجد الرصافة ٩*٩‏ ويذكر ان 
سعيد بن سهل الرازي ولي القضاء سنة ۲۱۹ «وکان قد جعل اليه الصلاة بالناس في مسجد 
الرصافتم<۰. 


“A 


اما ا خطیب فیذکر ان ابراهيم بن عیسی «کان يصلي بالناس في مسجد جامع 
المنصور وغیرها حتی مات»۳۱ غير انه لم يذكر سنة وفاته . 

يدل نص وکیع عن الواقدي والرازي ان امامة الصلاة في مسجد الرصافة كانت في 
زمن المأمون وظيفة «رسمية» وانها لم تكن محصورة بالعباسيين وحدهم . اما نص الخطيب 
عن صلاة ابن dey‏ بالناس في جامع المنصور زمن المأمون فلا يشير الى ان احدا عينه على 
هذه الوظيفة ء كما انه صريح ببقاء ابن بريهة في عمله مدة طويلة . ۸ تلق ولاية الصلاة من 
المؤرخين الاهتمام الذي لقيته ولاية اج ؛ فلم يفرد ها مؤرخ بابا خاصا يجمع اسیاء‌هم في 
فصل واحد ‏ كا ان اللؤرخین لم يذكروا الا بعضهم بصورة عرضية . وابرز من اشار اليهم 
هو الخطيب البغدادي » غبر ان معلوماته في هذا الصدد متفرقة وغير كاملة ومذكورة في 
تراجم الائمة ء وقد نقل ابن ا حوزي ما اوردہ الخطيب واكمله سنة OVY‏ ه حيث ينتهي 
كتابه . وقد ذكر بعض الؤرخین التأخرین عددا من ائمة الصلاة المتأخرين وتركز اهتمام 
المؤرخين على ائمة جامعي المنصور والرصافة » ثم على جامع قصر الخلافة . اما الجوامع 
الاخرى فلم تذكر المصادر الا اول امام لبعضها » واغفلت ذكر اي امام لعدد غير قليل 
منها . 

یتبین من قائمة اسماء الائمة والخطباء ان هناك تمييزا بین امامة الصلوات اليومية 
وامامة صلاة الجمعة . فقد ذكر الخطيب ان عثمان بن عمرو الدقاق (ت ۳۸۹) «كان امام 
جامع التصور في الصلوات سوى الجمعات»)”* ۰ وان الحسن بن معلى بن عبدالسلام 
«کان امام جامع المنصور فيا سوى ا لحماعات)". 

اما ائمة صلاة الجمعة فیبدو ما جمعته من اسمائهم ان اول خطيب لجامع مدینة 
المنصور بعد ابن بريهة هو محمد بن هارون بن العباس بن عيسى بن المنصور الذي يذكر 
الخطيب انه «ول امامة مسجد الدينة wl)‏ مسجد المنصور) خسین سنة» وانه توق سنة 
۸ھ ومن الحتمل ان رقم ۵۰ هو تقريبي ء فتكون ولاية محمد بن هارون الامامة تمت 
بعد عودة الخلافة العباسیة من سامراء الى بغداد ؛ واا اصبحت مستقرة منذ ذلك ال حین . 
ویلاحظ ان قائمة ولاة الصلاة في مسجد الرصافة تبدا متسلسلة منذ ولاية عبدالله بن علي 
بن الحسن بن اسماعیل (ت 184) ما يؤيد الافتراضن بان ولاية الصلاة اصبحت رسمية 
ومنتظمة منذ رجوع BIL‏ العباسية الى بغداد . 

كانت امامة الصلاة ولاية محدودة الزمن ‏ فقد عزل عدد غير قلیل من ولیها بعد سنة 

۹ 


اوعدة سنوات من توليها > غير ان بعضهم بقي فيها فترة طويلة . وقد ذكرت الصادر سني 
عزل بعض من وليها » ولكن معظم من وليها لم تحدد الصادر بدقة سني ولايتهم توعزهم » 
وقد تنقل بعضهم في ولاية الصلاة بجامعي المنصور والرصافة . 

كانت امامة صلاة الجمعة في جامع المنصور منذ اواخر القرن الثالث الحجري في 
رجال من نسل عيسى بن ابي جعفر ء حیث وليها منہم ابراهیم بن عيسى (ابن Oat‏ 
وحفيده عبدالله بن اسماعيل (ت 2*0)898, وحمد بن هارون بن العباس بن عيسى (ت 
۸ وابنه عبدالله (ت ۳۸6۳۰۹ وحمد بن جعفر بن البعبساس بن عيسى 
(ت ۳)۳۱۰. 

dy‏ النصف الاول من القرن الرابع ولي امامة جامع المنصور اربعة من آل سلیمان 
بن محمد بن علي » وهم حمزة بن القاسم"“ وعبدالواحد (ت ۳*۳۸ OM fey‏ وابو 
OM py‏ اولاد احمد بن الفضل . كا وليها امد بن محمد بن cal‏ موسی > وهو من نسل 
معبد بن العباس (ت ۳)۳۹۰. 

ثم استقرت امامة صلاة الجمعة في جامع النصور اواخر القرن الرابع الحجري في 
احفاد المهتدي بالل : فقد ول منہم ا مد بن محمد بن عبدالله بن عبدالصمد (ت ۳۹)۶۱۸ 
وابنه ابو الحسن محمد (ت MCE LY‏ وحفیدہ محمد بن عبدالله ابو الفضل (ت ۵۳۷) 
وحمد بن على بن عبدالله بن عبد OW deal‏ . وولیها من اولاد احفاد الهتدي بالله کل من 
ابي علي الحسن بن عبدالودود۳» وابو الغنائم محمد بن EES)‏ وابنه ابو الحسن 
محمد (ت “")٥۳۹‏ وابو البحسن علي ابن ابي تمام بن احمد بن هبة الله رت MOYO‏ وابنه 
امد ابو العباس (ت ۱)۰۰" . 

كا ولیها من غير آل الهتدي كل من ابي الظفر البارك بن ا مد العروف بابن 
الکشوط"۳ وابي العباس امد بن ابي القاسم عبداللہ بن النصوري"۰۳. 

اما امامة الصلاة في جامع الرصافة فقد ظلت حتی اواسط القرن ال خامس في نسل 
سلیمان بن محمد بن على ؛ فقد ول منم عبدالله بن علي بن الحسن رت 70184" وابنه 
محمد (ت ۰۳)۳۰۰ ثم ولیها الفضل بن عبداللك رت ۳۰۷)" وابو الحسن احمد بن 
الفضل بن عبداللك (ت 6۳۲۹ وعبدالواحد (ت ۰۳۷)۳۵۸ ثم علي 
رت MMA‏ ولدي احمد بن الفضل . 

ووليها ایضا الطلب بن ابراهیم بن عبدالعزیز رت 7901177" واحسن بن عیدالعزیز 


re سے‎ 


رت ۳۲۹-۳۲۲) ۲ وحمزة بن القاسم (ت ۳۳۱۱ وحمد بن عبدالعزيز 
(ت ٣٤٣۳)”*ء‏ وهارون بن المطلب (ت COPIA‏ وحفیسدہ تسام بن محمد 
OE EV)‏ 

اما بعد هذا التاريخ فقد ذكر النذري اثنین Wy‏ امامة جامع الرصافة LA‏ ابو محمد 
اكمل بن علي بن عبدالرحیم بن محمد بن علي بن ابي موسی"“ء وابو القاسم هبة الله بن 
ابي محمد عبدالله بن ابي العباس احمد بن ابي القاسم هبة الله بن عبدالقادر بن الحسين بن 
النصوری( ٠)۹‏ 

اما امامة جامع القصر فلم یذکر فيها حتی اواسط القرن خامس سوى اربعة هم 
محمد بن اسحق بن عبداللك (ت MCMV Y‏ واخو محمد بن الحسن بن عبدالعزیز الذي 
ولاه الخليفة الراضي (۱۹۲) وقام بن محمد بن هارون بن عیسی بن الطلب (ت 88۷) 
الذي كان يتناوب مع ابن المهتدي055 , 

ثم صارت امامة جامع القصر في القرن السادس منحصرة تقريبا بال المهتدي فقد 
وليها ابو جعفر هارون بن ابي الفضل محمد" وابو الحسن هبة الله بن ابي این بن 
ON Je‏ ثم ابو الغنائم محمد"۳ کم وليها ایضا ابنه عبدال OM‏ 

وول الصلاة في جامع القصر ايضا محمد بن عبدالله بن احمد ابو الفضل۹*. 

dy‏ القرن السابع وليها ابو الفضل افضل بن محمد بن ابي البركات مبارك العروف 
بابن الشنکلی( كا وليها ايضا في هذا العهد المتأخر امد بن المهتدي » ثم تلاه ابنه 
بهاء الدين ابو طالب OM edad‏ 
نقابة العباسيين 

وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري انشأت الدولة نقابة للهاشميين › 
تشمل العباسيين والعلويين » ثم صارت منذ اواسط القرن الرابع امجري لكل من 


الدن الاخری ؛ وقد ذكرت للعباسيين نقابة في البصرة by‏ واسط وفي ا حجاز في اواخر 
القرن السادس اهجري . 

وفي مطلع القرن الرابع المجري كان نقيب العباسيين والعلويين ا مد بن عبدالصمد 
ابن طومار وقد توفي سنة ۳۰۱ فولي النقابة من بعده ابنه حمد"'". ثم تنقطع اخبار النقباء 
العباسیین حتى سنة 757 حيث تذكر المصادر انه فيها صرف الحسن بن محمد ابو تمام 


۹+۶۹ نے 


الزينبي عن النقابة » وولیها ابو محمد عبدالواحد بن الفضل بن عبداللك ‏ ثم اعید اليها 
ابوتمام في السنة التالية”*ك وظلت النقابة منحصرة في اولاده واحفاده حتی سنة ۳۰ . ول 
يتول النقابة طيلة هذه الفترة من غير آل الزينبي سوى كمال الدين ابو العباس احمد بن 
يوسف بن الزوال > وهو من نسل المأمون » فقد وليها من سنة OVA‏ الى سنة ۰۸۳ عزل 
خلاشا فترة قصير: قصيرة سن 

اما بعد سلة ۰ فقد قلد نقابة العباسيين هبةالله بن اللصوري “١2)۳٥ WY)‏ 
ثم ابو طالب الحسين بن امد الهتدي WO)‏ — ۰/۵۶۲ ثم شمس الدین علي بن الحسن 
VOY)‏ 1(“ . 

وال الزينبي عباسیون من نسل سلیمان بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم الامام › 
وقد نسہوا الى زینب بنت سلیمان بن TM Se‏ واول من ذكرت ولايته النقابة منہم هو ابو 
تام الحسن بن محمد الزينبي الذي صرفه القائم عنها مؤقتا ثم أعاده 3 فظل في ey‏ حتی 
توق سلة ۰۳۳۹۶ فتلاہ اينه ابو القاسم عل الى وفاته سنة WAL‏ حيث تلاه ابنه ابو 
الحسن محمد" ثم اعقبه بعد وفاته سنة EVA‏ ابنه تام محمد" ثم ابنه ابو علي سنة 
OME ga‏ 

ثم ول النقابة ابو الفوارس طراد بن OO Le‏ ولکنه تنازل عنہا بعد فترة لابنه ابو 
القاسم de‏ الذي Je‏ ال وفاته سنة ۱۵۳۸ فتلاه احوه محمد ابو الحسن بن طراد الذي 
بقی یشغلها مده سنین "۲۴ء ٹم تلاه ابو | مد طلحة بن علي الى سئة مهم ۲۱۷۵۵) د نم اعقبه 
مجدائدین اي این فل بن اي طلحة (۵۸ ۵ ايل 3 ثم ولیها قشم ابو القاسم بن اي 
احمد طلحة”"" الى سنة ٩۰۰‏ تخللها فترة عين فیها مکانه ابن الزوال COVA - ٦٦٥(‏ ثم تلاه 
اخوه ابو میم معد الى سنة ۷ ثم اعقبه ابو Be‏ ا حسن بن OM dae‏ وفی سنة ٩۳۰‏ 
قلد هبة الدين ا منصوري”" ثم تلاه هبة الله بن النصوري » ثم اعيد ابو طالب الحسين بن 
الهتدی الى سنة ٥٥٦‏ حیث ولیها من بعده ابنه علي" . 

والفروض ان النقابة تعنی بالاسرة واحوال آفرادها وترعی امورهم وتعمل على تعزیز 
واجبها ء او على لم شمل آفراد الاسرة العباسية او رفع مستواهم العاشي ووضعهم 
الاجتماعي او زیادة قدرتہم عل القیام بدور ملحوظ في ا حیاۃ العامة . وقد آوردنا من قبل 
ما ذکره ابن الجوزي عن الطة البیت العباسي العوام وجریانهم مجری السوقة في أواخر 


SNS 


أيام القادر 5 ولا بد ان هذا الوضع حدث تدريجيا قبل ذلك التاریخ » وائه استمر بعد ذلك 
لعدم وجود مبرر لزواله . 


البيوتات العباسية التأخرة : 


ويلاحظ ان كتب التاريخ والتراجم ذكرت أسماء عدد كبير من الرجال ء ولکنها لم 
تذكر إلا عددا قليلا من أبناء الاسرة العباسية » ما يدل على ضعف دورهم في الحياة العامة 
dy‏ الحياة الفكرية » ويتجلى هذا الضعف أيضا في قلة عدد من اشغل منہم وظائف او 
أعمال . وقد بدأ هذا الضعف عندما انتقلت الخلافة الى سامراء » فانتقل معها بعض أفراد 
البيت العباسي . وقل عدد المقيمين ببغداد وفقدوا السند من الخلافة » وتكيفت الحياة 
ببغداد من دونهم . ولا عادت الخلافة الى بغداد عملت على صيانة مکانتهم وتقويتها ء 
فحصرت بعض الأعمال بهم » وأوجدت النقابة لرعايتهم ء ولكتهم كانوا أضعف من ان 
يستطيعوا اسناد الخلافة أمام القوى التي كانت تعمل على اضعافها . فلما سيطر البویپیون 
على بغداد وجردوا الخلافة من سلطانہا جرت أحداث هزت المجتمع من فتن طائفية 
وتدهور في ld‏ الاقتصادية ء وتناقص في السكان > واضطراب في الامن . وقد زاد هذا 
من ضعف البيت العباسي . فلا استعادت الخلافة قوتها بعد اقصاء البويبيين وانکماش 
السلاجقة كان أبناء البیت العباسي من الضعف والتفكك ما يصعب معه لم شملهم او 
الاستفادة منهم في تقوية مكانة الخليفة . 

لقد حدثت خلال القرون الخمسة للخلافة العباسية ء تطورات سياسية واجتماعية 
كبيرة لا بد انها أثرت في مكانة الاسرة العباسية وأفرادها . وقد اقتصرت كتب التاريخ على 
ذكر الافراد الذين كان طم دور في الحياة 3 أما كتب التراجم فقد اقتصرت على الحديث عن 
افراد حدودین من اهتموا بعلوم الحديث والفقه ء OY‏ مؤلفي تلك الكتب هم رجال من 
الاوساط المهتمة ذه العلوم . 

غير ان ضعف مكانة رجال البیت العباسي لا يستلزم تفكك آفرادها ء كا ان قلة 
المعلومات لا تمنع استنتاج بعض الأحوال . والواقع انه رغم ماللفرد من مكانة في التشريع 
الاسلامي ء فان الاسرة ركن أساسي في المجتمع الاسلامي ؛ ومع ان البيت في الاسلام 
يتكون قانونیا من الرجل وزوجته واولاده دون سن البلوغ ء الا ان قواعد الارث الاسلامي 

Pate Yao ee 


مد الروابط وتجمع البيوت التقاربة في النسب . ولا بد ان الاسرة العباسية حدثت فیها 
خلال القرون الخمسة بيوت کثيرة جديدة . كما ان بعض البیوت استمرت طيلة عهد 
BOUL‏ العباسية . غير ان ما لهذه البيوت من مكانة يعززها ظهور أفراد بارزين فیها » لم 
تكن ثابتة او مطردة ۔ 

وأبرز ما يلاحظ في بيوتات الاسرة العباسية في بغداد ان احفاد الخلفاء لم تكن لهم 
مكانة بارزة في المجتمع » فأبو جعفر المنصور حج من أولاده وأحفاده ثمانية » » وولى متهم 
الخطابة في جامع المنصور اربعة كا ذکرنا ء وقد برز في اواخر الخلافة العباسية بيت 
المنصوري . وكان منهم بعض أثمة الجوامع كا سنذكر فیم| بعد ء غير ان المصادر لم تذكر 
علاقة هذا البیت بالمنصور . اما المهدي فقد حج اثنان من اولاده ء ولم يذكر من نسله إلا 
رجل واحد صار خطيب جامع الحربية هو محمد بن عبدالعزيز بن العباس۳ . وأما 
الرشيد فلم يشتهر من نسله » عدا الخلفاء, إلا رجل واحد صار قاضيا في سجستان وهو 
أحمد بن محمد بن COU Me‏ . أما المأمون فقد عرف من أحفاده جماعة كان هم مركز مرموق 
في القرن الرابع » ثم صارت فيهم النقابة » كا سنتحدث فيا بعد . 

gf Lf‏ العباس السفاح » وموسی افادي » ومحمد الأمين وبقية الخلفاء فلم يعرف 
عن أحد من نسلهم احتل مرکزا مرموقا پلفت النظر . ويمكن اعتبار هذا الوضع من الادلة 
على ان المكانة التي اكتسبتها بعض البیوتات في العصور التالية ببغداد لا ترجع الى جرد 
الاعتماد على مكانة الآباء والأجداد » وانما ترجع الى عوامل اخری من آهمها المزايا 
الشخصية للرجل البارز في ذلك البيت ومدى استقلاله الشخصي لزایاه . 

خلف العباس بن عبدالمطلب تسعة أولاد كان عند ظهور الدولة العباسية قد انقرض 
خمسة منهم وهم الفضل » وفٹم » وكثبر » وعبدالرهن › وتام" . وقد ذكر الخطيب من 
نسل عبيدالله بن العباس تمام بن محمد بن هارون ( ت ۳٣۷‏ ) وكان ولي الخطابة بجامع 
الرصافة وجامع القصر*'" وذكر الخطيب من نسل معبد بن العباس محمد بن أبي موسی 
عيسى بن مد بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن عبدالله بن معبد بن العباس « انتهت اليه 
رئاسة العباسيين في وقته ۲۳6 کا ذكر ابنه أحمد بن محمد ( ت ۳۳۹) وذكر انه تولى خطابة 
جامع المنصور في الجمع مدة طويلة . . وقضاء المدائن وسر من رأى "١۷‏ ء وذكر حفيده 
محمد بن أحمد بن محمد ( ت 40" ) وقال انه كان حبلیا"* . 

ومن نسل ا حارثٹ بن العباس طلحة بن محمد (ت OC 41١١‏ 


ات 


آما عبدالله بن العباس الذي تحدر منه معظم العباسيين فقد خلف سبعة آولاد کان 
قد انقرضص في pul‏ الدولة العباسية منہم خسة وهم العباس » ومد » والفضل 3 
وعبدالرهن"۳ . ول يرد ذكر لاي رجل من نسل ابنیه الآخرين سلیط وعبيدالله . 

آما علي بن عبدالله بن العباس فقد ذکر له مصعب اثنين وعشرين ولدا انقرض منہم 
ستة » وهم أحمد » وبشر ء ومبشر ء وثلاثة آخرين اسم کل منہم عبدال*۳) وقد ولي 
أولاده الولايات في عهد الخلیفتین أبي العباس وأبي جعفر » کا ولوا cH!‏ ۱مرة ؛ وترجم 
الخطيب لائنین من أولادہ ولستة عشر من أحفاده ؛ ds‏ يذكر داود بن علي أو ایا من 
أحفاده . ول يذكر آحدا أشغل عملا سوى محمد بن أحمد ء وهو من نسل عبداللك بن 
صالح الذي ولي القضاء بدسكرة الملك*" . ولم يذكر ابن الجوزي والنذري أحدا من 
أحفاده ¢ ما يدل على صغر دورهم وضعف مكانتهم 5 

أما محمد بن على فقد كان من آولاده الخليفتان الاوليان » وهما أبو العباس وأبو 
جعفر » وقد ولي عدد من أولاده الولايات في عهد الخلفاء العباسيين الاولين . وقد حج 
واحد من أولاده ( ابراهيم ) مس مرات » أما الباقون فقد حج ثلاثة منہم سبع مرات ولم 
يكن لهم دور بارز . 

وأبرز أولاد محمد بن علي هم موسى » والعباس » وابراهيم . 

قأما موسى فقد حج ثلاثة من أولاده عشر مرات 3 كما حج ١١‏ من آحفاده ۳۹ 
مرة ؛ وقد ترجم ا خطیب لستة من أحفاده ؛ ول پذکر منهم آحدا تولی عملا غير ولاية 
الحج ء ما يدل على تضاؤل مکانتهم . 

وأما العباس فقد ترجم الخطيب له ولعشرة من أحفاده . وقد ولي عشرة من آولاده 
وأحفاده الحج 4۲ سنة ء کم ولي امامة الصلاة في جامع الرصافة ثلائة عشر من أحفاده » 
وولي اثنان الامامة في جامع التصور . 

آما ابراهیم بن محمد فقد ولي ا حج ٥‏ مرات » وولي خمسة من آولاده اج ۱۳ مرة ۰ 
dus‏ اثنان منہم امامة جامع الرصافة وجامع القصر ؛ وترجم الخطيب لستة من أحفاده ؛ 
وهذا يدل على ان مكانتهم في القرن الثالث كانت طيبة » ثم ضعفت في القرن الرابع ؛ 
ولكنها عادت الى القوة عندما هيمن آل الزينبي على نقابة العباسیین . 

آل الزينبي : 

وآل الزينبي هم من نسل سليمان بن عبدالله بن محمد » وقد أخذوا اسمهم من اسم 
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زوجته زينب بنت سليمان بن علي ء وقد ترجم الخطیب لائنین منہم ‏ ما محمد ابو نصر 
وأخيه محمد ابو Oy pate‏ ما يدل على انه لم تكن هم مكانة متميزة حتی القرن الخامس 
المجري . أما ابن الجوزي فقد ترجم لعبدالله بن ابراهيم بن جعفر رت ۳۷۱ )297 ولعلي 
بن الحسن بن محمد ات ۳٤۸‏ ) وكان أول من ولي نقابة العباسيين منهم . وذكر ابن 
الجوزي من ولي النقابة من أولاد وأحفاد علي بن الحسن الزینبی » محمد بن علي 
(ت478)ء وأولاده محمد رت 446 ) والحسين رت ۵۱۲ ) وحمد بن طراد 
رت ۵4۱ ) وابو sal‏ طلحة بن علي رت ۵6۸ ) ء وابنه ابن الأتقى ثم قثم » ومعد. 
والحسن وبه انتهت التقابة من بيت آل الزينبي . وقد ترجم المنذري لاربعة من آل الزينبي 
هم حمد۳ 9 Cm tS‏ ولدي أبو أحمد طلحة » وأبو طالب حفيد طرادا'''' » وابو الحسن 
محمد حفید الحسين نور «CIGAR‏ 

ویتبین من هذا ان مكانة آل الزینبی بدأت تبرز في أوائل النصف الثاني من القرن 
الرابع ۰ ثم استمرت حتى أواثل القرن السابع . وهذه المكانة قائمة على منصب نقيب 
النقباء الذي احتكرته . غير ان المصادر لم تذكر إلا من ولي النقابة او اولاده . 

لم يرد عن مساكن آل الزينبي إلا ما ذكره ابن الجوزي من ان « عبدالله بن ابراهيم بن 
جعفر الزينبي كان يسكن بركة زلزل »۳ وانه « كانت دار ابي الفوارس طراد في باب 
البصرة »۳ ومن المعلوم ان باب البصرة كانت تشمل في العصور العباسية التأحرة مدينة 
المنصور الدورة وبعض أطرافها الجنوبية با في ذلك بركة زلزل . ومن المناسب ان نذكر هنا 
انه و كان أمر محلة باب البصرة الى النقيب »۹۹ غير ان هذا لا يكفي للجزم Ob‏ كافة أفراد 
بيت الزينبي كانوا یسکنون في باب البصرة . 

غير ان رجال البيت الزينبي لم یدفنوا في مقبرة واحدة : فقد دفن طراد في مقابر 
الشهداء بالحربية”*" التي دفن فيها أيضا علي بن طراد”*" » وأبو أحمد طلحة بن علي”'» 
وابنه قثي ؛") » غير ان الحسين بن محمد » أخو طراد ء دفن في مقبرة أبي حنیفة؟ 


آل الهتدي : 

آما بیت الهتدي فهم ينحدرون من ا حلیفة المهتدي الذي قتل وهو یدافع عن 
كرامة الخلافة من التلاعبین فيها بعد ان بقي في الخلافة قرابة السنة أظهر فيها نشاطا 
وحرصا على السيرة الورعة المخلصة . ويذكر الصولی انه خلف ستة عشر ولدا » غير ان 


ae VN 


آبرز آولاده هو عبدالصمد۰*) 5 
آحفاد من ترجم شم ا خطیب . ما يدل على مکانة هذا البیت في الاوساط الدينية 
والعلمية . 

ومن آل الهتدي أحمد بن عبدالصمد » ابن طومار الذي كان نقیبا على العباسیین ٠‏ 
فلا توفي في سنة ۳۰۱ اعقبه ابنه محمد في النقابة۳ . 

وقد ولي سبعة من بيت الهتدي امامة الصلاة في جامع المنصور › واربعة بجامع 
القصر ء واثنان بجامع الحربية » وواحد بجامع ابن بهليقا . 

وأصبح ابو طالب الحسين بن أحمد » وهومن بيت المهتدي ء نقيب نقباء العباسيين 
بين سنة ۳۹۱۳-۲۱۳۵ . : 

ویتبین من هذا ان مكانة بيت الهتدي استمرت منذ أول القرن الرابع حتی انتھاء 
الخلافة العباسية . غير ان المصادر لم تذكر أحوالهم ا مالیة والاقتصادية ويلاحظ ان امامة 
الصلاة انحصر کثبر منها في فرع واحد كان يرث فيها الابن أباه . 

ذكر ابن الجوزي حلات سکنی اثنین من رجال بيت المهتدي ؛ فقد كان أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن عبدالصمد يسكن بالنصرية”" ء وكان الحسن بن عبدالودود بن 
عبدالمتكبر یسکن بباب البصرة©" . وذكر الخطيب ان حمه بن اسحق بن هبة الله كان 
يسكن و في ا حانب الشرقي بجوار آي ا حسن بن الفرات ۰۰ ؛ وكان ا حسن بن 
عبدالودود ١‏ يسكن سكة الخرقی » وهی d‏ باب البص ند 

وقد دفن عدد من أبناء بيت الهتدي عند جامع المنصور ء فقد دفن عبدالودود بن 
التکبر ( ت 4۳6 ) « بقرب القبة الخضراء »۳ ؛ ودفن محمد بن علي ابن الغريق « خلف 
القبة الخضراء »۸ ودفن ابنه هبة الله « عند أبيه خلف القبة الخضراء »۳ ء ودف 
ا حسن بن عبدالودود « فی مقبرة جامع الدينة »۳۵ ودفن أحمد بن علي « عند اهله بمقبرة 
جامع المنصور »۳ . ودفن gf‏ محمد عبدالودود بن هبة الله بحضرة جامع النصور"۳۳ . 

غير ان محمد بن dal‏ (ت ۲٦٢‏ ) دفن في باب حرب قرب بشر POSEN‏ 


آل الآمون. : 
لقد ذكرنا من قبل ان معظم الخلفاء لم خلفوا من ذكرته كتب التراجم » وان المأمون 


وپ ۳ 


من شذ عن ذلك » فقد برز في القرن الرابع بيتان من آل المأمون ء احدهما یرجم الى 
الفضل بن المأمون حيث ترجُم ال خطیب لثلاثة من الأولاد الاربعة الذين خلفهم ا حسن بن 
الفضل ء كا ترجم لعبدالكريم وعبدالصمد ابني علي بن محمد بن ا حسن » ثم تنقطع 
آخبار هذا البیت . 

أما البيت الثاني فهو من نسل الحسن بن المأمون ؛ وقد ترجم الخطيب لرجل واحد 
من هذا البيت هو محمد بن يعقوب بن الحسن ما يدل على ضعف مكانة هذا البيت في 
القرنین الرابع والخامس . 

غير ان هذا البيت الثاني برزت مكانته في القرن السادس الهجري حيث ترجم 
المنذري ‏ حمسة من آل الزوال » والزوال هو علي بن محمد بن يعقوب . ومن أبرز رجال 
بيت الزوال هو كمال الدين ابو العباس أحمد بن يوسف بن الزوال الذي ولي نقابة 


العباسیین من سنة OTA‏ _ ۲۳۹۵۷۵ . 


لم یذکر من منازل آل المأمون إلا دار أبي العباس أحمد بن يوسف النقیب في ال جانب 
الشرقي۳۹ آما مدافن رجاهم فكانت متعددة ‏ فقد دفن عبدالصمد بن علي حفيد الحسن 
بن الفضل بقبرة باب حرب”"" التي دفن فیها آیضا آبو العباس أحمد بن أبي الحسن" ۰ 
وأبو محمد الأمون بن أبي أبي العباس مد" . ودفن gif‏ العباس أحمد بن يوسف بداره في 
الجانب الشرقي۳۳۹ . آما آبو محمد عبدالله بن أبي العباس أحمد فقد دفن بالشونيزية””" . 


ومن البيوتات العباسية في أواحر الدولة العباسية آل النصوري » فقد ترجم 
الکتب حمسة منہمء وقد ولي واحد منہم ء وهوهبة الله آبوالقاسم » النقابة واخطابة 
في جامع الهدي"۳ ۰ وولی عبدالله gf‏ محمد ال خطابة في جامع السلطان » كا ولي واحد » 
عبدالله آبو الفضل الخطابة في جامع السلطان وجامع القصر وول آبوه أحمد gf‏ العباس 
الخطابة بجامع المنصور”"" . ویبدو من لقب هذا البیت انهم ینتمون الى المنصور . غیر انه 
ليس في الکتب ما يوضح ذلك . 

لم تذکر مساكن رجال آل المنصوري » أما مدافتهم فقد ذكر المنذري أبا جعفر 
عبدالخالق دفن يباب حرب”" ۰ وان عبدالقادر أبو طالب دفن بمقبرة باب البصرة*" . 
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ومن هذه البیوتات في العصر العباسي التاخر آل الکشوط ء فقد ذكر منهم التذري 
خمسة رجال » ولي منہم البارك بن المظفر الخطابة بجامع التصور"۳ ۰ وولي علي أبو 
الحسن الخطابة بجامع فخر OM All‏ . ول تذكر المصادر مساكنهم ء أما مدافتہم فقد ذكر 
النذري ثلاثة دفنوا بباب حرب وهم أبوعلي ا حسن بن هبة الله" ۰ وأبو الرضا أحمد بن 


أي القاسم هبة سيد وأبو الحسن افضل بن الظف cw)‏ 1 


هوامش الفصل الثاني 
١ (‏ ) الطبري ۰۳۱۲/۱ ۰ء ٣۳ء‏ :۳:۷ ويذكر الفاسي ان معبد بن العباس فی خلافة الامام 
علي كان Lily‏ على مكة : شفاء الغرام ٠١١/۲‏ 

ويلاحظ انه فيا خلا المديئة ء يقي الولاة العباسیون الآخرون طيلة السنوات الاربع من خلافة الامام علي في 
ولایاتہم . 

( ۲ ) نسب قريش لمصعب الزبيري ۳۲ . 

( ۳ ) تسب قريش ۲۸ . 

( 4 )نسب قریش ۳۲ . 

(ھ )نسب قريش ۲۹ . 

)1( نسب قريش ۳۸ . 

( ۷ ) نسب قريش 45 . 

. ۲۹ نسب قریش‎ (A) 

)٩(‏ نسب قریش ۳۸ ۔ 

(۱۰) نسب قریش ۲۸ . 

(۱۱) نسب قریش ۳۸ . 

۰ ۳۱۰۲۸ سب قریش‎ (VV) 

(۱۳) نسب قریش ۳۱ . 

. ۳۰ نسب قریش‎ (VE) 

ˆ (۱۵) سب قریش ۲۱ ۰ ۲۸ . 

. ۳٣ نسب قریش‎ (V1) 

( ۱۷) رشید الدين : جامع التواریخ ۲۷۹/۱۰۲ وانظر ايضا محمد صالح التزاز : ا حیاۃ السياسية فی 
العراق في العصر العباسي الاخير 4 ۱۰ . 

. ۲٩۹ - ۲۸ جهرة السب‎ (VA) 

(۱۹) نسب قريش ۳۱ وانظر أيضا ص ۳۸ . 

( ۲۰ ) نسب قريش ۳٤‏ . 


۰ ۱۷ ۰ ۲ تسب سر یس‎ )١١( 


( ۲۲ ) انظر عن ولاة أبي العباس السفاح الطبري ۷۱/۳ - ۷۳ تارخ اليعقوي ۳۸/۳ وعن ولاية العیاس 


(۲۳ ) تاریخ اليعقوي ۱۱۷/۳ . 

۰ ۱۱۷/۳ نسب قريش ۳۸ جهرة النسب ۱۱ تاريخ اليعقوي‎ (YL) 
. ۳۳ نسب قريش‎ ) Yo) 

( ۲۱ ) تاریخ اليعقوي ۱۱۷/۳ ۰ 

. ۳۲۷/۳ الطبري‎ YY) 

. ۳۷۷ ۰ ۳۹/۳ الطبري‎ (YA) 

(۲۹) الطبري ۷۲۲۵/۳ . 

(۳۰) الطبري ۳۷۰۱/۳ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۷۲ . 

(۳۱) الطبري ۳۰۲/۳ > الصولي : اشمار اولاد ا خلفاء ۳ ۰ ۸ . 
(۳۲) نسب قریش ۳۹ . 

( ۳۳) جهرة الشسب ۱۱ . 

( ۳4 ) تاریخ اليعقوي ۱۱۷/۳ . 

( ۳۰ ) تاريخ خليفة 4٩۰‏ تاریخ اليعقوي ۱۳۲/۳ . 

( ۳۹ ) تاریخ خليفة 1۸۰ ۰ ٦۹۷‏ . 

(۳۷) الطبري ۳۲۷/۳ . 

. ٦٦٦/٣ الطبري‎ (YA) 

( ۳۹ ) الطبري ۰۰۰/۳ . 

( ۰ ) الطبري ۳۵۹/۳ . 

)£1( تاريخ اليعقوي ۱۳۱/۳ . 

( 4۲ ) تاريخ اليعقوي ۱۳۲/۳ . 

ر4۳ ) تاریخ خليفة 4۷۹ . 

. ۲۱۰ فتوح البلدان‎ )٤٤( 

( 45 ) تاریخ اليعقوي ۱۲۷ . 

( 41 ) تاریخ خلیفة 4٩۷‏ -۸ وانظر عن اسحق النطیب ۳۲۸/۲ . 
(4۷) الطبري ۷۲۹/۳ . 

. ۱۰۱۷/۳ الطبري‎ )٥۸( 

٤۹ (‏ ) تاریخ الیعقوں ۱۵۷/۳ . 

( ۰۰ ) تاريخ اليعقوي ۰۱8۳/۳ 

)01( تاریخ اليعقوي ۱8۱/۳ / 
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( ۲ ) تاریخ اليعقوي ۱٢٤٤/١‏ . 
( ۰۳ ) تاریخ اليعقوي ۱4۰/۳ تاريخ ا خطیب ۳۲۸/٦‏ ۔ 
( 04 ) تاريخ اليعقوبي ۱۱4/۳ . 
( ۵0 ) تاريخ الکازروي ۱۲۸ ۲ 
( 01 ) تاریخ الکازروي ۱۲۸ . 
( ۰۷ ) الصولي : اشعار اولاد ا خلفاء ۱۵ ۔ 
(0A)‏ تاريخ اليعقويي ۱۷۲/۳ . 
( ۵۹ ) تاريخ اليعقوي ۱۸٦/٣‏ الطيري ۱۰۷۲/۳ ۰ ۱۰۷۵ . . 
)٦٦ (‏ تاریخ الکازروني ۱۷۰ . 
)٦٦(‏ الطيري 14۵/۳ ۔ 
(VY)‏ الطبري ٩۲۱/۳‏ . 
( ۱۳ ) تاریخ بغداد لطيفور ۱۱۰ . 
( 4 ) الطبري ۸9/۳ . 
( ه٠‏ ) الطبري ۵۲۳/۳ . 
( 1۱ ) الطبري ۵۲۳/۳ . 
(AV)‏ الطبري ۱۰۵/۳ . 
( ۰۸ ) الخراج لا یوسف ۱۹ . 
٩ (‏ ) الخراج ۲۲ . 
( ۷۰ ) اخراج ۲۲ . 
( ۷۱) تذكرة ابن حدون خطوطة مكتبة أحد الثالث . 
(VY)‏ الطبري ۱۰۰۰/۳ . 
(۷۳) کتاب البلدان ص ٦۷۹‏ طبعة الدکتور صالح أحمد العلي . 
( ۷4 ) الوزراء للصاي ۲۰ . 
Vo (‏ ) انظر مقالنا « مصادر دراسة خطط بغداد » التشور في جلة الجمع العلمي العراقي . 
(۷۰) البلدان لليعقوي ۲٢٢‏ . 
( ۷۷ ) کذلك4؛۲ ۲۵ . 
(VA)‏ كذلك ۲٤۹‏ . 
(۷۹) تاریخ بغداد ٩۲۰ ٩۱/۱‏ . 
( ۸۰ ) تاریخ بغداد ۸۱/۱ وانظر یاقوت ۱۱۷/4 ۰ ۱۲۳ . 
(۸۱) تاریخ ا خطیب ۸۹/۱ . 
(AY)‏ اليعقوي ۲۵۱ ۲۰ . 
( ۸۳ ) تاریخ ال خطیب ۹۷/۱ . 
)۸٤(‏ تاریخ الخطیب ۹۸/۱ . 
۱۱۱ 


. YEN البلدان‎ )۸۰( 

(AV)‏ الطبري ۳ / ۷۱۷۔ 

(۸۷) تاریخ ال خطیب ١57/5‏ . 
(۸۸) تاريخ الخطيب ۳٥٣/۷‏ . 
)۸٩(‏ النتظم لابن الجوزي ۱۸۹/۹ . 


(۹۰) تاریخ الخطيب ۰0۸/۱۱ ۰۲۳6 ۰۳۰۵ ۳۸۸/۱۲ ء ا متظم ٦ػ‏ ء الصول : اخبار 
الراضي والمئقي ۲۰۹ 0 


(۹۱) تاریخ ا خطیب 1١68/5‏ ۰۰ ۱ءء المتظم ۰۱/۰ ۱۸۹/۹۰۱۱۲۷۳ . 
(۹۲) تاریخ الخطيب 55/1١‏ ۰ ۱۸ الصولي ۲۱۰ . 
(۹۳) ا خطیب ۱۷/۱۱ . 

. ۲٤۳ البلدان لليعقوي‎ )۹٤( 

)40( تاريخ ا خطیب ۱٢٤۷/۱۱‏ . 

. ۳۳۱/۳ الطيري‎ )۹٦( 

(۹۷) تاریخ ا خطیب ۳۷/۱۱ . 

(۹۸) تاریخ الخطيب ۳۲/۸ . 

. ۵4/۱۲ تاریخ ا خطیب‎ ) ۹٩( 

٠۰۰ (‏ ) تاريخ ال خطیب 4۱۰/۱۰ . 

(۱۰۱) الفھرست لابن النديم ۹۱ . 

(۱۰۲ ) تاریخ الخطيب ۳۸۵/۱ . 

(۱۰۳) البلدان لليعقوبي ۲۵۰ . 

. ۸۹/۱ تاریخ ال خطیب‎ )۱۰٤١( 

. ۱۹۷۱ ۰ ۱۱۳۹/۳ الطيري‎ )۱۰١( 

)194 ) الوزراء للصابي ۲۶ . 

(۱۰۷) الطبري ۱۱۳۶/۳ . 

(۱۰۸) الطبري ۷۵۷/۳ . 

(۱۰۹) الطبري ۰۸۰/۳ . 

( ۱۱۰ ) مختصر التاریخ للكازروني ص VEE‏ . 
(۱۱۱) البلدان لليعقوبي ۲٥٢‏ ۔ 

(۱۱۲) الوزراء للصاي ٥-٢‏ . 

(۱۱۳ تاریخ الکازروني ۱6۸ . 

( ۱۱4 ) تاریخ البعقوي ۲۰۸/۳ ويلكر الکازروني له اربعة اولاد . التاریخ ۱44 . 
(۱۱۵ ) تاریخ الكازروني ۱۹۰ . 

ر ۱۱۹ ) تاريخ الکازروني ۱۵۳ ۰ 


ب 1۱۲ بت 


. ۱٢٤٤/١ المنتظم‎ )۱۱۷( 

. ۱۹۰/٦ التظم‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) التظم ۲۰۷/۰ . 

(۱۲۰) الصولي : آخبار الراضي والتقي ٦٦‏ ۔ 

. ۷١ الصولي‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) المنتظم ۲۹۱/۸ . 

(۱۲۳) الجامع المختصر ۱۳۹ . 

( ۱۲4) الوادث الجامعة 44 . 

١16 (‏ ) تاريخ الكازروني ۱۵۳ . 

(۱۲۰ ) تاريخ الکازروني ۱۷4 . 

(۱۲۷) الطبري١7 ١47١‏ وكيع : اخبار القضاة ۳۰/۳ تاريخ الخطيب ۸۷/٦‏ ء ۰۱۷۹/۷ ۰4۱۰ 
اللتظم ۱۱/۰ 6 ۷ ۱۵۲ . 

( ۱۲۸ ) الجامع الختصر 4 - ۱۰ الختصر الحتاج اليه ۵ البداية والهاية ۲۲/۱۳ . 

( ۱۲۹ ) تاریخ ا خطیب ۳٦٣/٥‏ النتظم ۰۳۵۰/٩‏ ۳۵۷ . 

( ۱۳۰ ) تاريخ ا خطیب ۸/۱۲ . 

(۱۳۱ ) تاريخ ال خطیب ۱۰۸/۳ النتظم ۲۸۳/۸ الوانی بالوفیات ۱6۷/4 . 

(۱۳۲) التظم ۳۹/۹ . 

( ۱۳۳ ) تاریخ ا خطیب ۳۷۰/۱ النتظم ۳۳4/۹ . 

( ۱۳4 ) تاریخ ال خطیب ٥٦/٦‏ . 

. ٥٦/٦ تاريخ الخطيب‎ )۱۳١ ( 

)۱٣١ (‏ تاریخ الخطیب ۳۳۹/۱۰ . 

) ۱۳۷) تاریخ ا خطیب ۳۳۰/۲ . 

(۱۳۸ ) الجامع الختصر ۷۳ . 

(۱۳۹) التظم ۱۲۳/۱۰ التكملة لوفیات النقلة للمنذري : رقم ۲۸۳۲ . 

(۱4۰) العظم ۲۰۱/۱۰ . 

. ۸٦٦١ التلري‎ ) ٠١١ ( 

. ۱۳۹ ال حامع الختصر‎ (VEY) 

( ۱:۳ ) الجامع الختصر ۲۱۰ النذري ۹۸۰ . 

( 144 ) الوافي بالوفیات . 

. ۱۹۱4 النلري‎ ) ٠٤١ ( 

VET)‏ ( كتب المسعودي في کتابه « مروج الذهب ؛ قائمة پولاة الج مرنبة على السنین وکتب اليعقوي 
تاريخه ولاة الحج الى عباية خلافة الأمين كما ذکر الطبري ولاة الحج . وقد وزعها على ا خلفاء ء فكتب فی آخر کلامه 


فى کل خليفة من ولي المج في زمنه . . وتتطابق قائمتا اليعقوبي والسمودي تقریبا ‏ آما قائمة الطبري فهي خالف 
نلیلا قائمة السعودي . 

( ۱4۷ ) تاریخ الخطيب ۱۱۱-۱۰۷/۱. 

( ۱4۸ ) مناقب بغداد ۲۳ . 

( ۱۸۹ ) اخبار القضاة ۲۷۰/۳ . 

( ۱۵۰ ) اخبار القضاة ۲۷۷/۳ ۔ 

. ۱۳۹/۲ تاریخ ا خطیب‎ )۱٥١( 

. ۳۱۰/۱۱ تاريخ اخخطیب‎ )۱٥٢١( 

( 18 ) تاریخ الخطيب ۳4/۷ . 

. ۳٥٣/٣ تاريخ ا خطیب‎ ) Vet) 

. ۱۳٣/١ تاریخ الخطيب‎ )۱٥١( 

. ۵/۷ الصولي : آخبار الراضي ۱۹۱ النتظم‎ ۰ 4۱۰/٩ تاریخ الخطيب‎ )۱٥١( 

)10 تاریخ ا خطیب ۳٥٣/٣۳‏ . 

. ۱۰۹/۱۰ تاريخ ا خطیب‎ )۱٥۸( 

۱٩۹ (‏ ) تاریخ ا خطیب ۱۳4/۲ المنتظم ۲۷۰/۲ . 

٠١١ (‏ ) الصولي : أخبار الراضي ۱۳ ۰ ۱۹۱ . 

(۱۱۱ ) ذیل تاریخ بغداد لابن النجار ۱۷۲ . 

)۱٦١ (‏ ذیل تاریخ بغداد لابن النجار ۳٣۸‏ . 

(۱۱۳ ) ذيل تاریخ بغداد لابن النجار ۱۷۲ . 

( ۱۱۶ ) اخطیب ٩۵/۵‏ المنتظم ۲۱۰۱/۷ ۰ ۲۷۸ . 

( ۱۲۵ ) تاریخ الخطیب ٦۹/٥‏ المنتظم ۲۱۰/۷ ۰ ۰۲۷۸ ۰۳۱/۸ ۲۷۶ . 

. ۱٤۸/۸ الننظم‎ ۳٥٣/١ تاريخ الخطيب‎ )۱٦٦١( 

. ۱۸۲/۸ مراة الزمان‎ )۱٦۷( 

. ۲۸۳/۸ المنتظم‎ )۱٦۸( 

. ۹/۱۰ المنتظم ۲۱۱/۸ ابن الأثر‎ )۱٦۹( 

( ۱۷۰) الوانی بالوفیات ۱۵۳/۱ . 

(۱۷۱) ا نتظم ۱۱۵/۱۰ التكملة لوفيات النقلة للمنذري 47۸ . 

(۱۷۲) التلري ۸ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۱۸۲ . 

(۱۷۴) المنذري ۸۲۱ الجامع الختصر ۱۳۲ . 

١14 (‏ ) المنذري ٥٥١١‏ ۔ 

( 176 ) المئلري ۲:۷۳ . 

. \At/o تاریخ ا خطیب ۰ المتتظم‎ (NYT) 

(۱۷۷) تاريخ ۳۳۰۲ . 


~VWEL 


(۱۷۸) تاریخ ا خطیب ۳۷۰/۱۲ . 

(۱۷۹) تاریخ ا خطیب ۲۲۲/۱۱ . 

( ۱۸۰ ) تاريخ اخطیب ۳٣۸/٤)‏ ء الصولي : آخبار الراضي ۱۹۲ . 

(۱۸۱) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٠٣‏ . 

. ۱۷۲ ٹیل تاریخ بغداد لابن النجار‎ (VAY) 

(۱۸۳) تاریخ الخطیب ۰۳4۸/4 ۲۷۱/۱۳ . 

( ۱۸4 ) تاریخ ا خطیب ۳۳۹/۷ . 

( ۱۸۵ ) تاریخ ا خطیب ۱۸۲/۸ التننظم ۱۷۷/۲ . 

. ۳۵4/۲ تاریخ ا خطیب‎ )۱۸٦( 

(۸۷) ) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۱۷۲ . 

(۱۸۸) تاريخ ا خطیب ۱٤۱/۷‏ ۰ ۳۳۹ ۰ المنتظم ۱۸۷/۷ . 

( ۱۸۹ ) التكملة لوفیات النقلة ۸۳۵ 

(۱۹۰) التکملة لوفیات النقلة ۲۸۱۱ . 

۱٩۱ (‏ ) تاریخ الخطیب ۲4۸/۱ النتظم ۱۹۷/٦‏ . 

(۱۹۲) الصولي : آخبار الراضي ۱۳ . 

(۱۹۳ ) تاریخ الخطيب ۱۱/۷ . 

( ۱۹6 ) التكملة لوفيات النقلة ۲۳ . 

( 166) التكملة لوفيات النقلة 454 . 

(55وا) كذلك 4۳۲ . 

(۱۹۷) كذلك 41۸ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۱۸۲ . 

(۱۹۸) التكملة ۱۹۱۱ . 

(۱۹۹) مرآة الزمان ۱۸۲/۸ . 

(۲۰۰ ) التكملة ۲۲۸۳ . 

( ۲۰۱ ) الحوادث ا لحامعة ۱6۸ ۰ ۲۳۱ وانظر العسجد المسبوك ( مخطوط ) . 

( ۲۰۲ ) تكملة الطيري لعریب ۲۵ الوانی بالوفيات ۱۰۷/۲ وانظر ایضا تذكرة ابن حمدون ( خطوط ) . 

( ۲۰۳ ) تکملة الطبري لعبداللك اشمداني ۲۱۳ التظم ۱۰/۷ تذكرة ابن حمدون . 

( ۲۰۶ ) الحوادث الجامعة ۲۹۳ معجم الألقاب لابن الفوطي ۲۵۳/۵ العسجد ا مسبوك وانظر أيضا بدري 
محمد نهد : تاریخ العراق في العصر العباسي التأخر ۱۸۵ . 

( ۲۰۰ ) الحوادث الجامعة ۲۸ العسحد السپوك . 

( ۲۰۹ ) الوادث ا جحامعة ۱۵۰ . 

( ۲۱۷ الحوادث ا لحامعة ۲١۷‏ . 

(۲۰۸) الانساب للسمعاي ۱۲۸۵ . 

( ۲۰۹ ) المنتظم ۱۰/۷ تکملة الطيري للهمداني ۲۱۳ ابن حمدون . 


۱۱۵ بت 


(۲۰۹) المتتظم ٦٥٦٥/۷‏ تكملة الطبر ي للهمداني ۲۱۳ ابن مدون . 
۲٠١ (‏ ) تكملة الطبري للهمداني ۲۲ . 
( ۲۱۱ ) النتظم ۱۷٤/۷‏ هلال الصايي ۲۲۷/۲ . 
(YY)‏ التظم ٩۱/۸‏ . 
(۲۱۳ ( النتظم ۱۵۹/۸ . 
(۲۱6) التظم ۲۷۰/۸ . 
(۲۱۰) التظم 4/ or‏ , 
۲۱۰ ) المتتظم 0/4 , 
( ۲۱۷ ) مراة الزمان ۹۰/۸ النتظم ۲٥٤/۹‏ . 
(۲۱۸ ) ابن الفوطي معجم الألقاب ۱۸۵/۵ . 
( ۲۱۹ ) النتظم ۲۱/۱۰ الحوادث الجامعة ۲۹۳ الختصر ۱۳٩‏ المنذري ۲۲۷ . 
( ۲۲۰ ) ا لحوادث ا حامعة ۱٥١‏ . 
( ۲۲۱ ) الحوادث ا حامعة ٠١١‏ . ۱ 
)۲٢٢(‏ الحوادث جحامعة ۲۸ العسجد المسبوك . 
( ۲۲۳ ) الحوادث الجامعة ۱۰۳ العسجد المسيوك . 
)۲٢٢(‏ الحوادث الجامعة ٠١١‏ . 
( ۲۲۵ ) تاريخ الخطيب ۳٣٣/٣٥‏ . 
)۲۷٢(‏ تاریخ ا خطیب ۵۱/۵۰ . 
( ۲۲۷ ) نسب قريش لصعب ۲۵ ۲۷ . 
(۲۲۸) تاریخ الخطيب ۱8۱/۷ . 
(۲۲۹) تاريخ ا خطیب ٥٠٤/٢‏ . 
(۲۳۰ ) تاريخ االطيب ۱6/۵ . 
(۲۳۱ ) تاريخ ا خطیب ۳۵4/۱ . 
YY)‏ ) تاريخ ا خطیب ۳۵۱/٩‏ . 
(۲۳۳ ) نسب قریش لمصعب ۲۸ . 
( ۲۳4 ) نسب قريش لصعب ۲۹ ۳۰۰ . 
(۲۳۰ ) تاریخ ا خطیب ۳۷۵/۱ . 
(۲۳۰ ) تاريخ الخطیب ۲۳۷/۳ . 
۲۳۷ ) المنتظم ۱۰۹/۷ 1 
YA)‏ ) التكملة لوفيات النقلة ۸۳۵۰ . 
(۲۷۹) التكملة ۱۱۵۹ . 
( ۲:۰ ) التكملة ۲۸۳۲ . 
( ۲۶۱ ) التکملة »14 . 
الات 


.۱۰۹/۷ التظم‎ )۲٢٢ ( 

. ۲١٠/٠٢ النتظم‎ (YEE) 

. ۱۰۱/۹ المنتظم‎ ) ۲٤۲٠ ( 

. ۱۰۹/۱۰ اللتظم‎ (YE) 

. 705/1١ المنتظم‎ ) ۲٤۷ ( 

. ٠١١66 التكملة‎ (YEA) 

( ۲4۹ ) النتظم ۲۰۱/۹ . 

( ۲۵۰ ) تاريخ الكاروني ٠١١‏ . 

( ۲۰۱ ) ذيل تاریخ الطبري لعریب ۲۵ ۰ ٢٦٢‏ الوافي بالوفيات ۱۰۷/۲ . 
(۲۵۲) الوادث الجامعة ۱۰۳ . 

: ٦۹/٥ التتظم‎ ) Yor’) 

. ۳٤٤/۷ التظم‎ ( ۲۵6 ( 

) ۲۵6 ) تاریخ ال خطیب ۲۱۱/۱ . 

. ۲۹۱۰/۸ النتظم‎ ( YO") 

( ۲۰۷ ) تاريخ ا خطیب ۱4/۱۱ النتظم ۱۱۵/۸ . 
) ۲۵۸ ( التظم ۲۸۳/۸ . 

( ۲۵۹ ) التظم ۳4/۹ . 

( ۲۰۰ ) التظم ۲۹۰/۸ . 

( ۲۲۱ ) التکملة ۸۲۱ الجامع الختصر ۱۳۳ . 
( ۲۱۲ ) التکملة ۱۸6۰ . 

( ۲۱۳ ) التظم ۲۷/۸ . 

. ۸۹ التظم ۲۶۱/۱۰ الوادث الجامعة‎ (NE) 
التکملة ۲۲۷ ۔‎ ) ۲۱۵ ( 

( ۲۱۲ ) تاریخ الخطيب 40/۱۱ . 

. ۱٦۹ التکملة‎ ) ۲۱۷ ) 

( ۲۰۸ ) التكملة ۲۰۷۷ . 

( ۲۱۹ ) التکملة ۵۷۲۷ . 

VANE التكملة‎ ) ۲۷١ ( 

. ۷۸۸۱ التكملة‎ ) ۲۷١ ( 

. ۱٢٤٤١ التكملة‎ ) ۲۷۲ ( 

. ۲٤۷٢ التکملة‎ ) ۲۷۳ ( 

. ۲۸٤١ التكملة‎ ) ۲۷٤ ( 

. ۱۵۵۵ التكملة‎ ) ۲۷١ ( 


-۷۔ 


(۲۷۱) التكملة ٦٦٤‏ . 
( ۲۷۷ ) التکملة YAY‏ . 
(۲۷۸) التكملة ۰۸۲ . 
(۲۷۹) التكملة ۱۰۱۲۹ . 


- ۱4 - 
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۔۱١۹-‎ 


۱ - ذكر الخطیب من نسله محمد 
بن هارون وندول الخسطابة في 
جامعي الرصافة والقصر ١141/1‏ . 

۲ - ذكر الخطيب من نسله طلحة 
بن محمد ۳۵۱/۸ . 

۳ - كر الخطيب من نسله 
محمد بن احمد ( 101/1٠‏ ) وابشه 
احمد بن محمد ( ۰۶/۰ ) . 

. انقرض ولا عقب له‎ - ٤ 
ب انقرض من اولاده العياس‎ © 
. ومحمد والفضل وعبدالرحمن‎ 
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يضاف من اولاد علي : عبدالل « احمد »يشر : مبشر , عبدالملك . عبدالرحمن 
× ۵ = عدد مرات الحچ 


۳۹۰/۰ الخطيب‎ )٣( ۳٣/٥ الخطیب ۶0۱/۱۳ ( ۲ ) الخطيب‎ )١( 
۶۳4/٩ الخطیب ۱۳۰/۳ ( ۰ ) الخطیب‎ )٥( ۳۲۸/۲ الخطیب‎ ) 4 ( 
۳۷۰/۱ الخطیب‎ ( ٩ ( 1۷۱/٩ الخطیب‎ ( A) 1۳/۰ الخطیب‎ )۷ ( 
۲۳۷/۳ الخطیب ۳۷/۱۱ ( ۱۲ ) الخطیب‎ ) ۱۱( ٦۷١٦/۹ الخطیب‎ ) ۱۰ ( 
۱۶۰/۱۰ الخطیب‎ ) ٠١ ) ۱۶۷/۱۱ الخطیب ۲۳۷/۳ (:۱ ) الخطیب‎ ) ۱۳ ( 


( ۱۲ ) الخطیب 1۰۱/۳ 
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۸/۱۲ الخطیب ۲۷/۱۱ ( ۰ ) الخطیب‎ ) 4 ( 
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Converted by Tiff Combine - 


احفاد (برا هی رن محمد بن عب بن عبد WU‏ 
بن العباس ول ائزیڈی 
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ae 1 ١‏ 
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۱ ۱ 
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۱ 0 ۱ 
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سن a a‏ ا زلا عات Cass‏ 
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عا 
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٭ الارقام المذكورة تحت الاسماء هي مدة سني النقابة التي اشغلها الشخص 
#« النسب الاعلی مذكور قى الخطیب ۳۸۷/۱۱ وق انساب السمعاني ۳۸۵ 
وقد اورد ابن الجوزي نسب طراد . ولکنه حذف منه سلیمان بن محمد ( ۱۰٦/۹‏ ) و النسب الذي اورده 
لعل بن pil‏ تمام حذف سلیمان بن محمد . ووضع مکانه ( القاسم ) .ولعل هذا من غلطات الناسخین . وقد حج من 
نسل ابراهیم الامام کل من عیدالصمد بن موسی ( ٤‏ ) و احمد بن العباس ( ۲ ) وعیدالوهاب بن محمد ( ۲ ) ومحمد 
بن سلیمان بن محمد ( ٤‏ ) وابراهیم بن محمد بن سلیمان ( ۶ ) 
(۱) الخطیب 1۱/۱۱ 
(۲ ( الخطیب ۱۳۷/٦‏ 
( ۳ ) الخطیب ؛ /۳۲۸ 
( 4 ) الخطیب ۱۷/۱۱ 
( ۰ ) الخطیب 14/۰ 
)٦(‏ الخطيب 58/14 
( ۷) الخطيب ۱۱۰/۳ 
A)‏ ) الاکمال لابن ماکولا ۲۰۲/4 
٩ (‏ ) الخطیب 00/4 
( ۱۰ ) الخطیب ۲۳۷/۳ 
( ۱۱ ) الهمداني تكماة الطيري ۲۱۳ ۰ ۲۲۰ النتظم ۰۵/۷ تذكرة ابن حمدون . ویذکر الهمداني وابن حمدون ان 
ابا احمد ابن عبدالملك ولي النقابة بين سنة ۳٩۳‏ - ۳۹۶ . 
( ۱۲ ) المنتظم ۱۱۳/۷ ویقول ابن الجوزي عنه « وهو اول من جمع بين الصلاة والنقابة ( ۷ ۱۷۰۸ ) 
( ۱۳ ) النتظم ۱۷۹/۷ وانظر الصايي Jad:‏ تجارب الامم ۳۳۷/۳ 
( ۱6 ) النتظم ٩: ۰ ٩۱/۸‏ ابن حمدون سنا ££0 
) ۱۰ ( النتظم ۱٥۱۹/۸‏ 
) ۱۰ ) النتظم ۲۰۱/۹ ( ولیها شهورا ) ویقول النذري ان « الحسین ابو طالب بن نقیب النقباء ابي تمام بن 
محمد بن علي ( التکملة ۱4۵ ) . 
( ۱۷ ) النتظم ۲۲۲/۸ ( ردت اليه نقابة العباسیین ) وانظر ایضا النتظم ۳۷۰/۸ ویذکر البنداري ان طرادا کان 
نقیبا في سنة 40۰ ( تاريخ آل سلجوق ۲۳ ) 
( ۱۸ ( النتظم ۰۳/۹ ۰ ۱۰۹/۱۰ 
۱٩ (‏ ) النتظم ۱۱۹/۱۰ ۱۲۳۰ 
( ۲۰ ) النتظم ۲۳/۱۰ 
( ۲۱ ) النذري ۲۸۳۲ء 
( ۲۲ )الاستدراك علی انساب السمعاني ۲۰۳/4 ط الهند . 
( ۲۳ ) مرآة الزمان ٩۰/۸‏ 
( ۲۶ )النذري 856 
Yo )‏ ) النتظم ۲۱/۱۰ باقوت ۱۱/۱۷ الواق ۳۹/۳ النذري ۱۱۰۹ . 
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الأعويه 
المضمل اشے 
۱ 5 
ايى امو 
\ 
سیر 
ابی vit hea‏ خی عداللم ۱ 
oe ١‏ ا على اذروال 
جت سیت cast‏ یز 
هم ۱ 
مم ائلم اعیر 
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ا مان 
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ابوالفسیی رر الى cela‏ 
6 اه WY)‏ 7 
ele Gen Oat‏ 
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٦۳۹/۹ الخطیب‎ )٤( 
۳۹۲/۳ الخطیب‎ )۷( 
۹۸۰ المنذري‎ ) ۱۰ ( 


(۱ ) للمامون ستة عشر ولدا آخرون 
( ۲ )الخطیب ۲۱۵/۲ 

(۰ ) الخطیب ۸۰/۱۱ 

( ۸ ) النذري ۱۱۹ 

( ۱۱ ) المنذري ۲۲۷ 


( ۳ ( الخطیب ۲۱۹/۲ 
( ۰ ) الخطیب 10/۱۱ 
)4 ( النذري ۱۹۱6 

۲٦۷۷ التذري‎ ) ۱۲ ( 


الفصل الثالث 


الحواوین والوزارة 
مراکزها في العهود العباسية 
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الادارة هي الوسيلة التي تعتمد علیها الدولة في السيطرة على رعاياها وتنظیمهم 
وتقدمهم » وهي بدورها تقوم على النظم والأساليب المستقرة ء وعلى الموظفين المتفهمين 
هذه الأساليب والقائمين بتطبيقها » وكذلك على السجلات التي تدون فيها العلومات التي 
تقتضيها الادارة . ويطلق على الأماكن التی تحفظ فيها السجلات وتقوم فيها الأعمال 
التعلقة بها «الديوان» وهو تعبير اعجمي يظهر انه یرجم الى عهود ما قبل 
الاسلام : 
حرص السلمون منذ الفتح الاسلامي على ابقاء الدواوين وتنظیمها وحفظ 
سجلاتباء فلماولي العباسیون ا خلافة زادت عنايتهم بالدواوین وتنظیمها » وفي السجلات 
وحفظها وفي الکتاب وتنظیمهم » وکان الوزیر هو السژول الأول عن الاشراف علیها . 
ومن العلوم ان عدد الدواوین وحجم کل منہا واختصاصه وعلاقته بالدواوین 
الاخری لم يبق ثابتا ء بل تعرض الى تطورات كثيرة » غير ان معلوماتنا عن تطوراتها غير 
كاملة بالرغم من العدد الكبير من المؤلفات العربية القديمة فيها ء وكثرة الاشارات اليها في 
الكتب ء الدراسات الحديثة العميقة عنہا . غير انه من المؤكد ان الدواوين في 
العصر العباسي كان بعضها مقتصرا على الخليفة والبلاط ‏ وبعضها يتصل عمله بالناس 
عموما کا ان بعضها يقتصر عمله على بغداد وحدها » وبعضها يمتد عمله الى كل 
العراق » وبعضها يتصل عمله بأقاليم بعيدة عن بغداد اويعم عمله الدولة كلها . 
ولا ريب في ان أن أهم الدواوين ہما ديوان الخراج وديوان ابحیش ‏ فأما الأول 
فيشرف على جباية الخراج الذي كان pall‏ الرئیس jo‏ الدولة « بينها ينظم ديوان 
الجيش السجلات التعلقة بمصروفات الجند » وهي آهم باب في مصروفات الدولة 
انذاك , 
وكانت السجلات الرئيسة تكتب على ا حلود » حتى عصر الرشيد حيث صارت » 
اوبعضهاء تكتب على الورق الذي أخذ ينتشر استعماله في العالم الاسلامي » وقد حرصت 
الدولة على حفظ السجلات في الدواوين نظرا لأهميتها » واحتفظت بالسجلات القديمة 
الدون فيها ما يتعلق بالعصر الاموي ء فيروي الطبري ان خلافا حدث على ملكية قرية في 
خلافة المهدي ء « فامر الهدي وزيره أبا عبيد الله ان خرج ذکرها من الديوان العتيق OG‏ 
ولا عزم المعتضد على اخراج المكتفي الى ا حبل ومعه عبيدالله بن سليمان « قال 
عبیدالل GY‏ العباس بن الفرات اريد كاتبا يصحبني ویتصفح أعماك کل بلد يفتحه ويقرر 
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معاملاته على ما يدل عليه الديوان القديم من رسومه » فقال ذلك محمد بن داود والیه من 
ديوان الدار مجلس ما فتح من أعمال المشرق وفیه الحسبانات العتيقة »۳ . 
وبالرغم من كثرة الاضطرابات التي اجتاحت بغداد » فان سجلات الدواوين ظلت 
فيها بمنجاة من الدمار ‏ اذ لم يسجل المؤرحون إلا ثلائة أحداث احترقت فيها السجلات 
فأما اولاها ففى فتنة الأمين سنة ۱۹۸ حيث « احترقت الدواوين »" . 
والثانية ی سنة ۳۱۹ حيث يقول حمزة الاصفهاني « ورد بغداد fal‏ قصر بن هبيرة › 
فضجوا من الأسواق » واستنفروا الناس ومنعوهم من فتح حوانيتهم ء فانضم اليهم الخلق 
من العامة » فمضوا الى المستغل الذي بازاء مجلس السلطان وأحرقوه » وهذه مراقبة كانت 
هناك . . . وعدلوا من هناك الى ديوان بادوريا فأحرقوا ما كان فيه من ا لحسبانات من لدن 
صدر الدولة الخليفة وعدلوا الى باب السلطان يضجون ويبكون »۰۲0 ول أجد في الصادر 
الاخرى ذكرا لهذا الحادث رغم ما ذكر من اضطرابات في بغداد وما حولها في تلك السنة 
اما الثالشة ففي سنة ۳۸۹ «أحرق العامة دار الحمولي فمضت بأسرها ول يبق فيها جدار قائم؛ 
واحترق ما كان فيها من حسبانات الدواوين »© 6 وقد حدثت هذه الحادثة على اثر محاولة 
آي نصر سابور وضع العشر على ما يعمل من الثياب الابريسمات والقطنیات بمدينة السلام 
فثار أهل العتابیین وباب الشام من ذلك ثم « صاروا الى دار Gf‏ نصر سابور بدرب الديزج 
فمنعهم احداث العلوبین منها ء وخرجوا من درب الدیزج الى دجلة ‏ وطلبوا من جرى 
,سمه بالكون في دار حمولی من الكتاب وا متصرفین فهربوا من بين أیدیہم » وطرحوا النار 
, الدار » واهمل اطفاؤها ء فأتت على جیعها »" . 
أما سجلات القضاء فیذکر ابن الحوزي انه في سنة ٥٥٤‏ عندما نشب الخلاف بين 
dad‏ والبساسيري اضطربت بغداد و ونہہت دار قاضی القضاة أبي عبدالله الدامغاني 
لك أكثر السجلات والکتب ا حکمیة فبیعت على العطارين »0 ولا نعلم هل كانت 
جلات والکتب ا حکمیة قد وضعت في دار الدامخاني مؤقتا ء ام انه كانت التقالید ان 
م في دار قاضي القضاة ء وني هذه الحالة فهل ان کل السجلات ام بعضها كان 
»ومن الطبيعي ان هذايفتضي نقل السجلات الى دار قاضي القضاة الحدید عند 


ان المصدرين الأساسیین اللذين حوى كل منہما أوسع المعلومات عن خطط بغداد 


هما الخطیب البغدادي ء وأحمد بن واضح اليعقوبي . فأما اخطیب فانه لم يذكر عن موق 
دواوين بغداد في عهد النصور سوی اشارة عرضية جاءت عند کلامه عن توسیع مسجا 
النصور حیث قال « وکانت الصلاة في الصحن العتیق الذي هو الجامع حتی زید فيه الدا 
العروفة بالقطان » وکانت قدیا دیوانا للمنصور » فأمر مفلح التركي ببنائها على يد صاحب 
القطان » فسبت اليه وجعلت مصلل للناس » وذلك في سنة ستین او واحد وستیر 
رمائتین؛''وینہم من هذا النص ان الدیوان كان ملاصقا مسجد الدينة الدورة وانه الغي في وق 
مبكر فصار دارا للقطان صاحب مفلح الذي يذكر الطبري انه ولي حراج الوصل ۰ ثم قتا 
في طريق عودته منها سنة "۷۲٦٢‏ ء ولا بد ان هذه الدار كانت في الاصل أحد الدواویر 
الكبيرة في زمن المنصور . غير انها أصبحت جزءا من الجامع فيذكر ابن الحوزي انه « قر 
ابو عبدالله البھلول یوما في دار القطان في الجامع بعد الصلاة يوم ا لحمعة ٩۳»‏ . 
أما الیعقوبي فقد قدم تفاصيل أوفى عن دواوين المنصور وموقعها حيث انه بعد اد 
ذكر قصر المنصور والرحبة التي حوله قال « وحول الرحبة كا تدور منازل اولاد النصور 
الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبیده » وبيت الال » وخزانة السلاح » ودیواد 
الرسائل ¢ وديوان الخراج » ودیوان الخاتم > ودیوان LAL‏ » ودیوان ا حوائج ۰ ودیواد 
الاحشام » ومطبخ العامة » وديوان النفقات OM‏ ويلاحظ ان معظم هذه الدواويز 
تتصل بالخليفة شخصیا ء غير ان بعضها كبيت الال ء وديوان الخراج « وديوان اند 
تتصل أعماغا بالناس . 
وذکر اليعقوبي بعض الدواوين خارج المدينة الدورة ء فقد ذكر ان النصور « آقطع 
الهاجرین عمرو صاحب دیوان الصدقات في الرحبة التی تجاه باب الكوفة » فهناك دیوان 
الصدقات » وبازائه قطيعة ياسين صاحب النجائب وخان النجائب ٠»‏ . وقدذ کر دیوان 
للصدقات في العصر الاموي ء ثم اختفی ذکره في العصر العباسي ؛ ولعل عمله یتعلق 
بالضرائب الحلية الفروضة على fal‏ بغداد ء وان دواوین اخری حلت عله فی عملها . 
ان النص الآنف الذکر یظهر ان أحد الدواوین كان یقع فرب قطاع صاحبه ء غير ان 
هذا لم يكن قاعدة عامة ء فقد ذکر اليعقوبي قطائع لاصحاب بعض الدواوین التي ذکر 
موقعها حول الرحبة » ومن ذلك « ربض أبي الورد کوثر بن اليمان خازن بيت ا ال » 
وموفعه قرب القنطرة العتیقة۱۳ و « قطيعة سلیم مولى أمير المؤمنين باب الكوفة في الشارع 
الاعظم » ىا ذکر « قصر وضاح صاحب خزانة السلاح » كا ذکر « مسجد الا نباریین 


۳ 


کتاب دیوان الخراج ٤‏ وموقعه قرب مسجد ابن  . MOLE,‏ 

ولا ولي الهدي الخلافة اتخذ مقامه في الجانب الشرقي » في الرصافة اولا ثم في 
عيساباذ التي اتخذها ابنه وحلفه موسى افادي ايضا . وقد رافق انتقال الخليفة الى الرصافة 
نقل الديوان اليها ء فيذكر الطبري ان عيسى بن موسى عندما فاوضه المهدي على عزله من 
ولاية العهد في سنة ٦٦٦‏ « بقي ( عيسى ) منذ فاوضه الهدي على ال حلع الى ان اجاب 
Luce‏ عنده في دار الديوان من الرصافة الى ان صار الى الرضا بالخلع والتسليم »۳ . 

وقد تردد من المصادر ذكر درب الديوان « بالجانب الشرقي بالقرب من جامع 
المهدي »۲ وانه كان في الر صافة وكان عند بابه مسجد“ . وذكرت الصادر من سکن 
في هذا الدرب محمد بن على بن بكر ابن العلاف وبجواره ابو القاسم بن بشران* وتحمد 
بن عمر بن بكر النجار”" وابو القاسم عبدالملك بن محمد"" وعبدالخالق بن عيسى 
اماشمي*۲ وابراهيم بن الحسين الخزان الذي كان اول من لقن آبا الوفاء بن عقيل 
القرآن) . 

ومن الواضح ان هذا الدرب سمي درب الديوان لأنه كان يوصل الى الديوان ء أي 
ان الديوان كان في الجانب الشرقي بالرصافة وبالقرب من جامع المهدي ء ويدل نص 
الطبري على ان الديوان كان في الرصافة في أول سني خلافة المهدي ء غير اننا لا نعلم كم 
من الزمن بقي الديوان في هذا المكان ء خاصة وان المهدي نفسه نقل مقره الى عيساباذ ء 
کیا ان الرشيد والامين اتخذا مقامه) في الجانب الغربي . 

ذكر اليعقوبي قطائع عدد غير قليل من ولي بعض الدواوين في خلافتي المهدي 
والمادي ؛ وكلها في الجانب الشرفي . فمم| ذكر « قطيعة ابان بن صدقة الكاتب » و«قطيعة 
سلمة الوصيف صاحب خزانة سلاح المهدي» و١‏ قطيعة ثابت بن موسى الكاتب على 
خراج الكوفة وما سقى الفرات ؛ و « قطيعة عبدالله بن زياد بن أي لیل الخثعمي الكاتب 
على ديوان الحجاز والموصل والجزيرة وارمينية واذربیجان » و « قطيعة عبدالله بن محمد بن 
صفوان القاضي » و« قطيعة سلام مولى الهدي بالخرم وكان يلي المظالم » و « قطيعة نازي 
مول أمير الؤمنین صاحب الدواب واصطبل نازي »9" 6 ان مواقع هذه القطائع في ا حانب 
الشرقي قد تضيف دليلا على ان الدواوين نقلت الى الحجاب الشرقي قریبا من قطائع ولاتها 
ومن مقام الخليفة . 

آما الرشيد فقد اتخذ مقامه في بغداد بالجانب الغري حيث كان يسكن الحلدا“ . 
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ومع انه لا توجد اشارة الى مكان الدواوين في زمنه ء إلا ان الأرجح انها جعلت في ا جحانب 
الغربي » Key‏ يؤيد ذلك ان عددا من ولاة الدواوين في زمن الرشيد كانوا یسکنون الجانب 
الغربي ء فيذكر الخطيب و وأما مسجد الانباريين فينسب اليهم لكثرة من سكنه منهم » 
وأقدم من سكنه منهم زياد القندي ء وكان يتصرف في أيام الرشيد ء وكان الرشيد ولى ابا 
وكيع » الجراح بن حكيم » بيت ا مال ء فاستخلف زيادا ء وكان زياد من الغالية » فاختان 
هووجماعة من الکتاب ‏ واقتطعوا من بيت الال ٠»‏ ويقول اليعقوبي في وصفه قطائع تلك 
النطقة « ومسجد الانباريين كتاب ديوان الخراج »۳۱ ویلاحظ ايضا ان الخطيب يذكر ان 
منازل البرامكة كانت بالقرب من قطيعة الانصار »© وهذه القطيعة تقع في هذه المنطقة 
ايضا . ومن الصعب ان نتصور ان كتاب الخراج في زمن الرشيد يقيمون في جنوي المديئة 
المدورة » في حين ان الديوان وهو محل عملهم ء يقع في الجانب الشرقي . 

والراجح ان الدواوين ظلت في الحانب الغربي من خلافة الامین الذي كان مقامه في 
ذلك الاب . 

ولا فتل الامين ء أرسل المأمون ا حسن بن سهل واليا على بغداد ء وكان فے| يظهر 
يقيم في القصر الحسني الذي أصبح مقر الخلفاء بعد عودتهم من سامراء » وقد أقام المأمون 
في هذا القصر » ثم في قصر المأمون بقربه » ولا نعلم مكان الدواوين في زمن المأمون . 

MIL أوائل خلافة العتصم بنیت سامراء وانتقل اليها الخليفة » وأصبحت دار‎ dy 
لسبعة خلفاء متتابعين ء ويبدو ان الدواوين الرئيسة في الدولة نقلت الى سامراء » حيث‎ 
يذكر اليعقوبي الذي يعتبر كتابه اوسع ما وصلنا عن سامراء » ان ديوان الخراج الاعظم‎ 
أما‎ dala كان في الشارع الكبير المسمى بالسريجة*” » وان الخزائن الخاصة قرب دار‎ 
التوکل فانه ا ببى مدينته في شمالي سامراء نقل اليها « ديوان الخراج ء وديوان الضياع ء‎ 
» وديوان الزحام ء وديوان الجند والشاكرية ء وديوان الموالي والغلمان ء وديوان البريد‎ 
. ۳ وجميع الدواوين‎ 

ولا عاد الخلفاء العباسيون الى بغداد بني العتضد قصر الثريا واتخذه مقرا له قبل ان 
يبنى التاج ء ويبدو انه جعل الدواوين في الثرياء فيروي الصايي عن ابي القاسم ابن 
الزنجي الذي يروي عن ابن عمه ابي الطيب احمد بن اسماعيل الذي قال «مضيت في يوم 
من الايام على الرسم الى الديوان PL SY‏ 

يذكر الصابي ان الديوان كان وني الدار ا عروفةبفتح القلانس»" وم اجد في 
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الصادر اشارة الى موقع هذه الدار غير ان الديوان نقل بعدئذ الى دار الخلافة » اذ يذكر ابو 
القاسم عن ابيه انه قال «کنت یوما بحضرة ابي العباس بن الفرات في الديوان في دار 
السلطان اذ جاء خادم . ۴۰ 

لم نقل الديوان الى دار الوزارة بالخرم » كا سنذكر فی| بعد . 

آما في الأزمنة التاحرة فيذكر ابن الجوزي انه في سنة 005 ١‏ كان الديوان بجنب 
الدار التی یسکنها الوزير ابن هبيرة قبل ان ينتقل هذا الوزير ابن صدقة ۲*4 ۰ ويذكر ايضا 
انه على اثر فيضان سنة ٦٦۹‏ كار النزيز بدار ا خلافة » فكان الخليفة يخرج من باب 
الفردوس الى ناحية الديوان ويمضي الى الجامع” . 


الوزارة : 

أنشأ العہاسیون في بداية توليهم الخلافة منصب الوزارة وجعلوها أعلى مؤسسة ادارية 
في الدولة بعد الخلافة » وکان اختیار الوزیر وعزله بيد الخليفة وقد اختلفت المدة التي 
قضاها كل منہم في الوزارة » فبعضهم أشغلها لمدة ة قصيرة تقل عن السنّة » وبعضهم ظل 
پشغلها عدة سنوات » کا ان بعضهم اعيد الى الوزارة AST‏ من مرة . وكانوا يختارون من 
حيث العموم من ذوي المكانة في الادارة والبلاط وقد نکب بعضهم بعد عزله » ولکن 
أغلبهم كان يمتلك ثروات كبيرة وضياعا واسعة . 

ولم تكن سلطات كافة الوزراء واحدة » فبعضهم ark‏ بسلطات ادارية واسعة 
وبعضهم لم يعط إلا سلطات محدودة » حتى ان الماوردي » وهومن أعظم من بحث النظم 
الادارية العباسية » صنف الوزارة صنفین رئيسن ء اوفما وزارة التفويض التي يارس فيها 
الوزیر کافة سلطات نہیں الادارة ء ما عدا حق تعيين ولي العهد او عزل الخليفة . 
والثاني وزارة التنفيذ الذي تقد تقتصر ساطته فیها على تنفيذ أوامر اا خلیفة وقراراته . . ولکثه حتی 
في هذه الحالة كان یتمتع بسلطات واسعة . ومن حيث العموم فان مدی سلطات الوزیر 
تتوقف على شخصية الخليفة ومقدار ما يمنحه للوزير من ا حقوق . 

وكانت الوزارة منذ بداية نشأتها وثيقة الصلة بالدواوين ء OV‏ الوزير هو المسؤول 
الأول عن ادارتها کا ان كثيرا من ولیها ‘ وخاصة في القرن الثالث واوائل القرن الرابع ٦‏ 
کانوا في الاصل من کتاب الدواوین ۲ 

وكان الوزراء في خلافة ابي جعفر التصور ذوي سلطة سياسية وادارية محدودة في 
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الدولة » وكان معظمهم يتحاشى ان يلقب بالوزير » کما ان الکتب كثيرا ما كانت تطلق 
عليه لقب « الکاتب » ثم ازدادت ا میتھم منذ ان ولي المهدي الخلافة » واستمرت هذه 
الأهمية عموما حتی سنة ۳۲٣‏ حين انشیء منصب أمير الامراء « وبطل منذ یومشذ آمر 
الوزارة فلم يكن الوزیر ینظر في شي ۶ من آمر النواحي ولا الدواوین ولا الأعمال » 
ولا كان له غير اسم الوزارة فقط ¢ وان بحضر في elf‏ المواكب دار السلطان بسواد وسيف 
ومنطقة ويقف ساکتا ء وصار اين رائق وكاتبه ينظران في الامر كله ء وكذلك كل من تقلد 
الامارة بعد ابن رائق الى هذه الغاية » وصارت آموال النواحي تحمل الى خزائن الامراء 
فیامرون وینہون فيها وينفقون كا يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون » وبطلت 
بيوت الأموال ۳۰۷ ۔ 

لم تذكر المصادر مركز عمل الوزير او من يقوم بعمله » في زمن كل من أبي جعفر 
الاصور ء والهدي » وا مادي . ولكنها ذكرت أماكن. سکن معظم من أشغل منصب 
الوزارة او الاشراف على الدواوين » ففي خلافة المنصور أشغلها كل من خالد بن برمك 
وعبدالملك بن حید وأبو أيوب الورياني » والربیع بن یونس » فاما خالد بن برمك فان 
الخطيب يذكر ان « منازل البرامكة بالقرب من قطيعة الانصار Me‏ . ويذكر التهشياري 
« کان خالد بن برمك ينزل بالشماسية في الموضع المعروف بسويقة حالد 3 وهو اقطاع من 
المهدي”” ويذكر اليعقوبي الطرق التي تتفرع من الجسر في الجانب الشرقي ومنها « طريق 
ذات الیسار الى باب البردان ء وهناك منزل خالد بن برمك وولده “١)‏ ومن الواضح ان 
الجهشياري واليعقوبي يشيران الى اقطاع واحد هو :الذي في الجانب الشرقي ء وهو الذي 
یذکر ابهشياري انه اقطاع من الهدي . آما الاقطاع آلذي ذكره الخطيب ؛ وموقعه جنوي 
الدينة الدورة وخارجها وبالقرب من اقطاعات معظم آصحاب الدواوین في زمن 
النصور ء فهو فيا يظهر اقطاع من المنصور . 

Ss فیقعان في‎ OM 6 a ربض عبداللك بن حميد» وربض ابي ايوب‎ ul 
. المدينة الدورة خارجها . ولا بد ان منازل کل منه) كانت تقع في ربض‎ 

اما الربيع بن يونس فان قطيعته كانت في الكرخ وهي مشهورة" . 

ویتبین من هذا ان فطائع الذين أشغلوا منصب الوزارة او قاموا بعملها فی زمن أي 
جعفر » كانت كلها في ا حانب الغريي وبالقرب من الدينة الدورة وخارجها . 

اما في خلافة الهدي » فقد اشغل منصب الوزارة او عملها کل من أبي عبيدالله 


د ۱۲۵ بت 


معاویة ء ویعقوب بن داود » وعمر بن تہمان » والربيع بن يونس » والفیض بن صالح 
فلم أجد ذكر اقطاع لي میا ء وأما الربيع بن يونس فقد ذكرنا قطيعته في ا خانب الخري 6 
آما أبي عبیدالله فکانت له سويقة في الجانب الشرقي 9 ولعلها نشأت في اقطاعه وان مسكنه 
كان هناك . 

وأما يعقوب بن داود فكانت له في الجانب الشرقي “٥‏ قطيعة Ym yy‏ . 

ويلاحظ ان المهدي جعل مقره ودواوینه في الجانب الشرقي . 

اما في خلافة موسى اهادي القصيرة الأمد » فقد كان الوزير هو الفيض بن صالح 
الذي آشرنا من قبل الى عدم ذكر المصادر حل سكناه . 

dy‏ زمن الرشيد هيمن على الوزارة يحيى البرمكي واولادہ . فأما يحبى فكان له قصر 
الطين الذي بناه يباب الشماسية”» ء وأما جعفر بن یی فكانت داره في سويقة جعفر*" 
وهي بالقرب من باب الطاق وأما الفضل بن يحبى فلم أجد في المصادر SD‏ لمكان مسكنه . 
" ويلاحظ ان يحبى بن خالد كان يقيم في أول خلافة الرشيد في قصر الخلد مع الخليفة . 

ولا نكب الرشيد البرامكة ولي الوزارة الفضل بن الربيع الذي ظل يشغلها طوال 
خلافة الأمین ء dy‏ تذكر المصادر عل سكناه » ولعله كان يسكن في قطيعة الربيع . 

أما في حلافة المأمون فقد أشغل الوزارة يبغداد كل من الحسن بن سهل وأحمد بي أي 
خالد » وأحمد بن يوسف بن القاسم ء وأبوعباد ثابت بن يحبى بن يسار وأبو عبدالله محمد 
بن يزداء . ول جد ذكرا لنازل هؤلاء إلا الحسن بن سهل الذي سكن القصر الحسي الذي 
أصبح فيا بعد من آبنية دار BHU‏ ۰ 1 

ولا abel‏ العباسیون مقر خلافتهم الى بخداد تعاقب على الوزارة حى سنة ۳۳۶ ستة 
وعشرون وژیرا » فمنهم علد ينتمي الى اسرة واحدة ‏ فقد ولي من آل وهب کل من 
سلیمان بن وهب ( ۲۵۵ » ۵-۲۱۳ ) وعبدالله بن سلیمان بن وهب ( ۲۷۷ ۲۸۸ 
والقاسم بن عبيدالله ( ۲۸۸ -۲۹۱) ومد بن القاسم بن عبيدالله (۳۲۱) ۰ ۱ 

وولیها من آل حلد کل من الحسن بن لد ( ٦٢٢‏ ) وابنه سلیمان ( ۳۱۸ - ۴۱۹ > 
۶ ۳۲۹-۳۷۸) . 

وولیها من آل الفرات كل من علي بن محمد بن الفرات YA)‏ ۲۹۹ ۰ 
ہرد ید ۱ والفضل بن جعفر بن الفرات ۰ ۰۱-۰۳۲۶ ۳۲۷ ) . 

ووليها من آل الجاقاني كل من محمد بن عبيدالله الخاقان ۲۹۹ -۳۰۱) وابنه 


~۳ 


عبیدالله ( ۳۱۳-۳۱۲ ) ۔ 

وولیها علي بن عیسی الجراح ( ۲۱ ۳۰ PVE‏ ۳۹ ) وأخوه عبدالرهن 
بن عیسی ( ۲۲۶ ) . 

وولیها كل من أحمد بن صالح بن شیرزاد ( ۲۷۷ ) والعباس بن ا لحسن ا حرجرائي 
(5-9841) وحامد بن العب اس (۳۱۱-۳۰۹) واحمد بن عبيدالله الخصيبي 
Y-۳1)( f-17)‏ ( وحمد بن علي بن الحسن بن مقلة ( ۸-۳۱٣‏ ۱-۳۷۰ ۰ 
۷۲ ۷-۳۲۹ ۲-۳۳۱) وأحمد بن محمد البريدي ( ۰۸-۳۲۷ ۳۲۹ »۰ 

: ۳۳۰) وکذلك کل من اسماعیل بن بلبل ( ٦٦٢‏ - ۲۷۷ ) وعبیدالله بن محمد TASH‏ 

)114( والحسين بن القاسم ( ۹ ۲۰) وحمد بن القاسم الکرخي ( ۳۲۶ ۰ 
۹ وأحمد بن محمد بن میمون ( ۳۲۹ ) ومد بن أحمد الاسکافی ( ۰۳۲۹ ۳۳۰) 
وأبو عبداللہ الكرخي (۳۰-۳۲۹) ومحمد بن علي السامري ( ٤-۳۳٣‏ )9 . 

لم أجد في المصادر ذكرا لمنازل الثمانیة الأخيرين أما الذين قبلهم فان دار البريدي 
كانت في سوق OF‏ ودار ابن مقلة في الزاهرا» ودار الخصيبي في قنطرة Lai‏ ودار 
حامد بن العباس في المخرم”“ ودار العباس بن الحسن الجرجرائي « الى دجلة وظهرها ال 
البستان المعروف بالزاهر 0% ودار dal‏ بن صالح بن شيرزاد بالدور ما يلي قصر جعفر بن 
بجی بن خالد““ وهي قرب دار طازاد التي في قصر فرج على شاطیء دجلة”” ودار علي بن 
عيسى في سوق tla ll‏ ودار SILA‏ يباب الشماسية9"ودار ابن الفرات في سوق 
العطش”" ودار سليمان بن الحسن يباب المحول”" . 


دار الوزارة : 

يتردد في المصادر ان الوزارة وخاصة في عهد خلافة القتدر كان مقرها في دار سلبمان 
بن وهب الذي كان ينحدر من اسرة تتابع أفرادها في الكتابة في العصرين الاموي 
والعباسي . وقد أصبح سليمان بن وهب كاتبا للحسن بن سهل وللمامون ثم ولي الوزارة 
للمهتدي في سنة YOO‏ ثم عزل واعيد تعيينه سنة ۲۹۳ - ۲۹۶ » ثم عزله الموفق وأعاده بعد 
فترة فظل في الوزارة سنة 6 ۔ ۲٦۹٢‏ وقد ساهم في الأحداث في زمنه » وقد غضب عليه 
العتمد في سنة ۲۹۶ وحبسه ثم أطلق سراحه ‘ ولكنه في السنة التالية ‏ آمر أب و أحمد بحبس 
سليمان بن وهب وابنه عبيد الله فحبسا وعده من أسبابهم في دار أبي أحمد » وانتهبت دور 
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عدة من أسبابه ووکل بحفظ داري سليمان وابنه عبيدالله » وآمر بقبض أمواهما وأموال 
آسباہہم وضیاعهم خلا أحمد ابن سلیمان » ثم صولح سلیمان وابنه عبیدالل على تسعمائة 
الف دینار ء وصیرا في موضع يطل اليهما OPC‏ وقد ظل سلیمان في حبس الوفق حتی توفي 
سنة VY‏ . 

وقد ذکر الخطيب أصل هذه الدار حیث قال نقلا عن ابن عرفة « وأما شاطیء دجلة 
من لحانب الشرقی فأوله بناء الحسن بن سهل وهو قصر ا خلیفة في هذا الوقت . 

ودار دینار > 

دار رجاء بن أبي الضحاك 

ثم منازل اخاشمیین 

ثم قصر المعتصم وقصر ال مأمون 

ثم منازل آل وهب » الى ا مسر كانت اقطاعا لناس من الحاشميين ومن حاشية 
اخلفاء ب“ , 

ومن الواضح ان ا مسر الذکور في هذا النص هو الذي يتصل بباب الشعير في 
الجانب OO all‏ ء وال هذه النازل تقع جنوي ا حسر ء Lely‏ كانت قرب قصري العتصم 
والأمون » وهي تبعد مسافة عن دار خلافة ‏ حیث تقع بینہما عدة دور . ومع ان نص 
الخطيب لا يذكر صراحة دار سليمان بن وهب ء إلا ان سياق الكلام يقتضي ان هذه الدار 
هي المقصودة ء او هي الرئيسة من دور آل وهب 3 

ويتضح من نص الخطيب ان منازل آل وهب كانت في الأصل اقطاعا لبعض 
الهاشميين . ولعل آل وهب حصلوا عليها في خلافة المأمون ء ولا بد ان سليمان لم یسکن 
فيها كثيرا لأنه خدم واستوزر للخلفاء العباسيين في سامراء الذين م يعودوا الى بغداد إلا 
سنة ۲۷۸ هاء أي بعد وفاة سليمان بعدة سنوات . 

لم تذكر المصادر مصير دار سليان بعد حبس صاحبها » ولعلها عادت اليه بعد 
مصاحته » ولعله أشغلها من بعده ابنه عبيدالله بن سليمان بن وهب الذي ظل في الوزارة 
من سنة ۲۷۷ الى سنة ۲۸۸ ء أي طوال السئوات العشر الاولى من عودة الخلفاء الى بغداد 
واتخاذهم مقرا في قصر الحسن بن سهل . والراجح أن هذه الدار انتقلت الى القاسم بن 
عبيدالله الذي أعقب آباه في الوزارة وظل فيها الى وفاته سنة ۰۲۹۱ ولعلها كانت خلال 
وزارة سليمان arly‏ وحفيده مركز الوزارة . 


۔١۸-‎ 


وقد صارت هذه الدار للعباس بن الحسن الذي أعقب القاسم بن عبيدالله في 
الوزارة وظل فيها من سنة ۱ - ۲۹۲ ء فلم عزل القتدر العزلة الاولى سنة ۲۹٦‏ انه رف 
العباس بن الحسن « الى المخرم وجلس في دار سلیمان بن وهب »“ ويبدو ان هذه الدار 
قد اصبحت دار الوزارة » اذ ان احمداتي یذکر ان العباس عاد الى « دار الوزارة 
بالخرم »۳۷ . 

ولا ولی ابن الفرات الوزارة بعد العباس » آقطعه القتدر هذه الدار » فيذكر الصابي 
« وانتقل ابو الحسن ( علي ) بن الفرات من بعد ذلك الى ما آقطعه القتدر بالل من دار 
سلیمان بن وهب يباب الخرم على دجلة Lay‏ یجاورها من دار ابراهیم بن سليمان » 
والاصطبل الذي كان للسلطان » والدور التی كانت في يد داية الكتفي بالله » ومساحة 
ذلك BL‏ الف وثلائة وسبعون الفا وٹلاثمائة وستة واربعون ذراعا » وغير ذلك وجدده 
Cat,‏ الجالس ا حلیلة والابنية الحسنة ء وعمل للدار مسناة مشرفة على دجلة »۲۶ . 

ويتبين من هذا ان رقعة دار الوزارة اصبحت 4۰۲ × 4۲۰ ذراعا اذا افترضنا انها 
كانت مربعة الساحة ¢ وانها كانت تشمل دور كل من سليمان » وابراهيم » وداية المكتفي 
بالاضافة الى اصطبل السلطان » أي ان دار سليمان بن وهب صارت بعض دار الوزارة » 
غير ان الصادر لا تذكر موقع دار سليمان من دار الوزارة الجديدة . 

ویبدو ان حامد بن العباس اشغل هذه الدار في وزارته » ثم أقطعها القتدر بالله ابنه 
OM tall Uf‏ ء غير ان ابن الفرات نا عاد الى الوزارة « سأل ان يعاد الى داره بالخرم » 
وکانت اقطعت للأمير ابي العباس » فأذن له المقتدر في ذلك ء وكان ذلك في سنة 
۱ء ويدل هذا النص ان هذه الدار كانت ملكيتها للخليفة ء وان اقطاعها لابنه لم 
يقصد منه نقل ملكيتها الى ابي العباس . غير ان المصادر لم تذكر كيف الت ملكية هذه الدار 
الى الخليفة . 

ويروي الصابي عن أبي القاسم بن زنجي « سيعت آبا الحسن بن الفرات يقول في 
وزارته الثالثة في سنة ۱ انه اتفق على الدار التي كان ينزها في ذلك الوقت وفيها قيض 
عليه ء وهي دار سليمان بن وهب » وموقعها في المخرم > وفی يد الحاجب الكبير آي 
منصور سبكتكين الآن شيء منہا ء dy‏ يد ابن لشکرون شيء آخر ء وف أيدي قوم من 
قواد الديلم الباقي « ثلاثمائة الف دینار »”" . 

وقد ظلت هذه الدار تحتفظ بنسبتها الى صاحبها الاول فتسمى دار سليمان أبن 
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وهب“ . ونظرا لطول اقامة ابن الفرات فيها وما أدخله من تعميرات عليها » فقل سميت 
ایضا في بعض المصادر دار ابن الفرات”" ثم انها باعتبارها مقر الوزارة ء كانت تسمى ايضا 
دار الوزارة” , 

وتقع هذه الدار بباب الملخرم*' على دجلة"٠»‏ عند ا مسر » ويذكر ابن عرفة مایدل 
على ان الجسر كان OMSL‏ غير ان الصولي SL‏ انبا «فوق الحسر»”” وهذا النص 
الغامض قد يدل على انها في جنوي الجسر » او انها في شماليه ء فان كان الاخير فانه يدل 
على ان الجسر قد حول يعد ان عرفه الى الجنوب وعند هذه الدار تقع قع مشرعة الصدخر” . 
ولا كان هذه الدار اصبحت لسبكتين ء ثم صارت دار المملكة «محاذية للفرضة۷۷۷ فتکون 
الفرضة قرب مشرعة الصخر او لعلها هي نفس المشرعة . 

ولا كانت هذه الدار مقر الوزارة ء فقد كانوا يمارسون اعماهم فيها ء وقد تردد ذكر 
ذلك في المصادر » فيذكر مسكويه ان علي بن.عيسى في وزارته سنة ۳ ۰ «صار ينظر في 
الاعمال في دار الوزارة بالمخرم)” “© ويذكر ايضا ان أبا القاسم الکلواذاني لما ولي الوزارة 
«صار ينظر في الاعمال في دار الوزارة بالخرم»(" ويذكر الصابي ان علي بن عيسى في وزارته 
الثانية سنة ۳۰۳ صار الى «دار الوزارة بالمخرم وقد جعلها ديوانا»”” كما يقول انه لما وزر سنة 
۳ وقام في هذه الدار ثم نقل الدواوين اليها»”“ ويبدو من هذا النص ان الدواوين لم 
تكن في دار الوزارة حتی نقلها اليها علي بن عیسی . ۱ 

يذكر مسکویه* والصابي*“ ان ابن الفرات أقطع هذه الدار » غير ان العلومات 
التوفرة في الصادر تدل على ان هذه الدار کانت مقر الوزارة ویسکنها الوزراء خلال اشغاهم 
ذلك النصب فحسب ء وان ملكيتها تعود الى الدولة . 

كانت دار الوزارة بالخرم واسعة » فیها عدة بیوت ء ذکرت الصادر منها « بيت 
يعرف بالدمشقي » كانت فيه سجلات بلغت حتى السقف"* ۰ كما كانت فیها دار 
للمستخرج ابن بعد شر“ » وفیها أيضا الدار حدیدة“ . 

dy‏ دار الوزارة ایضا كانت دار البستان التي يذكر الصابي ان ابن الفرات في وزارته 
الثالثة ر سنة ۳۱۱ ) « اشتهی في وزارته هذه ان یجمع حرمه وبنات اخوته وأصاغر ولده فی 
الدار العروفة بدار البستان العروفة بدار سلیمان بن وهب ‏ فتقدم باصلاحها وتنظیفها 
وانفاق ما يحتاج اليه من تبييضها ء فبلخت النفقة مسين الف دینار » وجلس وهم فيها یوما 
واحدا ء ولم يعد بعد ذلك الى ا جلوس معهم فیها )4۷ . 
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وكانت نفقات « من يرسم دار الوزارة من خلفاء ا حجاب والبوابين واصحاب 
الرسائل وانزال الفرسان والرجالة عشرين الف دینار ”© . 

ظلت دار الوزارة هذه حتى سنة ۳۲۱ حين « خرج أمر القاهر ببيع دار الخرم التي 
كانت برسم الوزارة » وکانت قديما لسلیمان بن وهب فقطعت وییعت من جماعة من الناس 
oF‏ ذرعها يشتمل على AST‏ من ثلاثمائة الف فراع ء وصرف عنها من مال الصلة لبيعة 
القاهر ۷( . 

ویذکر الصايي فی کلامه عن هذه الدار « وفي يد ا حاجب الکبیر منصور سبکتکین 
الآن شيء منهاوفي يد ابن لشکره شيء آخر » وني أيدني قوم من قواد الدیلم الباقي ٩۳»‏ . 

ولا دخل البوهیون بغلراد » صاروا پارسون الحكم والادارة بانفسهم فلم day‏ 
للخليفة إلا الاسم ء ثم انهم وزعوا العراق اقطاعات » فبطلت العمارات واغلقت 
الدواوین وي أثر الكتابة وا ممالة» . 


دار الملکة : ۱ 

وقد شيد معز الدولة له قصرا في أعلى الشماسية , آما عز الدولة فبنى له قصرا في 
الحريم الطاهري ء فلیا جاء عضد الدولة أعاد pod‏ المكان الذي كانت فيه دار الوزارة 
قديما وسماها دار المملكة . 

ویقول الصاپي « طورد عضد الدولة والأمر جار على ذلك لعز الدولة ء فسأل الطائع 
لله الاذن له في ضرب الطبل على باب داره بالمخرم التي هي اليوم دار المملكة وكانت من 
قبله لسبكتكين ا حاجب » ففعل ذلك ٩۵»‏ . 

أما دار المملكة فالمقصرد بها ما بناه العتضد ‏ وقد وصفها هلال بن المحسن حيث 
قال : كانت دار المملكة التي باعل المخرم محاذية الفرضة قديما لسبكتكين غلام معز الدولة 
فنقض عفد الدولة اکٹرھاء ولم يستبق إلا البيت الستيني الذي هو فی وسط أروقة من 
ورائها أروقة ء في أطرافها قباب معقودة » وتتفتح أبوابه الغربية الى دجلة وأبوابه الشرقية 
ال صحن من خلفه بستان ونخل وشجر . وكان عضد الدولة جعل الدار التي هذا البيت 
فيها دار العامة » والبيت برسم جلوس الوزراء وما يتصل به من الاروضة ADL,‏ 
مواضع للدواوین » والصحن مناما لديلم النوبة في ليالي الصيف . 

قال هلال : وهذه الدار وما تحتوي عليه من البيت المذكور والاروقة خراب ولقد 
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شاهدت مجلس الوزراء من ذلك وحفل من یقصدھم وجضرهم » وقد جعله جلال الدولة 
اصطبلا آقام فيه دوابه وسواسه . وآما بناء عضد الدولة وولده بعده في هذه الدار فهو 
متماسك على تشعثه*" . 

وينقل ال خطیب عن القاضي أبي القاسم التتوخي عن أبيه « حاشيت الملك عضد 
الدولة في دار المملكة بالمخرم التي كانت دار سبكتكين حاجب معز الدولة من قبل » وهو 
يتأمل ما عمل وهدم منہا » وقد كان أراد ان يترك في الميدان لسبكتكين اذرعا ليجعله بستانا 
ويرد بدل التراب رملا ويطرح التراب تحت الروشن على دجلة » وقد ابتاع دورا كثيرة كبارا 
وصغارا ونقضها ورمى حیطانا بالفيلة تخفيفا للمؤونة » وأضاف عرصتها الى ا میدان » 
وكانت مثل الميدان دفعتين » وبنى على الجميع مسناة . . فلما فرغ من ذلك وصار البستان 
ارضا بيضاء لا شىء فيها من غرس ولا نبات : قال : « قد انفق على هذا حتى صار كذا 
أكثرمن الفي الف درهم صحاحا ء ثم فكر في ان يجعل شرب البستان من دواليب ينصبها 
على دجلة « وعلم ان الدواليب لا تكفي » فأخرج المهندسين الى الأنهار التي في ظاهر 
الجانب الشرقي من مدينة السلام لیستخرجوا منها هرا يسيح ماژه الى داره » فلم يجدوا 
ما أراده إلا في نہر الخالص » فعلى الارض بین البلد وبينه تعلية أمكن معها ان يجري الاء 
على قدر من غير ان يحدث به ضرر » وعمل تلين عظيمين يساويان سطح ماء ا خالص » 
ويرتفعان عن ارض الصحراء اذرعا » وشق من وسطههما هرا جعل له حورین من جانبيه 3 
وداس ا میع بالفيلة دوسا كثيرا حتى قوي واشتد وصلب وتلبد ء فلما بلغ الى منازل البلد 
وأراد سوق النهر ایدارہ ء عمد الى درب السلسلة فدك أرضه دكا قويا » ورفع ابواب 
الدور وأوثقها ء وبنی جوانب النہر طول البلد بالآجر والكلس والنورة » حتى وصل الماء 
الى الدار وسقى البستان . 

قال أبي وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق الماء اليه على ما سمعته من حواشي 
عضد الدولة خسة آلاف الف درهم . ولعله قد أنفق على أبنية الدار على ما أظن مثل 
ذلك وكان عضد الدولة عازما على ان بهدم الدور التي بين داره وبين الزاهر » ويصل 
لدار بالزاهر ء فمات قبل ذلك »۲۱ . 

ويقول ابن الجوزي انه في سنة ۳۷۱ أمر عضد الدولة بحفر نہر من عمود الخالص 
وسياقة الماء ال بستان داره فبدیء في ذلك » وحشر الرجال لعماله ۾" . 

ويقول ايضا انه في سنة ۳۷۲ « في المخرم فتح الماء الذي استخرجه عضد الدولة من 


3١8:95 


الخالص الى دارم ویستان الزاهر »0 ويذكر اپضا ان عضد الدولة « غرس الزاهر وهو دار 
آي علي بن ملقة وکانت قد صارت تلا»9" . 

ففي سنة ۳۷۹ توفي شرف الدولة ء فركب « الطائع لله الطيار وسار الى دار المملكة 
بالخرم لتعزية أبي نصر ( بهاء الدولة ) » وقد رد بہاء الدولة الزيارة للخليفة ثم عاد الى دار 
المملكة ٩۰۰»‏ . ولا عزل الطائع « اصعد به الى الخزاتة في دار المملكة ٠»‏ ويلاحظ ان بہاء 
الدولة نقل اخته زوجة الطائع لله الى دار بمشرعة الصخر القريبة من دار المملكة””" . 

ولا جاء جلال الدولة بغداد سنة ٦١۸‏ دحل دار الملکة۳ ء وفي السنة التالية 
حاصرها الجند"ء ثم لما اضطربت بغداد على جلال الدولة « نقل السلطان ماله من 
كراع الى دار المملكة ¢ وعملت هناك المعالف »۰۹ . 

وی سنة ٦۶٢۷‏ « نہب اند دار المملكة وأبوابپا وساجها ورتبوا فيها حفظ»فكانت 
الحفظة تخربها هارا ء وتنقل ما اجتمع من ذلك OAT‏ 

ولا توفي جلال الدولة ء « دفن في بيت دار المملكة في بيت كان قد دفن فيه عضد 
الدولة وبهاء الدولة قبل نقلھما » ثم نقل تابوته الى تربتهم في مقابر قریش"'' ۔ 

ولا ورد طغرلبك بغداد نزل دار الملكة وتفرق عسكره في دور الأتراك*'" . 


دار المملكة في العهد السلجوقي : 

يذكر الخطيب « ولا ورد طغرلبك الغزى بغداد واستولى عليها ء عمر هذه الدار 
( دار المملكة التى بناها عضد الدولة ) وجدد كثيرا ماکان . وهي مہاء في سنة 
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وأورد ابن الجوزي عن عمل طغرلبك تفاصيل آوفی حيث ذکر في حوادث سنة 4۸ 4 
« وني هذه السنة ابتدأ السلطان طغرلبك ہبناء سور عريض دخل فيه قطعة كثيرة من 
الخرم ء وعزم على ely‏ دار فيها وجمع الصناع لتجديد دار المملكة العضدية » وخربت 
الدور والدررب والمحال والأسواق بالجانب الشرقي وجميع ما يقارب الدار وأخذت الأنہار 
للاستعمال » ونقضت دور الأتراك وسلت أخشابها بالجانب الغربي : وقلع الفقراء 
آحشاب الدور وباعوه على الخبازين والفراشين ٩۲»‏ . 

وقد نقل سبط ابن حوزي رواية جده مع بعض الاختلافات حيث قال في حوادث 
سئة 444 « ابتدأ طغرلبك بعمارة سور عريض على داره » دخل فيه قطعة كبيرة من المخرم 
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ودار الفيل ء وجمع الصناع لتجدید دار الملكة العضدية ء وبنى علیها أبراج » وخربت 
الدور والأسواق المجاورة لما بالجانب الشرقي > وقلعت أخشاب دور الأتراك في الجانب 
الغربي وحملت اليها ۱۷۷ . 

ويذكر الخطيب بعد النص الذي أوردناه اعلاه « . . فمكثت كذلك الى سئة خمسين 
وأربعمائة » ثم احرقت وسلب YEW AST‏ ء ثم عمرت بعد واعید ما كان أخذ منها ۷ . 

لم يذكر ابن الجوزي في حوادث ٥٥٤‏ احتراق دار المملكة » غير انه ذكر الحوادث 
الجسام التي حدثت في تلك السنة ببغداد ء فقد کان طغرلبك غائبا عنہا ء وقد بدأت السنة 
بانحلال الأمن في بغداد وانقسام السلاجقة فيها » وقطع الجسر وهويقول « وركب رئيس 
الرؤساء وعميد العراق الى دار المملكة وأخذاما يصلح من السلاح . وضربا الباقي 
النار » ء ثم أعقب ذلك دخول البساسيري بغداد » وعقده الجسر بباب الطاق ونزوله 
الزاهر » وحاولة الخليفة مقاومته" . 

Lif‏ اعادة تعميرها فلا بد انه تم قبل سنة ٦٦٤‏ هب وهي السنة التي توفي فيها 
الخطيب . 

يذكر ابن الجوزي انه في سنة 4/6 ه تقدم السلطان ملكشاه و ببناء سوق المدينة 
المقاربة داره التي بمدينة طغرلبك ‏ وبنى فيها خانات الباعة وسوقا عنده دروب . . والجامع 
الذي عم بآخره على أيدي بهروز في سنة OVE‏ ء وتو السلطان تقدير هذا الجامع 
بنفسه . . وجلبت أخشابه من جامع سامراء » وكثرت العمارة بالسوق واستاجر نظام 
الملك بستان الجسر وما يليه من وقوف المارستان مدة سین سنة ء واسٹاجر لعمارة ذلك 
دارا » وأهدى اليه ابو الحسن الحروي خانه م۱۵١‏ . 

فأما السوق فانه لم يبق طويلا اذ ان السلطان محمد في سنة 445 « تقدم بنقض 
السوق التي استجدها جلال الدولة ملكشاه بالمديئة العروفة بطغرلبك » وكانت مرسومة 
بالصباغين بعد خروجه » والسوق التي كان بها البزازون أيام دخوله ء والمدرسة التي بنتها 
تركان خاتون » وکانوا قد انفقوا على ذلك الاموال الجمة » فنقض ذلك كله »۳۰ . وم 
تذكر الصادر تجديد السوق ء غير ان ابن الجوزي يذكر انه في سنة 08١‏ وقع حريق في 
سوق السلطان«۱ . 

اما الجامع فان ابن الحوزي یذکر ان « ملکشاه بنی الجامع الذي يقال له جامع 
السلطان ببخداد OMe‏ ویذکر انه في سنة 444 « في يوم الاضحی بعث الخليفة للسلطان 


ے١ا‎ - 


منبرا فنصب في دار الملكة ٠»‏ والفروض من ارسال النبر وجود جامع في دار المملكة » 
غير ان ابن الجوزي نفسه يذكر انه في سنة ٠٠۲‏ « شرع من عمارة جامع السلطان ء وأتمه 
بهروز ا حادم ۷ء وكان هذا الجامع على دجلڈ('' وتقام فيه صلاة ابحمعة« ۳‏ وله 
حطیب OM‏ » وفیه مقصورة۳۳ . 
یقول أبن الجوزي انه في سنة ۰۰۲ « شرع قي عمارة جامع السلطان » وأتمه پروز 
ا حادم ۰6 ولا كانت الدلائل تشير الى وجود جامع قبل هذا التاریخ ء فالراجح ان 
التصود بالنص هو اعادة تعميره » ولعل الجامع القدیم هدم سنة ٦۹٦‏ واشار اليه النص 
الذي ذكرنا باسم الدرسة التي بنتها تركان خاتون . 
ويذكر ابن الجوزي انه في سنة 007 أيضا فوض السلطان ہہروز عمارة دار 
OMSL‏ ء hy‏ سنة 5:4 ۱ « تكاملت عمارة الدار التي استجدها بہروز ا حادم من الدار 
السلطانية » وحمل اليها أعيان الدولة الفروش الحسنة والكسي الرائقة » واستدعى القراء 
والفقھاء والتضاة والصوفیة ء فقرأوا فیها القرآن ثلالۃ أيام متوالية "۲٦۷‏ , 
ويذكر سبط ابن الجوزي ان هله الدار « بناها بپروز ال حادم من أنقاض دور الناس 
واستعجل في عمارتها fal‏ بغداد ء حتی القضاة والأشراف والأعيان » وکانوا ینقلون 
الأنقاض في طیالستهم » ولا کملت آمرهم بپروز ان يحملوا اليها الفرش والبسط والانية 
وغیرها ء فحمل الناس اليه ذلك ٩۳۱»‏ . 
وذكر ابن الجوزي انه في سنة ۵۱0 « وقع الحريق في دار المملكة » فاحترقت الدار 
التي استجدها بہروز الخادم .. وذهب من الفرش والآلات GL‏ واللۇلۇ واگوهر 
ما يزيد قيمته على ألف الف دینار وغسل غسالون التراب فظفروا بالذهب وال حلي سبائك » 
dy‏ يسلم من الدار شيء ء ولا خشبة واحدة . 
وعاد السلطان الى دار المملكة وتقدم ببناء داره على المسناة المستجدة وان تعمل ازاجا 
استظهارا ء وأعرض عن الدار التي احترقت وقال ان أبي لم يتمتع بها ولا امتد بقاژه بعد , 
انتثاله الیها > وقد ذهیت آموالنا فلا اريد عمارتها ۳ . 
ونقل سبط ابن الحوزي خبر هذا ا حریق بالنص تقريبا في قسمه الأول الى كلمة 
7 ولا خشبة واحدة » ولكنه أورد القسم الثاني من النص كا يلي « وقال السلطان لا حاجة 
لنا الى بناء هذه الدار التي لم يتمتع بها أي ولا طال بقاژه » وذهبت أموالنا وأرزاقنا فیھاء 
يكفينا دار المملكة العتيقة ۲٩۷‏ , 


ا٤‎ 


uf‏ المسناة الستجدة التي بنيت الدار علیها فلم أجد عنہا معلومات محددة ء ولعلها 
هي التي آشار اليها ابن الجوزي في کلامه عن حوادث سنة 4۸۰ حیث قال ان فیها 
« جددت على الزاهر مسناة كان ها ساس قائم وغرس فيه نخل وشجر » وسور علیها » 
وذلك بأمر السلطان ملکشاه ب" . 
وظل اسم « دار المملكة » يتردد بعد حريق ٥۵ء‏ فیذکر اہن الجوزي انه في سنة 
۰ ( دخل داوود المملكة OMG‏ ء وفی سنة OME‏ وصلت خاتون بنت محمد زوجة القتفی 
مع أخيها مسعود « وأقامت عندہ بدار المملکة”'' ان عباس شحنه الذي « استدعی الى دار 
المملكة » في سنة ٥٥٥٥٤٤‏ . 
غير انه منذ ذلك التاریخ ینقطع ذکر دار الملکت ويذكر مکانه دار السلطان ےء 
فيذكر ابن الجوزي ان عباس شحنه « قتل في دار السلطان . . ودفن في الشهد المقابل لدار 
السلطان ۰۲۳٩»‏ ويذكر ايضا انه في سنة ۵46 عاد مسعود الى بغداد « ودخحل دار 
السلطنة OM‏ ويذكر انه في سنة ۵۵۲ قرر الخليفة مقاومة السلطان شاه حمد واستعد 
لذلك » وسارت بعض جنوده « فقصدوا تحت الزاهر لیدخلوا دار السلطان۳ > ثم 
«ضربت الرجال الى دار السلطان فتهبوها وكان فيها أموال كثيرة ء وثہبوا الأبواب 
والأخشاب وأحذوا لأطيار والغزلان OM‏ ول يعد ها ذكر بعد هذه الحوادث التي يبدو 
انها أدت الى تدميرها ء اذ ان البنداري يقول عن مدينة طغرلبك « وهي التي جامعهاالیوم 
باق ء وكانت حینئذ ذات آسوار وأسواق »۳۹ 
ولا يخفى ان سلطان آل سلجوق زال من بغداد بعد هذه ا حوادث ¢ وزال معه 
الحكم المزدوج 5 وأصبح الحكم للخليفة وحده ء ومقره في دار BALI‏ حيث كان يقيم 
وزراژه Ogu ley‏ الحكم فيه وکانت دار الوزارة فيه في أواخر القرن السادس الهجري مقابل 
باب OM a‏ 


SE 


هوامش الفصل الٹالٹ 

(۱) الطبري ۰۳4/۳ . 

(۲ ) الوزراء للصابي ۹-۱٢۸‏ . 

( ۳ ) کتاب الخراج لقدامة ۲۳۷ رسوم دار اخلافة ۲۹ ۰ ۳۹ . 

(4 ) تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء هه . 

ره ) تاريخ هلال المشهور بذيل تجارب الامم ۳۳۵/۳ . 

. ۳۳۱/۳ كذلك‎ ) ٦ ( 

وقد ورد في الصادر شخصان یلقبان مولي ء اوغما ابو علي أحمد بن موسی صاحب معز الدولة ( نشوار 
الحاضرة ۳۰۹/۱ طبعة الشالجي ) وقد أرسله معز الدولة سنة ٠٠۲‏ الى الوزير المهلبي عندما سمع برضه من 
عمان ( مسکویه ۱۹۷/۲ ) وأما الثاني فهو ابو الحسن علي بن رسى حولي الذي نقب على أبي الحسن بن أي 
الطيب وولده من الطالبيين ( المتتظم ۲۳/۷ ) : وقد ذكر پوسه ان قصر عضد الدولة في الخرم قرب الديوان 
ويعرف بقصر حمولي ( الخلافة والسلطنة ۱۹۷ ) ( بالا مانية ) ولم يذكر بوسه مصدره » كا لم أجد في الكتب العر بية 
التي قرأتها اشارة الى ذلك . 

(۷) التظم ۱۹۲/۸ . 

(۸) الخطیب ۱۰۱۸/۱ . 

(۹) الطبري ۱۹۰۷/۳ . 

(۱۰) المنتظم ۲۲۸/۷ . 

. Yes البلدان‎ )۱۱( 

. Yer كذلك‎ )۱۲( 

. Yee كذلك‎ )۱۳( 

. ۲4۵ كذلك‎ )١١( 

. 4۷۲/۳ الطبري‎ (V0) 

. ۱۰۲/۷ ا خطیب ۳۳/۱۰ النتظم‎ )١١( 

. ۹۸/۹ ۳۱٦/۸ النتظم‎ (AV ) 

. ۳۱٦/۸ المنتظم‎ (VA) 

(۱۹) الخطیب ۱۰۹/۳ . 

(۲۰ ) اخطیب ۳۹/۳ . 

(۲۱ ) المنتظم ۱۰۲/۷ . 

. ۳۱۱/۸ التظم‎ (YY) 

(۲۳) التظم ۹۸/۹ . 

( ۲۶ ) البلدان ۳-۲۵۲ . 

. انظر عن مقام ا خلفاء وتتفلهم الفصل الاول من هذا الکتاب‎ (Ye) 


۱6۷ 


. ۸۹/۱ اخطیب‎ )٢٢( 

. Yeo البلدان‎ ) ۲۷ ( 

. ۸٩/۱ الخطيب‎ CYA) 

(۲۹) البلدان ۲۱۰ . 

(۳۰) البلدان ۲۱۱ . 

. ۲۱۷ ابلدان‎ )٣٣( 

(۳۲) الوزراء للصايي ۲۰4 وانظر ایضا ۱۰۰ . 
(۳۳) كذلك ۱۳۷ . 

. ۲۰٢ كذلك‎ (ye y 

( ۳۵ ) التظم ۱۹۹/۱۰ . 

. ۲4۵/۱۰ المتظم‎ ) ۳٣ ( 

( ۳۷ ) تجارب الامم ۳۵۲/۱ . 

(۳۸) الخطيب ۸۹/۱ . 

(۳۹) الوزراء والکتاب ۱۸۹ . 

. You البلدان‎ 4۰ ( 

( 4۱ ) لخطیب ۸۰/۱ . 

( 4۲) البلدان YEA‏ ۔ 

٤۳ (‏ ) ا خطیب ۸۸/۱ . 

( 46 ) ا خطیبت ۹۳/۱. 

. ٦٥٢ البلدان.‎ £0) 

. ٩۳/۱ اخطیب‎ )٤٤( 

٤۷ (‏ ) معجم البلدان ۱۱6/4 . 

٤۸ (‏ ) الوزراء والکتاب للجهشياري ۲۸۱ . 

٩ (‏ ) اعتمدت في هذه القائمة على کتاب « المؤسسات الادارية » لحسام الدين قوام الدين . 
)٠٥(‏ الصولي : آخبار الراضي والتقي ۱۸۰ تارب الامم ۱۷/۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲4 . 
)01( الصولي ۸۱ تكملة الطبري ۱۰۵ ۰ ۱۱۷ . 
VOY J pall ) ۰۲ (‏ ب مخطوطة PIM‏ . 

( *ه ) تكملة الطبري ۳۰ . 

. ١١ الصولی‎ )٥٥( 

( ٥ه‏ ) الطبري ۱۱۱۳/۳ . 

)01( تجارب الامم ۷۸/۱ . 

( ۵۷ ) تجارب الامم ۷۱/۱ النتظم ۱۳۸/٦‏ . 


~\EAW 


OA)‏ ( الصولي ۵۷۱ خطوطة الازهر 

)04( تجارب الامم ۰۷/۱ ٩۱‏ . 

( ۰ ) الصولي ۸۱ . 

( ۲۰۱ ) الطبري ۱۹۳۰/۳ . 

. ۲۱۰۸/۳ الطبري‎ (AY) 

( ۱۳ ) ا خطیب ۹۸/۱ ویلاحظ ان رجاء بن أبي الضحاك هو ابن عم الحسن بن سهل ( الطبري ۹۹۳/۳ ) 
وکان مقربا الى الأمون ( الطبري ۰۹۹۵/۳ ۱۰۰۰) . 

( 14 ) افردنا بحسور بغداد بحثا خاصا نرجو ان نتشره قریبا . 

)٦٦(‏ تکملة الطبري ٥‏ ۔ 

)٦٦(‏ تکملة الطبري ٦‏ ۔ 

( ۰۷ ) الوزراء للصاي ۲۹-۲۸ . 

( 1۸ ) تکملة الطبري ۲۱ ۰ ۳۲ . 

. ۱٩ تکملة الطبري‎ ) 1٩ ( 

( ۷۰ ) الوزراء للصاي ۱۹۹ . 

(۷۱) الوزراء ۳٩‏ ۰ ۰۱۹۹ ۲۱۶ ۰ ۰۲۳۰ ۳۰۰ تجارب الامم ٥‏ الصولي ۱۵۲ ب ( خطوطة 
الازهر ) . 

. ٩۱ ۰ 4۱/۱ ب ( خطوطة الازهر ) تجارب الامم‎ ۱٥١ الصولي ۱۱۰ اء ۲ ب ؛‎ (VY) 

(۷۳) تجارب الامم ۷۱ء ۲ ۱۳۲ ۱۳۸ ۹١ک‏ الوزراء للصاي ۹ WIA ۳۳٥‏ . 

(VE)‏ تجارب الامم 0/1 إلى ۱۳۲ء ۹٤٣۱ء‏ ۵۴٥۱ء‏ ۲۷۱۱ء 

7 ۲۸ الوزراء للصابي‎ ) VO) 

(۷۲) الخطيب ۹۸/۱ . 

. ) الصولي ۱۳۳ ب ( خطوطة الازهر‎ (VV) 

(VA)‏ الصولي ۱۰۲ ب ويقول ابن ا حوزي ان بباء الدولة نقل اخته زوجة الطائع الى دار في مشرعة 
الصخر ( المنتظم ۷ ولعله نقلها الى هذه الدار . 

. ۷۷/۷ المنتظم‎ (V4) 

( ۸۰ ) تجارب الامم ۲۷/۱ . 

. ۱٤۹/۱ كذلك‎ )۸۱ ( 

. ٦1۸ الوزراء‎ ) ۸۲ ( 

. ۳٦۸ كذلك‎ (AY) 

. ۵۳ ۰4۱/۱ تجارب الامم‎ )۸٤( 

. ۲۸ الوزراء‎ )۸٥( 

. ۲۳۰ الوزراء‎ )۸٦( 

AV )‏ تكملة الطبري £0 . 

ےر ٤٥ت‏ 


(۸۸) الوزراء ۲۱۶ . 

(۸۹) الوزراء ۱۹۹ء 

(۹۰) تجارب الامم ٥٥٥/١‏ . 

(۹۱) تجارب الامم ۲۰۸/۱ تكملة الطبري ۷۰ . 

(۹۲) الوزراء ۱۹۹ . 

(۹۳) تجارب الامم ۹۸/۲ . 1 

)44( رسوم دار BAL‏ ۱۳۷ المورد العدد الرابع جلد ۸ ۱۹۷۹ 1 

)40( ا خطیب ۱۰۰/۱ النتظم ۷۸/۷ . 

. ۷۸/۷ الخطيب ۷۱۰۰/۱ المنتظم‎ )۹٦( 

. ۱۰۷/۷ التظم‎ (AV) 

. ۱۱۲/۷ التظم‎ (4A) 

)44( التظم ۱۱۹/۷ . 

۱۰۰) اللتظم ۱4۸/۷ . 

(۱۰۱) اللتظم ۱۵۰/۷ . 

(۱۰۲) التظم ۱۱۳/۷ . 

(۱۰۳) النتظم ۲۸/۸ . 

. ۳۰/۸ التظم‎ ) ٠١5 ( 

. ۱/۸ النتظم‎ (Vee) 

(۱۰۹) التتظم ۸۹/۸ . 

. ۱۱۸/۸۱۰۷ ( 

۱۰۸) التظم ۱۱۵/۸ . 

(۱۰۹) ا خطیب ۱۰۱/۱ . 

. ۱۱۹/۸ التظم‎ CVV) 

( ۱۱۱ ) مراة الزمان ۳ ( طبعة سویم ء ولعل ال حسر الذي عقد في هذه السنة بین مشرعة ا حطاہین ومشرعة 
الروایا هو عمل مکمل لاعمار هذه المنطقة . 

( ۱۱۲) الخطیب ۱۰۱/۱ . 

۰ ۱۹۷-۱۸۹/۸ اللتظم‎ CANT) 

(۱۱6) اللتظم ۱۰۱/۹ . 

(۱۱۵) التظم ۱۳۹/۹ . 

5 ١١6/٠١ المتظم‎ (VN) 

. ۱۹/٩ التعظم‎ )۱۱۷( 

. ۱۲٢١/۹ الننظم‎ )۱۱۸( 


TE 


(۱۱۹) التظم ۱۰۹/۹ . 
(۱۲۰) التظم ۵۷/۱۰ . 
(AYN)‏ الننظم ۱۶۲/۱۰ . 

(۱۲۲) الننظم ۲٥١١/٠٢‏ ۔ 
(۱۲۳) التظم ۱۷۹/۱۰ ۔ 
(۱۲4) التظم ۱۵۹/۱۰ . 
(۱۲۵) الننظم ۱9۹/۱۰ . 
۱۲۱ ) النتظم ۱۸۲/۱۰ مرآة الزمان ۵٩/۸‏ . 
(۱۲۷) مرآة الزمان ۹٦/۸‏ . 
(۱۷۸) التظم ۲۲۳/۹ . 

( ۱۲۹ ) مراة الزمان ۹٦/۸‏ . 
(۱۳۰) المنتظم ۳۹/۹ . 

۱۳۱ ) التظم ۵۵/۱۰ . 
۱۳۲ ) الننظم ۸۵/۱۰ . 
(۱۳۳) التظم ۱۲۳/۱۰ , 

. ۱۲۳/۱۰ الننظم‎ (ANE ) 

(۱۳۰ ) التظم ۱۳۸/۱۰ . 
(۱۳۹) التظم ۱۷۰۱/۱۰ . 

( ۱۳۷ ) المنتظم ۱۷۰/۱۰ . 
(۱۳۸ ) دولة أي سلجوق ۱۰ . 
(۱۳۹ ) الجامع الختصر ۹۹ء ۲۸۱۰۲۲۱ . 
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الفصل الرابع 


ادارة بغداد ومراکز ها 
في العهود العباسية الاولى 


ANON 


Converted by Tiff Combine 


التنظيم الاداري من اهم الوسائل التي يضمن فيها الجتمع تنظیاً متناسقاً في عمله 
وتصرفاته » ليستطيع تحقيق النمو والازدھار اللذين ہما ادف الرئیس للمجتمعات 
البشرية . ویتوقف استقرار الجتمع وتقدمه الى حد كبر على مدی سلامة السسات 
الادارية في كل جتمع الى تبدلات ف عددھا وف احواها واوضاعها . 

وعندما تأسست بغداد في اواخر النصف الأول من القرن الثاني ال مجري لتكون مقراً 
للخلافة العباسية ومرکزاً لادارة الدولة الاسلامية کان WY‏ ان تكون فیها كافة مو 
التي تسد حاجات ا حلیفة في حياته وفي واجباته في ادارة بغداد والدولة . وكانت النڈ 
الاداریة عند تأسیس بغداد قد مر عليها اکثر من قرن من الزمن قطعت خلاله شوطاً بعيدا 
من التكيف والاستقرار ء الا أن تطور احوال بغداد والدولة من جهة » ومرونة العباسیین 
في سیاستهم الادارية من جهة اخری » استلزم حدوث تطورات اخری في هذه 
الؤسسات . 

وبالرغم من أهمية الژسسات الادارية في استقرار الدولة وتقدمها . ومن حياة 
الجتمع والافراد > فان الژلفات التي وصلتنا عن المؤسسات الادارية قليلة جدا » وترجع 
ال اواخر القرن الثالث امجري فیم| بعد 3 اما عا قبل فلیست لدینا سوی اشارات متفرقة 
٠‏ من الکتب الى بعض المؤسسات واسیاء شاغلیها . وحصيلة مجموع هذه الاشارّات لا 
تكفي لاعطاء صورة متماسکة وکاملة لحذه المؤسسات وتطورها . 

اننا في مقالنا الحالي نہدف الى عرض بعض المؤسسات الادارية في بغداد في العهود 
العباسية الاولى » والى تطور مواقعها الخططية وعلاقة ذلك بكفاءتها في القیام بواجباتها . 


خلافة الخليفة 

من المعلوم ان الخليفة هو الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية والمسؤول الاول عن 
توجيه سياستها والاشراف على ادارتها . والواقع ان بقية الموظفين . مها كانت مكانتهم 
الاجتماعية والمالية او الصلاحيات الواسعة التي يتمتعون پا فان قوتهم مستمدة من 
الخليفة الذين يعملون باسمه . وان معظم من اشغل الوزارة » وهى اكبر المناصب 
الادارية بعد الخليفة » كانوا اقرب الى الكتاب او السكرتيرين . وان الذين تمتعوا بسلطات 
واسعة مثل یعقوب بن ابي داود 3 زمن المهدي > والبرامكة في زمن الرشيد انما كانوا . 
یقومون في عملهم باسم الخليفة . 
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ول يثبعها انچلفاء العباسیین الاولین في بغداد على مقر واحد ۔ فقد اتخذ النصور مقره 
في قصر الذهب بالدينة الدورة واتغذ الهدي مقره فی الرصافة ثم في قصر السلامة بعيساباد 
الي اتغذها موسی الحادي ایضا مرکزا له في خلافته القصيرة الامد . اما الرشيد والامین 
فقد اتخذا مركزيي) في قصر الخلد با مانب الغربي » واتخذ المأمون مركزه في قصره با مانب 
الشرقي“. _ 

غير ان الظروف قضت بتغيب معظم ا خلفاء عن بغداد بصورة مقصودة ولفترات 
طويلة احيانا . وکان هذا التغیب یستلزم تعيين من یقوم بممارسة اعمال الخليفة ویکون 
مرجعاً للناس في القضایا الروتينية والحلية . 

ولا نقل الخلفاء العباسيون مقرهم الى سامراء » اصبحت بغداد مدينة «تابعة» 
وليست مرکزا للخلافة والادارة . غير ان ظروف بغداد واحوالها الخاصة اکسبها اهمية 
خاصة استلزمت تعيين من يتناسب ومكانتها واوضاعها للقيام بادارتها . 

انتقل ابو جعفر المنصور الى بغداد في سنة ۱٢١‏ ء غير انه قام منها بعد ذلك بعدة 
سفرات . فقد ذكر الطبري ان المنصور ذهب في سنة ۱٢١‏ للحج"ء وفي سنة ۱4٩‏ 
شخص الى الحديثة” ء اما في سنة ۱۵۲ فقد شخص منها في رمضان للحج ‏ ولا اتم حجه 
عادعن طریق البصرة). وی سنة ۱۵۶4 خرج الى الشام فبیت القدس*. 

LY,‏ ان غیاب المنصور في سني ۱۵۲ » lot‏ كان طویلا نسبیا . ولکن الصادر لم 
تذكر من كان يخلفه في غيابه ء خاصة وان الهدي كان في الري في سنتي ۱4۷ ۰ OVER‏ 

وفي الطبري اشارة الى ان ابراهيم بن بجیی بن حمد بن علي كان يخلف المنصور . اذ 
يذكر الطيري ان ابا جعفر عند وفاته وصلى عليه ابراهيم» وقيل ان المنصور كان قد اوصى 
بذلك 6 وذلك انه كان خليفته على الصلاة بمديئة السلام . ویلاحظ ان الطبري یذکر ایضا 
ان ابراهيم كان «یومثذ غلام Mdm‏ 

آما للهدي ء فقد حج سنة 15١‏ ومعه ابنه هارون». ثم ذهب سئة ۱۱۲ الى 
الوصل فالجزيرة فحلب فبيت القدس*ء وكان يخلفه في المرتين ابنه موسى اهادي . ثم 

شخص المهدي سنة ١54‏ للحج”". ولکنه عاد من منتصف الطريق دون ان یتم حجه . 

ولم تذكر المصادر من كان يخلفه آنذاك . علها بان ابنه هارون كان ما يزال مقیاً على حدود 
بلاد الروم التي لم يعد منہا الا سنة 20155. 

OM Ole > خرج الهدي للحاق بابنه موسی الذي كان مقیاً في‎ ۱٦۹ سنة‎ dy 
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انذاك . وكان مع الحدي في خروجه ابنه هارون۳. واستخلف الهدي في خروجه هذا 
الذي توق فيه . على بغداد الربيع بن الفضل؟. فات الهدي والربيع خليفته ببغداد الى 
وصلها هارون الذي صار بعد وصوله خلیفة اخیه موسى dy OO GAL‏ يخرج اي من 
الحادي والامین من بغداد . 

اما الرشيد فكان كثير الخروج من بغداد : وم تذکر الصادر من كان خلفه عل بغداد 
عند ale‏ عنها . 

خاصة في السنین الاولى قبل نكبةالبرامكة . لان الامین والمأمون اللذين ولدا سنة 
۰ کانا ما يزالان طفلين صغيرين . ومن المحتمل ان الذي كان ينوب عنه في اوائل 
خلافته هو يحبى بن خالد البرمكي الذي لا ولى الرشيد الخلافة قلده الوزارة «وقال قد 
قلدتك امر الرعية . واخرجته من عنقي اليك فاحكم با تری من الامر . واستعمل من 
رایت واعزل من ریت . وامض الامور على ما تری . ودفع اليه OME‏ 

وذکر الطبري ان الرشید ما شخص سنة ۰ الى الرقة استخلف بدينة السلام حين 

شخص ال الرقة حمداً الامين وولاه العراقين»”". كما انه شخص في سنة ۱۹۲ الى 
خراسان واستخلف ابنه محمداً OMI AML‏ 

غير ان الطبري يذكر ان الرشید في سنة ۱۹۰ ۰ کتب الى السندي ابن شاهك يأمره 
باخذ أهل الذمة بمدينة السلام بمخالفة هيثتهم هيئة السلمین في لباسهم ورکویهم» . ولیس 
من الواضح فیا اذا كان السندي انذاك خليفة الرشید في بغداد". 

ان استخلاف الخليفة عند غيابه عن بغداد . شخصا ذا مكانة رهيبة . وجعله على 
رئاسة ادارة الدولة امر ضروري لحفظ هيبة الدولة . ولذلك حرص الخلفاء الاولون على 
الاكثار من تعيين اولادهم . وهم صغار . لتدريبهم ولحفظ اطیبة . ويبدو etl‏ آدرکوا أن 
بعض هزلاء الاولاد . وخاصة اذا كانوا صغاراً . قد لا يتوفقون في لیام یمب» الحكم کیا 
ينبغي . ولذلك کثیرا ما کانوا یعینون معهم ذوي خبرة لعاونتهم نی الادارة . فلا حج 
المهدي سنة ١١١‏ واستخلف ابنه موسى على بغداد «خلف معه يزيد بن منصور خال 
الهدي وزرا له ومديراً لأمرہم( ۳ ولا ولي الرقيد امر بخداد على اثر وفاة الخليفة الهدي 
ہکان هو خليفة موسی افادي ومعه الربیع وی a‏ . وضبط امر بغداد(۲). 

ولا ولى الرشید بجی بن خالد البرمکي الوزارة وفوضه سلطات واسعة . كانت 
اخیزران هي الناظرة في الامور . وکان حیی یعرض علیها ویصدر عن رأیہاء"". ولا سار 
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المهدي”". ثم ابراهيم بن الهدي*؟ ولكن هذا لم يستطع السيطرة على بخداد فانہزم 
واختفی . ۱ 

وقد ادرك ا امون الاخطار التی تہددہ اذا ظل بعیدا عن بغداد . فقرر العودة اليها 
والرجوع الى الاتجاهات السياسية القديمة . وبذلك اسقرت الاوضاع ببغداد . 


ولاية بغداد 

ظهرت في خلافة الأمون بعض الاساليب الادارية التي تتصل ببغداد . ومنها تعيين 
شخص یکون مسؤولا عن ادارة بغداد وبعض الاقالیم الاخری . ويحتفظ بسوولیته في 
حالة وجود او غياب ا خلیفة عن بغداد . ومذا الوالي قدي يقيم ببغداد او يقيم في آماکن 
أخرى ویعین خلیفة له يارس السلطة الفعلية في بخداد وما حوها . ويعين الخليفة بدوره 
خلفاء على الاعمال الاخری . وقد انحصرت الولاية وخلافتها منذ هذا الوقت حتی عودة 
ا خلفاء العباسيين الى بغداد بأل طاهر بن ا حسین . واکتسبت الشرطة اهمية خاصة حتى أن 
خليفة الوالي الاعلى يوصف احيانا بانه «على بغدادہ واحياناً «على الشرطة» . 

ومن الطبيعي ان يكون طاهر بن الحسين بعد القضاء على مقاومة الامين . هو 
الوالى . غيرانه في سنة ۱۹۸ «كتب المأمون الى طاهر بن الحسين وهومقيم ببغداد . بتسليم 
جميع ما بيده من الاعمال في البلدان كلها الى خلفاء الحسن بن سهل*. وبالفعل ارسل 
الحسن بن سهل خلیفة له ثم قدم في السنة التالية الى بغداد» واليه ا حرب والخراج . فلا 
قدمها فرق اعماله في الكور AMS,‏ 

ولا عاد المأمون الى بغداد ولى طاهر في قول الطبري «الجزيرة والشرطة وجانبي بغداد 
ومعاون السواد»۷" وفي قول طيفور ولاه «الجزيرة والشرطة والجانبين»9”". ویظهر ان هذا 
التعيين تم في سنة 6 ٠١‏ . وكان أبرزما فيه ولاية الشرطة . فذکر طيفور أن طاهر كان «على 
الشرطة»”. ونقل قوله للمأمون وقد طلب اليه أن مجلس في جلسه «لیس لصاحب الشرطة 
ان جلس بين يدي سيده»9". 

وفي السنة التالية ولى المأمون «طاهر من مدینة السلام الى أقصى عمل للشرق»”» 
ویبدو أن بغداد كانت داخلة في البلاد التی وليها طاهر . . لان بعض المصادر تذكر أنه في 
سنة ۲۰٢‏ «ولى عبدالله بن طاهر اسحق بن ابراهيم الجسرين وجعله خلیفته على ما كان 
ابوه طاهر استخلفه فيه من الشرطة واعمال بغداد . وشخص هو ال الرقة طرب نصر بن 
Mgt‏ وقد توفى طاهر في سنة ۲۰۷ . أما عبدالله فقد ذهب بعد القضاء على ثورة نصر 
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الى الشام ثم الى مصر وبقي الى سنة ۲۱۱ عاد بعدها الى بغداد حيث بقي ثلاث سنوات 
خرج بعدها الى الدينور . ثم عينه المأمون في سنة ۲۱۵ على خراسان . حيث بقى فيها الى 
ن مات . فولي من بعده ابنه طاهر بن عبدالله فلا مات هذا في السنة ۲٤۸‏ صار مكانه ابنه 
محمد بن طاهر بن عبدالله على ما كان أبوه يتولاه وقد انتهت سيطرة الطاهريين على يد 
يعقوب بن الليث الذي كانت علاقته سيئة بالخلافة . فليا مات سنة ٦٦٢‏ «دخل أخوه عمر 
في طاعة السلطان . فعقد له السلطان على ولاية شرطة بغداد وعلى اعمال خراسان وما كان 
مضافاً اليها من الاعمال الطاهریة»(. 

وی كل هذه الفترة كانت بغداد تابعة في ادارتها الى الوالی الذي في خراسات . ما 
عدا الفترة التى ولي فيها tot‏ بن طاهر بن عبدالله سنة 744 . حیث ان الشرطة ببغداد 
فصلت عنه وتفرد محمد بن عبدالله بن طاهر بعملها برأسه . غير ان المعتزما لبث ان رد 
«اعمال الشرطة الى محمد بن طاهر مضافة الى أعمال شراسان»(. 

ولا سيطر يعقوب بن الليث على خراسان وأسر محمد بن طاهر متحدیاً الخليفة . . 
فصلت شرطة بغداد عن ولاية خراسان فعين المعتمد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر على 
شرطة بغداد . فلا هرب محمد بن طاهر من الاسر عاد الى بغداد ولاه المعتمد الشرطة 
ببغداد". ولا ريب من أن كلتا ا حالتین شاذة وحدودة في الزمن . 

لقد كان كل من هؤلاء الولاة هو المسؤول الاعلى . ويقيم في خراسان . ومویتول 
اقاليم كثيرة . ويمتد سلطانه الى بلاد واسعة . فان طاهر بن الحسين ولاه المأمون ومن مدینة 
السلام الى أقصى عمل المشرق»”“ أي ان ولايته كانت تشمل «خراسان » وسجستان » 
وكرمان » وقومس » وطبرستان وروبان » ودنباوند » والري » مع شرطة بغداد التي كان 
يتولاها کلها!. اما عبدالله بن طاهر فانه لما مات أبوه أقر له «بولايته على اعمال ابيه مع ما 
هو مستول له من اعمال اسزيرة والشام ومصر وافریقیة»؟. 

ولا توفي عبدالله «تولى aul‏ طاهر بن عبدالله على ما کان ابوه یتولاه»0» أما عمرو بن 
اللیث فکان حکمه يمتد على معظم اقالیم احضبة الايرانية . 

لم يقم ببخداد أي من هولاء الولاة . فاما طاهر فقد كان يقيم في مرو . واما عبدالله 
فقد أقام في الشام ثم في مصر یقاتل الخارجين على الدولة . ثم عاد الى حراسان فاقام هو . 
ثم ابنه من بعده في نیسابور . ولم یذکر ان أحدا منهم زار بغداد ابان ولایتهم . کا انه لى جر 
تعدیلات او تبدیلات . أو یتدخل في شؤون الاقالیم التابعة له . ومنپا ولاية بغداد . 
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والواقع ان معظم الولاة على بغداد بقوا طوال حياتهم في عملهم . ولم يذكر ان الوالي الاعل 
حاسب الوالي الادن على عمله . كا أنه يصعب الافتراض أن الوالی الادنی كان يرسل الى 
الوالی الاعلى جباية الاقليم او الاقاليم السژول عنها . بل على العكس كانت جباية 
خراسان ترسل الى سامرا . فليس من المعقول ان ترسل جباية بغداد وما حوها الى خراسان 
ثم يعود الى سامرا . 

ويلاحظ انه ء فیم| عدا الفترة التي سيطر فيها الصفاريون » فان كلا من الوالی 
الاعلى والوالي الادنی من اسرة واحدة . ويذكر طيفور ان المأمون حرص بنفسه على ذلك . 
فنصح عبدالله بن طاهر ان يعين خليفة له من اسرته وقال له ولا تخرج هذا الامر من 
أهلك». ول يبدل الخلفاء الذين اعقبوا المأمون هذه السياسة . وقد CAB‏ هذه العلاقة بين 
خراسان وبغداد حتى في الفترة التي سيطر فيها الصفاريون . ولعل الدافع الرئيس لاتباع 
هذه السياسة هو أن كثيرا من fal‏ بغداد » والجيش المقيم ببغداد » كان ذا صلة وثيقة 
بخراسان . ولا يمكن القول ان سبب ذلك راجع الى حصر الاتراك في سامرا . لان هذه 
السياسة اسسها المأمون الذي لم يكن الاتراك في زمنه قوة كبيرة . كما أنه لم يذكر استخدام 
الطاهریین لقمع خطر الترك حتی في آوج استفحاله وتہدیدہ ela}‏ العباسيين : 

والواقع اناختيار الولاة من اسرة واحدة یساعد على تقلیل النافسات وحصرها . 
وعلى استتباب الاستقرار . وقد تحقق ذلك الا في فترات محدودة استقرت فیها الخصومات 
بين بعض آفراد الاسرة الطاهرية . ولکن الخلافات ۸ تتسع ول تدم طویلا ; 

انصرت الولاية الفعلية بعدد حدود ظل آغلبهم يشغلها حتی وفاته . وأکثرهم كان 
یعقب آباہ . 

وأول هژلاء هو اسحق بن ابراهیم بن مصعب الذي جعله عبدالله بن طاهر خليفته 
في سنة ۰۳۲۰ ثم استخلفه المأمون سنة COV V0‏ وقد ظل في منصبه حتی توق سنة 
۵ قضى Ue‏ سنة (۲۱۸) في قتال ا حرمیة"“. 

dy‏ سنة ۲۳۰. ول احداث الموسم . وقد تلا اسحق ابنه محمد غير أنه لم يبق في 
العمل اكثر من سئة توفي في ML gale‏ فأعقبه أخاه عبدالل بن اسحق الذي عزل في السنة 
التالية”» محمد بن عبدالله بن طاهر الذي ظل في عمله حتى توفي سنة ۲۵۳ فولى بعدہ ابئه 
عبیدالله بن محمد" . غير انه في سنة ۲۵۵ ول سليمان بن عبدالله بن طاھر*ٴ*“ الذي توفي 
سنة ۲٦٢‏ ۰. وفي هذه السنة ولى عمرو بن الليث عبيدالله بن COMME‏ 
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. يقتصر عمل هؤلاء الولاة على ادارة بغداد . بل امتد الى مناطق وأعمال أخرى‎ d 
فأما اسحق بن ابراهيم فان عبدالله بن طاهر ولاه أمر امسر وجعله خلیفته على ما كان ابوه‎ 
الشرطة واعمال بغداد»”” ولا رحل المأمون لغزو الروم سنة‎ yl طاهر أستخلفه فيه من‎ 
استخلف اسحق «وولى مع ذلك السواد وحلوان وكور دجلة؛”“. ولا ولى طاهر بن‎ ۵ 
عبدالله دکان خليفته على شرطة ب بغداد اسحق بن ابراهيم . واليه فارس والسواد . حربها‎ 
وخراجھاٴ*“۔‎ 

اما محمد بن اسحق بن ابراهیم الذي اعقب آباه فقد صير اليه ما كان الى ابیه «من 
اعمال خراج طساسيج السواد وأعمال مصر وكورد دجلة وغير ذلك . وزيادة اعمال( ) 
(en)‏ 
اما عبداللہ بن اسحق فانه «ولى بغداد ومعاون السواد»*“ اما محمد بن عبدالله بن 
طاهر فان اليعقوبي يقول «صير اليه ما كان الى اسحق بن ابراهيم»”" ویقول الطبري انه 
دول الشرطة واالجزية (ا)واعمال السواد وخلافة امير المؤمنين مبدینة السلام»“ ويذكر 
حمزة أنه كانت اليه «معاون بغداد وسامراء وواسط والسواد وكور دجلة»9". 

وقد ولى سلیمان بن عبدالله «مدينة السلام والسواد۳. ونما كان يتبعه «جسري 
بغداد وطساسیج قطربل ومسكن OI‏ 

یتبین من النصوص أن اسحق بن ابراهيم کان يتولى اولاً السوادوحلوان وكور 
دجلةا“ ثم صارت له في زمن طاهر بن عبدالله بن طاهر فارس . بالاضافة الى السواد . 
حرہہا OM gal ay‏ وصارت لابنه محمد Ley‏ کان لأبيه سن اعمال خراج طساسیج السواد 
واعمال مصر وكور دجلة وغیر ذلك . وزيادة اعمال ( ) وفارس". 

Uf‏ عبیدالله بن اسحق فقد اقتصر على بغداد ومعاون السواد*. أو «معاون بغداد 
وسامراء وواسط والسواده9". 

آما محمد بن عبدالله فان الطبري يذكر انه كانت له «الشرطة والجزية وأعمال 
url pull‏ ويذكر حمزة أن له «معاون بغداد والجزية واعمال السواد»"". ويقول اليعقوي 
أنه «صير اليه ما كان الى اسحق بن ابراهیم»۳۳. 

ویلاحظ في النصوص التي آوردناها أن هؤلاء الولاة شمل سلطانہم السواد وكور 
دجلة بما في ذلك سارا وواسط وان اسحق بن ابراهيم امتد سلطانه الى فارس . ويستدل 
من هذه النصوص ان كور دجلة كانت في النصف الاول من القرن الثالث وحدة متميزة عن 


وفارس 
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السواد . 
ان سعة رقعة البلاد التابعة غژلاء الولاة كانت تقضي علیهم بتعيين خلفاء لحم وقد 
ذكرت الصادر أسماء بعض هؤلاء الخلفاء فقد كان محمد بن ابراهيم Sule‏ على فارس 
لاسحق بن ابراهیم۳۰. 
وکان من عمال اسحق : کاتبه على ا حراج علي بن عیسی بن آزداد مرود . وعل 
الرسائل میمون بن ابراهیم . وعلى الظام اسحق بن يزيد . وعلی خراج مصر عبد‌الواحد 
بن يحبى . وعلى فارس ا حسین بن اسماعيل بعد محمد . وقد آقرهم محمد في آعماشم٩".‏ 
وكان ابراهيم بن اسحق خليفة محمد بن عبداله۳۱. وكان الحسين بن اسماعيل ch‏ 
لعبيدالله بن عبدالله جسري بغداد . وطساسيج قطربل ومسكن والانبار . فولاها سليمان 
بن عبدالله ابراهيم بن اسحق”". 
اما طبيعة عمل الولاة في بغداد فقد اختلفت النصوص في وصفه . 
اما اسحق بن ابراهيم فانه استخلف عبدالله . ويذكر طیفور انه استخلفه على بغداد 
كا يذكر انه استخلف الجسرين السندي OM thes‏ أي أن الجسرين لم يكونا ضمن 
عمله . بینما يذكر مسكويه أن عبدالله استخلف على أمر الجسر وجعله خلیفته على 
الشرطة”“ ولا غادر المأمون بغداد «أستخلف اسحق بدينة السلام)”». أي أنه كان 
وخلیفة الأمون»(* ولا ذهب عبدالله بن طاهر الى خراسان جعل اسحق خليفته على شرطة 
بغداد”” ويذكر الطبري «اسحق صاحب الشرطة»۳*. ويعتبره ابن حبيب أيضاً كذلك08 
غير ان الطبري يذكر في مكان آخر «اسحق صاحب ال حسر*. 
ويلاحظ أنه «لا حرج ا معتصم الى القاطول استخلف ببغداد ابنه هارون الوائق»۱» 
أنه كان «على الشرط» . 
آما محمد بن عبد الله فیذکر الطبري أنه كان على «الشرط وخلافة pal‏ المؤمنين بمدينة 
السلام»”» ويذكر حمزة أنه كان «على الشرط ومعاون بغداد»”» وأما عبيدالله فقد ولاه العتز 
«ولاية بغداد(٩.‏ 
وآما سلیمان فیذکر الطبري أنه كان على «شرط بخداد»"٩‏ ویذکر في مکان اخر انه 
«ولي مدينة السلام»”“ ١‏ 
يتبين مما تقدم ان العمل الرئيس طژلاء الولاة في بغداد هو الولاية وادارة الشرطة 
وهذا يبين ازدياد اهمية الشرطة ودورها في ادارة بغداد . وخاصة في الفترة التي م يقم فيها 


۹۳ت 


الخليفة ببغداد . 

والواقع ان بعض هؤلاء الولاة كان له دور كبير في بعض الاحداث التي هزت 
بغداد . كالنزاع بين المعتز والمستعين . وما أعقب ذلك من قلق واضطراب .. 

وقد استغرقت ولاية اثنين من هؤلاء الولاة معظم سني القرن الثالث احجري فقد 
ظل اسحق بن ابراهيم في عمله من سنة ۲۰٢‏ الى ۲۳۵ اي قرابة الثلائین سنة وظل محمد 
بن عبدالله من سنة ۲۳۷ الى ۲۰۳ . 

لقد ذكرنا ان من اوائل من ولي بغداد في خلافة الأمون هو ال حسن بن سهل . وقد 
كانت سني حكمه القصيرة مضطربة . ویذکر ياقوت أن الحسن بن سهل لا قدم بغداد في 
سنة ۱۹۸ نزل قصراً كان جعفر بن بجیی قد بناه في الجانب الشرقي . وكان يسمى 
الجعفري . ثم آهداه الى المأمون فصار يدعى الأموني . فلما قدم من خراسان في سنة ۲۰۳ 
دخل الى قصور خلافة بالخلد وبقى ا حسن مقي في القصر الأموني الى أن عمل على عرس 
بوران بفم الصلح ونقلت الى بخداد وأنزلت بالقصر . وطلبه الحسن من المأمون فوهبه له 
وكتبه باسمه*» وأضاف- اليه ما حوله وغلب عليه اسم ا حسن فعرف به مدة وكان يقال له 
القصر ا لحسنيی . وصار هذا القصر فيا بعد دارا للخلافة . وصار يسمى ML‏ 

آما طاهر بن ا حسین فان الخطيب يذكر «اقطع المأمون طاهر بن الحسين داره . 
وكانت قبله لعبيد الخادم مولى المنصور غير ان المصادر لم تذكر موقع هذه الدار . ويذكر 
ياقوت ان دا حریم الطاهري . . منسوب الى طاهر بن ا لحسین . اف كانت منازهم . 
وكان من با اليه آمن فلذلك سمی ا حریم . وكان اول من جعلها حرياً عبدالله بن طاهر 
بن الحسین OP.‏ غير ان هذا النص لا یجزم ان لدار طاهر كانت في ا حریم . VIS‏ يوجد من 
العلومات ما يؤيد الى ذلك . 

Lf‏ عبدالله بن طاهر فان اليعقوبي يذكر «والى جنب قطيعة سليمان في الشارع 
الاعظم قطيعة صالح بن امير المؤمنين المنصور . وهو صالح المسكين ء مادة الى دار نجیح 
مولى المنصور التي صارت لعبدالله بن طاهر » وآخر قطيعة صالح قطيعة عبدالملك بن يزيد 
الجرجاني العروف بأبي عون واصحابه الحرجانية”" ويتبين من هذا ان دار عبدالله بن طاهر 
كانت بالقرب من قطيعة صالح . وهي شمالي ذا..عة سليمان . وبالقرب من قطيعة ابن 
عون غير ان هذه الدارلم یتردد ذكرها في المصادر . 

أما عبدالله بن عبدالله فقد كانت داره عند رأس OM al‏ 

ويذكر الطبري «وفي سنة ۲۹۲ سقط الحائط الذي على رأس الجسر الاول من 
1£ 


الجانب الشرقي من الدار التي كانت لعبیدالل بن عبدالله بن طاهر . على الحسين بن 
زكرويه القرمطي وهو مصلوب بقرب ذلك ا حائط**. 

لقد كانت دار اسحق بن ابراهيم مشهورة . تردد ذكرها في المصادر . ووردت 
نصوص تحدد موقعها 7 ففي وصف الصادر لجری خندق طاهر تذکر ان ا لجندق م ۰ گر 
وسط قطيعة ام جعفر ويصب في دجلة فوق دار اسحق بن ابراهيم بشيء يسير»” "© ويذكر 
اممداني ان قطيعة أم جعفر يتصل بها «دار اسحق بن ابراهيم . وكانت جزيرة فاقطعها 
المأمون اسحق . فاولها يتصل بدار البطيخ وآخرها بمقابر باب التبن» . 

ویتبین من هذا ان دار اسحق كانت جزيرة تقع في الخنوب الشرقي من قطيعة أم 
جعفر يفصلهما خندق طاهر الذي يصب فوق الدار بقلیل . وعند طرفها اسان ٠‏ 
البطیخ آما طرفها الجنوبي فعند مقابر باب التبن التصلة بقابر قریش . آي lel‏ تقع 
الطرف الشمالي الشرقي من ا مانب الغري . 

لا نعلم تاریخ تکون الجزيرة التي كانت علیها دار اسحق أو ما كان علیها . ولکننا 
نعلم أن الأمون أقطعها اسحق ب بن ابراهیم** ثم صارت هذه الدار لاسحق بن کنداج 
الذي كان من كبار الرجال فی خملافة العتضد ومن تلا من القلفاء . وی سنة لاه ۰ ابتیعت 
هذه الدار من محمد بن اسحق بن كنداج لابراهيم بن المقتدر بثلاثين الفا واتخذت للامراء 
من اولاد ALL‏ وقد دفن المتقي في هذه الدار”". وقد ابرع عز الدولة بختیار بن 
معز الدولة هذه الدار فيا بعد . ولكنها ما لبثت ان خربت . فعمرها فخر الدولة سنة 
۲ ویذکر ابن الجوزي انه في رمضان من سنة .""94٠١‏ ویذکر ابن الجوزي انه في 
رمضان من سنة 40۱ «تقدم فخر الملك بنقض الدار المعزية بحفره شارع دار الرقيق 
واستیثاق عمارتها . وتغيير ابنیتها . وعمل دور الحواشي جوارها . فانفق عليها الجملة 
الكثيرة . . ثم استبعد موضعها ورآه LI‏ عن الكرخ فجعلها متنزهاً في الخلوات ومرسومة 
بالسمط والدعواتم* a‏ ويقول ابو الوفا بن عقيل «ومن احسن القصور كانت دار الفخرية 
بالغربي ودار الملكة بالشرقي ۰ dy‏ يكن للدار الغربي مثل دار بلدرك وا حریم الطاهري 
ودوره الشاطئثیة وسوره الدائر وبابه ا حدید ودار الامير حسن بن اسحق بن المقتدر الذي 
عرضت عليه الخلافة فایاهاب۲۳. 

ان نص المتتظم ان الدار العزية . وهي في الاصل دار اسحق بن ابراهیم (ہحضرة 
شارع دار الرقيق» يقدم معلومات اضافیة عن موقعها : le‏ بأن ابن الجوزي يذكر ایضاً ان 
هذه الدار كانت «بأعلى ا حریم الطاهري»۳). 
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أما محمد بن عبدالله بن طاهر فان داره تردد ذكرها في أخبار مدفن عدد من الخلفاء 
دفنوا فيها . ومنہم المعتضد (-۸)۲۷۹ والمكتفي (د٥۲۹)!''‏ والقاهر OPES)‏ 
والراجح ان هذه هي نفس الدار التي تذكرها المصادر أحياناً باسم «دار ابن طاهر حيث كان 
یقیم اولاد الخلفاء عند عودتهم من سامراء ومنهم المكتفي 01 والقتد ر(۱۱). والستکفي . 
OP alally‏ والفضل بن المقتدر“'“. وینص عريب على «دار ابن طاهر التي هي مستقر 
اولاد اخلفاء»۱۹ و«دار بن طاهر التي كان فیها اولاد OM LAL‏ 

يذكر ا همداني ان قصر القرار «هو القصر الذي اقطعه التوکل لحمد بن عبدالله بن 
طاهر فاقطعه محمد جماعة من اصحابه . وقد تحدثنا في مقال آخر عن اقرار . وذکرنا انه كان 
فيه قصر برجم الى زمن النصور . وان قصر of‏ جعفر في القرار مذکور في الاحداث التي 
جرت في خلافة الامين وحصار بغداد . وأنه یقع شمالي قصر الخلد بالقرب من اج حسر . 
فموقعه قريب من دار ابن طاهر . 

ذکر الطبري في عدة مواضیع من کتابه . وخاصة في الاحداث التي رافقت القتال 
بين المعتز والمستعين «الجزيرة التي حذاء دار ابن طاهر») او سعذاء دار محمد بن عبدالله بن 
OM) al‏ 

ومنذ القرن الرابع . أي بعد ان سکنتها أسرة ا خلفاء العباسيين اصبحت هذه 
المنطقة ت تسمی ا حریم on gyal‏ وصارت محلة . ثم سورت . وظلت مزدهرة حتی 
القرن السابع احجري حيث اضرت بها مياه الفيضان . 

ولاة ا حانبین 

ولاة الحانئب الغربي : 

استهدف التصور من تأسیس بغداد ان تکون مقراً له ولحاشيته وحرسه وجيشه 
ودواوینه » LE‏ مجعلها تقسم بطابع میز هو الروح العسکرية والعمل الاداري والارتباط 
بالخليفة في العمل وفي الولاء . هذا الى ان الذين یقیمون فیها یعتمدون في معاشهم على ما 
تقدمه حم الدولة من عطاء ورواتب وأرزاق . 

وقد راعى النصور في اختیار موقعها امكانية توسعها وتحوها الى مركز حضري . 
والواقع انه منذ أن انتقل اليها أبو جعفر آحذت اعداد كبيرة من الناس تنزح اليها . 
وبالرغم من سعة الارباض ورحابة الاطراف » فان كثيرا من النازحین استقروا في داعل 
الدینة الدورة نفسها فغیروا بتقدم الايام السمات التي آرادها الخليفة لمدينته الجديدة ء اذ 


مكلك 


أن هذه العناصر النازحة ا دیدة كانت منوعة في اصوفا وحرفها واتجاهاتها وهي عموماً من 
الفعلة والصناع وأهل السوق وأصحاب ا حرف والتجار » وهم يعتمدون في معيشتهم على 
ما يكسبون ولیس على الرواتب والارزاق التي توزعها الدولة . ثم انہم یفتقدون الانضباط 
الذي يتميز به الجند او النظام الذي يتسم به الموظفون والكتاب . وحياتهم غير منظمة 
فضلا عن الجال الواسع الذي يفسحونه للتجسس وفضح اسراراخليفة والدولة . هذا الى 
احتمال 5 توسیخ خ الدينة . والاهم هو Of‏ هذه العناصر الوافدة لا ترتبط بولاء عميق للخلیفة 
او للدولة العباسية الحديدة . ما يولد تصدعاً في الوحدة السياسية للمدينة وتغلخلا في 
تمسكها بالخليفة . ويخلق ثغرة يمكن أن ینفذ منها الستغلون لتکوین کتلة ضد السياسة 
العباسية . 

ول یلبث التصور ان تحقق من اخطار هؤلاء الهاجرین على مدینته ووحدتها . فأمر 
باخراجهم عنہا . وخصص هم رقعة من الارض جنوي الطرة فنقلهم اليها وانشا لحم 
جانا يصاون فة اة . غير ان صلاة الجمعة ابطلت فيه فيا بعد . وقد عين لهم 
قاضياً . وقد سميت تلك المنطقة . أو بعضها رسمیاً «الشرقية» غير أنه غلب عليها الاسم 
الآرامي القدیم «الكرخ» . وقد اتسع العمران في الکرخ فامتد لها نہر عيسى الذي ظل 
الحد الجنوبي الفاصل للمدينة وقد ازدحم السكان في الكرخ وكثر فيه اصحاب الاعمال 
والتجار والعلاء dale‏ . واعتئق فريق من أهله المذهب الشيعي . ما زاد في تمييزه عن 
المدينة الدورة . ۱ 

وکان الکرخ کالربض للمدينة الدورة . فلم يكن له سور جمیه . ولکن كانت 
تخترقه جموعة من الترع التي تأخذ من نہري الصراة وعیسی . فتزود اهله بالاء وتکون 
شبكة دفاعية تقف بوجه من کان يريد غزو الکرخ والسيطرة ة ade‏ . والواقع ان الکرخ ظل 
مکشوفاً لا حیطه سور ere‏ ا تس اھ فقد وجه 
طاهر بن الحسين جیوشه في زمن الامین من الغرب والشمال . كا كان سور المستعين في 
الشمال ايضا وقد أخذ ا مانب الغربي يتدهور منذ القرن الرابع لعوامل داحلية وليس 
بسہب الاخطار الخارجية . 

ولم تذکر الاخبار لاهل الكرخ موقفاً Lule‏ مع أهل الدينة الدورة وخاصة في 
الاحداث الخطيرة التي هددت بغداد . ولعلهم اتخذوا فيها نفس الوقف الذي يذكره 
الطبري لم في حصار طاهر بن الحسین لبغداد حيث يقول «ومشی تجار الكرخ بعضهم الى 
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بعض فقالوا ینبغی ان نکشف آمرنا لطاهر ونظهر له براءتنا من العونة عليه . فاجتمعوا 
وکتبوا كتاباً اعلموه فيه أنهم أهل السمع والطاعة والحب له لما يبلغهم من ایثاره طاعة الله 
والعمل با حق والأخذ على يد المريب . وأنهم غير مستحل النظر في الحرب . فضلا عن 
القتال . . حتى ان الرجال الذين یلو عن حربه من جانبهم لیس منهم . ولا لهم بالکرخ 
دور ولا عقار . وانما هم بين طرا - وسواط ونطاف واهل السجون وائما مأواهم ا حمامات 
والساجد والتجار منہم اغا هم باعة الطریق یتجرون فی حضرات البیوع . سد 

وفي الاطراف الشمالية من الدينة استوطنت جماعات من بلاد ختلفة . يبدو من 
وصف اليعقويي لهم أن غالبيتهم من آهل ما وراء الہر وبالرغم من تنوع اصوهم واختلاف 
ثقافاتہم . فقد غلب علیهم اسم «اهل ا حربیةہ نسبة الى حرب بن عبدالله الراوندي الذي 
تشیر نسبته الى علاقته بالراوندية وهي الفرقة التي أسبغت على العباسیین طابعاً من التأليه . 

ویبدو من الاخبار ان أهل الحربية كونوا كتلة متميزة في بعض الاحداث . وکانوا فيا 
يظهر قد أ ملوا من العهود الاولى . اذ يروي الطبري أنه لما سجن الامين في بداية نزاعه مع 
أخيه المأمون «قام أسد الحربي فقال يا معشر الحربية هذا يوم له ما بعده . انكم قد نتم 
وطال نومكم . وتأخرتم فقدم عليكم OMS ee‏ وكان لاهل الحربية فعلا الدور الاول في 
اطلاق سراح الامین"'' الذي حفظ لهم هذا الموقف فقربهم وقود جماعة OM apie‏ غيرانه 
بعد ان طال حصار بغداد وظهر اصرار طاهر وتفوقه «تحيز الى طاهر الحربية وغيرها من 
الارباض ما يلي باب الانبار وباب حرب وباب قطربل»۳۹. فکان لیلهم الى طاهر أثر کبیر 
في تمكينه من احكام تطويق بغداد واجبار الامين على الاستسلام وقد اتخذ طاهر بن ا حسین 
قصره في بستان بباب الانبار ۲٩۰.‏ وبنى مسجدہ فی الحربية”"" قرب ذلك المقر . 

وفي فترة الاضطراب التي أعقبت مقتل الامين كان لفساق ا حربیة دور كبير في انتشار 
الفوضى التي أثارت رجلین احدهما سهل بن سلامة الانصاري . وهومن اهل ا حربیة . 
فدعا الناس الى الامر بالعروف والنبي عن ا منكر والعمل بكتاب الله وسنة نبيه . وقد بدأ 
دعوته fal‏ الحربية . فليا استجابوا له وسع الدعوة حتی عمت بغداد . واتخذ مقره في 
مسجد طاهر بن الحسین OM BD‏ 

ويبدو ان اهل الحربية كانوا من أقوى المعارضين للمعتصم وأتراكه . وأن 
معارضتهم كانت الدافع الاکبر في حمل المعتصم على البحث عن عاصمة جديدة . فيذكر 
الطبري ان المعتصم بعث الى أحمد بن خالد في السنة التالية لتوليه الخلافة وقال له «إشترلي 
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بناحية سامرا موضعاً أبني فيه مدينة . فاني اتخوف ان یصیح هولاء ا حربیة صيحة فيقتلوا 
غلمانی . حتى آکون فوقهم . فان رابنی منہم ریب أتيتهم في البر والبحر حتى اد 
(n‏ 
ا لال الحربية دوراً كبيراً في الاحداث التالية . ولكن منطقتهم كانت فيها 
اكبر حلات النسيج وصناعة الورق ببغداد ء وقد احتفظت ا حربیة بازدهارها عندما ساد 
التدهور المديئة الدورة والاقسام الجنوبية في القرنين الرابع والخامس . 
وبالرغم من التكتلات المتمايزة في الجانب الغربي . فقد احتفظ هذا ال جاتب بوحدة 
جغرافية واضحة بفضل الاغہار التي كانت تحيط به والاسوار التي بنيت حوله . 


مانب الشرقي 

بعد ان تم بناء المدينة المدورة وتوزيع القطائع والاستيطان في الجانب الغربي قرر 
النصور اعمار الجانب الشرقي من دجلة . وفي اسباب اعمار هذا ا مانب آراء . 

فيروي الطبري في سبب ذلك ان الراوندية لما شغبوا على أبي جعفر شاور فی هذا قثم 
بن العباس الذي قام بعمل أثار النعرة القبلية بين مضر واليمن وربيعة والخراسانیة ثم قال 
للمنصور «أعبر بأبنك فأنزله في ذلك SUH‏ قصراً . وحوله . وحول مرن جيشك معه قوماً 
فيصير ذلك بلداً وهذا بلداً . فان فسد عليك اهل هذا ا چانب ضربتهم باهل ذلك 
الجانب . وأن فسدت عليك مضر ضربتها بمن اطاعك من مضر وغيرها . فقبل وأمره 
ayy‏ فاستوى له ملكه وكان ذلك سبب البناء في الجانب الشرقي وني الرصافة وفي اقطاع 
القواد OD Sw‏ 

ان هذا النص یظهر أن بناء الرصافة كان تدبیراً لعلاج مشكلة عسكرية داخلية 
ظهرت بعد اكتمال بناء الجانب الغربي . وان هذا التدبير يقوم على قسمة ا جیش المقيم 
ببغداد ونقل بعضه الى ا مانب الشرقي على سس قبلیة علباً Ob‏ جيش النصور في بغداد فيا 
يدعى النص . مكون من مضر وربيعة واليمن وا حراسائیین . 

غير انه لا پوجد في الصادر والاخبار او في خطط بغداد أي دليل على ان جيش 
التصور ببغداد كان مؤلفاً من الاقسام المذكورة اعلاه . أو ان ال مند الذي استوطن الرصافة 
كان يختلف في تكوينه القبلي أو الجنسي عن الجند الذي ظل مقياً في ال مانب الغربي ثم أن 
نقل جزء كبير من جيش الحانب الغربي سيؤدي الى اخلاء الاراضي الواسعة التي كان 
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يسكنها والاقطاعات التي منحت لكبار رجاله . ما بحدث فراغاً كبيرا في أراضي حانب 
الخربي یستلزم اعادة توزیع الاراضي والاقطاعات التي منحت pb‏ . مع ان الصادر لم 
تشر . تلمیحاً او تصریحاً . الى اعادة تنظيم كالذي يقتضيه نقل عدد کبیر من السکان۳. 
ويروي الطبري عن محمد الشروى «ابتدأ النصور ببناء الرصافة في ال حانب الشرقي 
م ا . ويلاحظ أنه في تلك السنة عاد الهدي مع جيشه من الري . 
فكأن هذه الرواية تقول ان ا حانب الشرقي بدىء باعماره سنة ۱٥١‏ وأن الجيش الذي عاد 
مع المهدي من الري هو العنصر الاساس فيمن استوطنه . علا بأنه لیس في الصادر ما يشير 
7 تكوين هذا الجيش او تنظيمه غير ان المصادر تذكر ما يدل على ان الجانب الشرقي 
استوطنه الناس قبل سنة ۱٥١‏ فهي تذکر ان بعض الشخصیات الاسلامية البارزة دفنت في 
القبرة التي صارت تسمى فی بعد مقبرة الخيزران . 
وهي ا مانب الشرقي . قبل ۱۵۱ . فمن دفن في تلك القبرة في ذلك الوقت البکر 
ہشام بن عروة )£05 C1‏ وأبو حنیفة النعمان بن ثابت (ت٠7)16"ومحمد‏ بن اسحق 
(-۱۳۹)۱۵۰. ولابد ان هؤلاء . وغیرهم من لم تذکرهم الصادر . كانوا يقيمون عند 
وفاتهم في ال مانب الشرقي . اذ لا يعقل ان یکونوا آنذاك مقیمین في الجانب الغربي فینقل 
جثمانهم الى الجانب الشرقي غير العمر . Ue‏ بانه كانت في الجانب الغربي عدة مقابر . 
وان ال مانب الشرقي كان بعیدا نسبياً وليس له أي مبررديني اوجتماعي او عقائدي لتفضيل 
الدفن في الجانب الشرقي . فالراجح اذاً ان هؤلاء وغيرهم كانوا يقيمون قبل سنة ۱۵۰ في 
ا مانب الشرقي الذي لابد ان يكون eer‏ آنذاك . 
Uf‏ اليعقوبي فيقول «والجانب الشرقي من بغداد نزله الهدي بن المنصور وهو ولي 
عهد أبيه . وابتداً بناءہ فی سنة ۱6۳ .. واقطع المنصور اخوته وقواده بعدما اقطع من في 
الجانب الغري وهو جانب مدینته . وقسمت القطائع في هذا ا مانب وهو یعرف بعسکر 
الهدي . کا قسمت في جانب المديئة . وتنافس الناس في النزول على الهدي لمحبتهم له 
ولا نساعه علیهم بالاموال والعطایا ay,‏ کان اوسع الحانبین oy. La yl‏ الناس سبقوا الى 
الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة والفرات . فبنوا فيه . وصار فيه الاسواق 
والتجارات . فلا ابتدى في البناء في الجانب الشرقي . امتنع على من اراد سعة OPP CaN‏ 
یتبین من كلام اليعقوبي ان التخطيط لاستيطان الجانب الشرقي رسم من اوائل 
تأسيس المدينة المدورة وكجزء من الخطة العامة في استيطان المنطقة ولیس لغرض عسكري 


۔۱۷۰١‎ - 


. وان استيطان الجانب الشرقي واتساع اعماره یرجم الى أن ال جحانب الغربي اکتمل 
yy‏ . ولم يعد فيه جال للتوسع «امتنع على من آراد سعة البناء» في حين ان 
الحانب الشرقي كان «أوسع الحانيين ازا أي of‏ فيه dle‏ وافر للتوسع . 

والواقع ان آبا جعفر المنصور نظم الاسكان في الجانب الغربي وحدد معاله 
وحدوده . ووزع اراضیه على الناس ضمن تلك الحدود . فصارت اراضيه اقطاعات ٹ ثم 
ملکیات خاصة . وهي ae‏ صغيرة ة ال حجم . وكانت الاسوار وا حنادق وبعضص 
التنظیمات التعلقة بالسکن هي ابرز التحدیدات في الدينة الدورة dul.‏ الارباض فقد 
تحددت السکن بالانهار . ولم تتجاوز مساکن الشاس في ا حانب الغريي نہر عیسی في 
ا لحلوب . 

لقد كان مجال التوسع كبيراً في الجانب الغربي . فارضه مستوية والواصلات فيه 
متيسرة . وهي متصلة ببادروریا والانبار و ما من اخصب واغنى طساسیج السواد . فهو 
یوفر ا مواد الغذائية لسکان الحانب الغربي . ولعل الزراعة الكثيفة وما كانت تدره من أرباح 
كانت أهم قيد يحدد التوسع في الجانب الغربي . 

اما الجانب الشرقي فکان اقل حصوبة 2 واعماراً من ا حانب الغربي . oY‏ ضفاف 
دجلة مرتفعة . فلم يكن بالامكان جر sel‏ من دجلة لسقي الاراضي القريبة منه . ولذلك 
كانت اراضيها تسقى من ماء النپروان . ويلاحظ أن الانهار التي كانت في الرقعة التي بنى 
عليها الجانب الشرقي . كانت اسماؤها عباسية . کنہر الفضل . ونهر المهدي 6 ونہر 
ll‏ . ونہر موسى . وتدل هذه التسمية على أن العباسيين هم الذين حفروها . ولعل 
الغرض منہا هو تزويد سكان مانب الشرقي اكثر مما هو لتزويد المزارع . بالماء . 

لذلك كان في ا مانب الشرقي جال اوسع لمنح اقطاعات جديدة ذات مساحات كبيرة 
لا للجند وا حرس فحسب . بل للعرب ايضا . غير أنه يلاحظ ان ايعقوبي اشار الى Sle‏ 
التوسع في ا مانب الشرقي . وذكر ان ما آورده من معلومات في كتاب البلدان هو وصف 
لقطائع عند تأسيس بغداد أي في أيام المنصور . غير انه في تعداد قطائع الحائب الشرقي 
ذکر أربع قطائع لعباسيين . وتسعة لموالي المهدي . وثمانية لموظفين کانوا في خلافة الهدي 
وثمانية عشر اقطاعا لعرب معظمهم من أهل اليمن ومن ولي الولايات فی BAS‏ المهدي ٠"٠‏ 
أي ان معظم ما ذكره ينطبق على احوال ا مانب الشرقي في خلافة المهدي وليس قبله . أما 
الخطيب فانه في مقدمته الخططية لم يذكر القطائع والخطط بل ذكر بعض ما فيها من اسواق 
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)4( دروب (۳) ودور )0( وقصور )1( واحواض (۳) وطاقات )1( وخانات ورحاب 
وقباب وشوارع وقناطر (واحد لکل منہا) وقد ركز على الاسواق وسماها دون أن يصفها . 
ووصف الشاطيء اجنويي وما فيه من قصور یرجع معظمها الى زمن الرشید فیا بعد ویرجع 
بعضها الى اواخر القرن الثالث۳۹ فوصفه لا ينطبق بدقة على الاحوال عند تأسیس عسکر 
المهدي . 

وفيا عدا قطيعتي العباس بن محمد بن علي والربيع واللتين اعطيتا اليه تعویضاً عن 
قطیعتیھ اللتین اصبحت احدهما مزدرعاً . وجعلت الثانية وهي قطيعة الربيع «اسواقا 
ومستغلات» فان م يكن لاي من أصحاب قطائع ا حانب الشرقي قطيعة d‏ ا حانب 
الغربي » وهذا يؤيد قول الیعقوبي ان القطائع وزعت في الحانب الشرقي بعد توزيعها في 
الجانب الغربي . ومن المحتمل ان قطائع الجانب الشرقي كانت كل منها واسعة . وأن 
صاحبها کان یقیم فیها مع اهله وأتباعه وموالیه دا من سخاء المهدي المشهور في 
ا خصول على الاموال التي تدعم مکانته الشخصية وتسم ا حانب الشرقي al‏ مقام كثير من 
المتنفذين والارستقراطية . 

ویذکر اليعقويي ان اقطاعات ا مانب الشرقي لم تكن متماسكة ومتصلة . بل كانت 
بیتبا مساحات من الارض الفراغ ows‏ التطائع منازل اند وسائر الناس من الثناء ومن 
التجار ومن سائر الناس في كل حلة وعند کل OTM yar‏ ولا كانت المصادر لم تشر ال من 
انتزع منه اقطاع في الجانب الشرقي . وان أول من استوطن هذا الجانب هو جند المهدي 
العائد من الري . فالمعقول أن يكون هذا الجند قد وزع في أماكن متعددة من الجانب 
الشرقي . وأن بين هذه الاماكن فراغات أقطعت في وقت لاحق للعباسيين والقادة 
والاداريين والمقربين من الخليفة . 

يتبين ما تقدم أن استيطان الحانب الشرقي بدأ في وقت مبكر . ويتسم بنفس مظاهره 
من حيث أن مستوطنيه الاولين هم aul‏ وحاشيته وبعض اهل بيته وجنده من يرتبطون 
بالولاء للدولة الحديدة ويعتمدون فی معاشهم على عطائها . ولا ريب في أن أبرز شخصية 
في الجانب الشرقي هو محمد المهدي : ابن اسخليفة وولي عهده 5 غير ان اسكانه في الجانب 
الشرقي بعیدا عن مركزه في قصر الذهب . هو أمر ينسجم مع أسلوب المنصور الذي اقطع 
كافة اولاده اقطاعات خارج المدينة المدورة . ول یجمع هؤلاء الاولاد في إقطاع او قصر 
واحد . وحتی الهدي نفسه قدر له النصور أن یستوطن اولا في الشرقية التي تقع في الطرف 
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الجنوبي الشرقي خارج الدينة المدورة . 

ول یہدف المنصور في استیطان ا لحانب الشرقي ان ينشىء مديئة ثانية مستقلة عن 
الدينة الغربية . فلم ینقل اليها ایا من الدواوين . ول جعل ھا سوراً او خندقاً . dls‏ يبن 
ها نی اوائل انشائها جامعاً . 

كما انه لم يعمل ما يؤدي OF‏ یتضخم ال جحانب الشرقي للدرجة التي ينافس فيها ال حانب 
الغربي الذي ظل فيه افراد الاسرة العباسية واقطاعاتهم . ماعدا خمسة ليس فيهم من أولاد 
الخليفة الا الهدي . ولا من اخوته غير العباس الذي اقطع في الجانب الشرقي تعويضاً عن 
اقطاع له في الجانب الغري . أما العباسيون الثلائة الاخرون الذين اقطعوا في الجانب 
الشرقي فهم اسماعيل بن علي بن عبيد الله ١‏ . وقئم بن العباس بن عبیدہ . والسرى بن 
عبدالله بن الحارث . وهم من «الاباعد» نسبياً . أما بقية الاقطاعات التي ذكرها اليعقوبي 
هي لعرب من اهل اليمن خاصة ولعدد قليل من موالي المهدي . . وبعض كبار القادة 
والموظفين . فالاعاجم واهل ما وراء الغبر قليلون نسبيا . 

غير ان الحانب الشرقي سرعان ما ازداد اعماره والاستيطان فيه . فحدد النصور 
للمھدی الرصافة «وعمل, ها سوراً وخندقاً ومیداناً ويستاناً وأجرى له الاء فكان يجري الماء 
من :پر المهدي الى الرصافة»". وقد فرغ من ذلك في قول الحارث بن أبي اسامة . في سنة 
٤‏ وہہڈا السور والخندق ازداد الشبه بين اوضاع ال حانبین الشرقي والغري من حيث 
کا ی ارت ف لھ عدن 201 اکر راس لي كل CRIES‏ 
عن الارض التي يقيم فيها بقية اسکان والتي آوضحت كالربض الکشوف . غير ان 
المنصور ظل على عزمه في عدم تحويل ا مانب الشرقي الى مدينة قائمة بذاتها تقابل الجانب 
الغربي . فلم ينشىء فيها جامعاً ويروي الطبري أنه نصح بنه الا يجعل من الجانب الشرقي 
مديئة قائمة بذاتها ولکنه اشار الى ان نصيحته لن تنفذ فقد کان ما اوصی به الهدي Au‏ 
ان تبني مدينة الشرقیة . فانك لا تتم بناء‌ها . وما اظنك تفعل)27" وقد صدق حدس 
التصور . ففي السنة التالية من وفاته . أي في سنة ۱٥۹‏ بني الهدي مسجد الرصافة*“٠‏ 
الذي يقول ياقوت أنه «اکبر من جامع النصور وأحسن»““ كما أن قبلته اصح من قبلة 
جامع المنصور في الجانب الغرپي . وبناء ا مامع رمز الى ان ا مانب الشرقي صار له كيان 
الدينة القائمة بذاتها . 

وقد بني الهدي بعد ذلك قصر الرصافة وم یلبث ان ترك السكن فيه وانتقل الى قصر 
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الطين ثم الى قصر السلامة في الجانب الشرقي ايضاً . وكان في الجانب الشرقي مقام 
الهدي وا ماديی والأمون . ثم صار مقام الخلافة بعد عودتها من سامرا . 

34 تنشىء الدولة في اول الامر في ا مانب الشرقي سوقاً . dy‏ تخصص ارضاً له . غير 
ان التطور الذي حدث في هذا الجانب ادى الى ظهور عدة اسواق اغلبها في الجهات 
الشمالية من الرصافة . وبالقرب من الجسر الذي يربط الجانب الشرقي بالاطراف 
الشمالية من الجانب الغربي . فيقول الیعقوبي «وسوق هذا الجانب العظمى التي تجتمع فيها 
اصناف التجارات والبياعات والصناعات على رأس اسر . ماراً من رأس الجسر مشرقاً 
ذات اليمين وذات الشمال . من اصنافب التجارات والبياعات ثم نمت اسواق اخری منها 
سوق بجی الذي یفع قرب ا حسر ایضا . وسوق خضير «وهي معدن طرائف الصین* . 
وقد ذکر ا حطیب السوقين الاخیرین وسوق العطش الذي «بناه سعيد ا حرس للمهدي 
وحول اليه كلل ضرب من التجار Me SSL‏ ویلاحظ ان هذه الاسواق مسماة باسم 
اشخاص من ذوي المكانة . وانها ما عدا سوق العطش تقع في الاطراف الشمالية من 
ال حانب الشرقي ویصلها ابحسر بالاطراف الشمالية من الجانب الغربي التي صارت اهم 
المراكز الصناعية بہغداد . فضلا عن ان بقربها عدداً من القرى الصناعيةٍ ۱ 

ان بناء المسجد الجامع في الجانب الشرقي اكسب هذا الجانب كياناً قائاً بذاته . كيا 
ان مقام الخلفاء فيه رفع من مكائته غير أنه لم يزد كثيراً من اختلافه عن الجانب الغربي لان 
قصور اخوة الخليفة ظلت في الجانب الغربي . وهي خارج المدينة المدورة. ثم ان كلا 
الجانيين كانت له مظاهر مشتركة . فقي كلمنها رقعة من الارض في وسطها المسجد الحامع 
وقصر الخليفة وأبنيته قليلة يحيطها سور وخندق يحدد توسعها ويفصلها عن بقية المنطقة 
المكشوفة التي فيها اقطاعات ذوي النفوذ والحاشية والجنب وأهل السوق ,اها فشا عن أن 
مقام ا خلفاء في كلا الجانبين لم يبق ثابتاً في مكان واحد . مما جعل الجامع المؤسسة الاساسية 
الوحيدة في كل منہما . 

غير ان الحانبين يفصلها نهر دجلة . ولا يرتبطان الا بجسور لم تزد على الثلاثة : 

فهي اقل من ان تكفي LIL‏ الجانبين . ثم أن قلة اقطاعات العباسيين تدل على قلة من 
سكن منهم الجانب الشرقي . كما ان اقطاعات الاعاجم من اهل خراسان وما وراء قليلة . 
ولكن موقع هذا CSL‏ شرقي دجلة يزيد من صلته وتاثرہ بالمناطق الشرقية التي Ley‏ كان 
المهاجرون منبا الى حانب الشرقي اكثر من المهاجرين الى الجانب الغربي الذي استوطن 
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عدد من الهاجرین من الناطق الواقعة غربي دجلة : 

ان نمو ا مانب الشرقي واتخاذ بعض ا خلفاء مراکزهم فيه اکسبه اهمية كبيرة . غیر ان 
التباین بینه وبين ا لجانب الغربي ۸ يبرز للعيان . اذ م تمر ببغداد أزمة طيرة تتطلب من كل 
جانب کشف موقفه السياسي الى ان حدث النزاع بين الامين والمأمون مامت شوقن 
الاخبر حصار بغداد . فلم یظهر اهل ال جانب الشرقي حماسا في تأیید الامين . ثم ما لبثوا 
ان استسلموا لمرثمة بن اعین قائد الأمون . وذلك قبل ان یستسلم الامین ولذلك ۸ تحدث 
في ا مانب الشرقي معارك عنيفة ولم يصبه ا خراب الذي اصاب الجانب الغربي . غير ان 
طاهر بن الحسين قائد المأمون ووالي بغداد والعراق بعد مقتل الامين اتخذ مقامه في الجانب 
الغربي بالرغم من حركات المعارضة التي واجهها في ذلك الحانب . 

غير انه لا قدم الحسن بن سهل والياً للمامون على العراق وبغداد . قام أهل ا حانب 
الشرقي بالدور الرئيس في معارضة المأمون . وبالرغم من أنه لم تظهر فيه ا حرکات الشعبية 
الي ظهرت في الجانب الغربي . وفي هذه الفترة برز تنظیم جديد يعين بموجبه واليان في 
بغداد يحكم كل منهیا على احد ال جحانبین فان الحسن بن سهل «ولى علي بن ہشام الجانب 
الغري من بغداد وزهير بن المسيب على الجانب الشرقي . وأقام هو OGL LL‏ . 

ولا انهزم الحسن بن سهل تولى القيام بأمر الناس محمد بن أبي خالد ول سعيد بن 
الحسن بن قحطبة ا مانب الغربي . ونصر بن حمزة بن مالك جانب الشرقي »۱۳ . 

ولا ولى ابراهيم بن الهدي BIL‏ مؤقتا ببخداد «ولى ابانب الشرقي من بغداد 
العباس بن موسی اهادي . والجانب الغربي اسحق بن موسی اهادي ON‏ 

ولا انهزم ابراهيم بن المهدي «غلب على بن هشام على شرقي بغداد . وحميد بن 
عبدالحميد على Oger sb‏ 

tule‏ سے ار a‏ «استخلف اسحق بن ابراهيم على 

د . والسندي بن يحبى على الجانب الشرقي وعياش بن القاسم على ا جانب 

جح 

ویبدو ان تعیین وال على كل من جانبي بخداد ظل معمولاً به . الا ان المصادر لم تذكر 
الا حالات قليلة . فیذکر الطبري أنه في سنة ۱ کان «محمد بن عیاش وهو عامل ا حانب 
الغربي . . وعامل ا مانب الشرقي العباس بن محمد بن جبریل القائد الخراساني»”"" وفي 
سن ۲6٩‏ «کان والي الجانب الشرقي حينئذ احمد بن محمد بن خالد بن هرثمة»۳۳. 
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الشے ٠ ab‏ 
ج۲۳ الصولي انه ما صرف الحزشني عن شرطة بغداد «ولواکاحو ا حانب الغربي 
وجعل الجانب الشرقي الى ابي الفتح تتج ا حجري وأخيه ابي الفوارس سخریاس شركة 

Oy 
الشرطة فانه کان من الوظفین القلائل الذین ذکرتہم الصادر‎ dh وبالنظر لاهمية‎ 
المتعددة منذ تأسيس بغداد . وتتصف الصادر بان عددا من ولى الشرطة كان يلي أحياناً‎ 
منصب ا حرس او قيادة بعض ا حملات أو ولاية بعض الاقالیم . غيران المصادر اختلفت‎ 
في تسمية ولاة الشرطة وفي مدة ولاية کل منہم . وفي تعاقبهم ففي زمن التصور ولي‎ 
الازدي وموسى بن كعب الذي وليها في خلافة المهدي ايضاً وولي السیب بن‎ dlrs 
. زهير الشرطة في زمن المنصور . كما ولي ابنه محمد بن المسيب في زمن الرشيد والامين‎ 

والعباس بن المسيب في زمن المأمون . 

وولي عبدالله بن حارم فی زمن المهدي والحادي والرشيد والامين . كما وی خزیِة بن 
خازم في زمن الهدي والرشيد » proba‏ بن خزیة في زمن الرشيد Ugg‏ نصر بن مالك في زمن 
الهدي . وعبدالله ب بن مالك في زمن الهدي وافادي والرشيد وحمزة بن مالك في زمن 
الهدي . وحمد بن حمزة بن مالك في زمن الرشید والامین والقاسم بن نصر بن مالك في 
زمن الرشيد . کا وليها ابراهيم بن عثمان بن :بيك . وابنه وهب بن ابراهیم فی زمن 
الرشيد أما منذ زمن المأمون فقد انحصرت الشرطة وولاية بغداد بأل مصعب وطاهر بن 

الحسین . 


ان النصوص التي اوردناها عن ولاة بغداد يذكر بعضها أنہم كانوا ولاة على بغداد . 
ويذكر البعض الآخر أنہم كانوا على الشرطة في بغداد . وهذا الاختلاف في الوصف لنفس 
الموصوفين يدل على أن ادارة الشرطة هي العمل الرئيس في ولاية بغداد . والواقع ان 
الشرطة هي المؤسسة الحكومية الرئيسة التي يتصل عملها بالعامة والناس . اذ انها مسؤولة 
عن الامن وتتبع مثيري الشغب واصحاب الحنايات والنظر في قضاياهم والاشراف على 
السجون . وتقتضي هذه المهمات الواسعة ان يكون صاحب الشرطة ذا شخصية قوية 
ومكانة بارزة . وأن يكون للشرطة مستقر ثابت في الدينة . وأن تعنى الدولة بتنظيم عطائهم 
وأرزاقهم . وتكون هم تنظيمات خاصة تتناسب مع واجباتهم التي تختلف عن واجبات 
اليش . کم ان هذه الواجبات واتساع المدينة ومشاكل المواصلات كانت تقضي بايجاد اكش 
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من مركز واحد ها في المدينة . 

تکاد الصادر تجمع على ان في خلافة النصور ولى الشرطة کل عبدابار الازدي . 
وموسی بن کعب . والسیب بن زهير . 

فاما عبداسلبار الازدي فان اليعقوبي يذكر له قطيعة قرب قطيعة آم جعفر . في شمال" 
الدینة۳۹ ويبدو ان هذه القطيعة صودرت بعد ثورته في خراسان ومقتله OY‏ الصادر 
الاخری ل تذكرها . 

وأما موسى بن كعب فقد كانت له قطيعة في الربض الواقع في شمال غربي مديئة 
التصورد* أما السیب بن زهير فكان له اقطاع يعرف باسمه «قي شارع باب الكوفة ما بين 
حد دار الكندي الى حد سويقة عبدالوهاب الى داخل OM LM‏ ويقول اليعقوبي ان 
النصور «اقطع المسيب بن زهير الضبي صاحب الشرطة يمنة باب الكوفة الداخل الى المدينة 
ما يلي باب البصرة . فهناك دار المسيب ومسجد المسيب ذو الثارة الطويلة واقطع أزهر بن 
زهير أخا السیب في ظهر قطيعة المسيب مما يلي القبلة . وهو على الصراة»”*©. 

وفی خلافة المهدي ولي الشرطة خزیة وعبدالله بن خازم ونصر وعبدالله وحازم اولاد 
مالك » فأما خزیة فكان له اقطاع SLL‏ الشرقي عند طاق اسماء2*8. وهو اول القطائع 
على رأس الجسر”“٠.‏ وأما نصر بن مالك فقد نسبت اليه سویقة۳. 

يتوقف عدد أفراد الشرطة على مدى توسيع المدينة وعل مدى استقرار الامن فيها . 
وقد وجدت عن عددھم رقمان : أحدها يرجع الى ستة ۲۹۹ حیث «كان مؤنس الخادم يلي 
شرطة بغداد وتحت يده برسمها تسعة الاف فارس وراجل»۳. والرقم الثاني يرجع الى 
سنة ۳۹۰ حيث «کانت شحنة البلد برسم نازوك صاحب العونة آربعة عشر الف قارس 
وراجل»۳۱). ولا ریب في ان هذه الارقام عن فترة متأعرة اعقبت اضطرابات واختلال في 
أمن بغداد وما يجاورها . الامر الذي تطلب زيادة عددهم خاصة وان هذه القوة كانت على 
الارجح مسؤولة عن الامن في خارج بغداد . أي ان القوة المرابطة ببغداد كانت أقل من 
ذلك . ولعلها كانت أقل من ذلك . 

أما عن نفقاتهم فلم أجد الا ما ذكره الصابي في كلامه عن تقدير النفقات اليومية 
لبلاط الخليفة العتضد حيث قال «المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام وا خلفاء عليهم . 
وأصحاب الارباع والمصالح والاعوان والسجانين واصحاب الطواف والمأصرين : ومن في 
جملتهم من الفرسان الذين ميزوا وأ حقوا بطبقة الدون من المشايخ والمترفين . من هذه 
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سبیله من الرجالة الموكلين بابواب الا۔ینة وأيام شهرهم مائة وعشرون یوما . من جملة سيعة 
الاف دینار من الشاهرة . خسین دينارا""٠.‏ ان هذا النص يبين رواتب الشرطة عن 
رواتب غیرهم . کم ان الارقام التي یذکرها غامضة یصعب فهمها . 

يذكر اليعقوبي السكك التي بمدينة التصور . فاول سكة بين باب البصرة وباب 
الكوفة سكة الشرطة وسكة الميشم وسكة المطبق وهي متميزة عن سكة الحرس التي تقح 
شرقي ہاب البصرة۳۹) ویذکر الخطيب «سكة الشرطة في الدينة كان ينزها اصحاب 
الشرطة”"“ ويفهم من كلام الخطيب ان مركز صاحب الشرطة في هذه السكة . غير انه ل 
يذكر الزمن الذي كان ينزها فيه . والارجح ان الشرطة كانوا عند تأسيس المدينة المدورة 
يسكئون هذه السكة كا يقول اليعقوبي . 

ذكر الیعقوبي في وصفه مدينة المنصور المدورة «وليس حول القصر بناء ولا دار ولا 
مسكن لأحد الا دار من ناحية باب الشام للحرس . وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية 
بالآجر yatly‏ . مجلس في احداها نہوسں تر سی الاخرى صاحب الحرس وهي 
اليوم يصلي فيها الناس76”©. يتبين من هذا النص ان سقيفة صاحب الشرطة هي واحدة 
من اثنتین كانتا حول قصر المنصور . والاخری لصاحب الحرس . وقد يفهم من هذا مدی 
اهضمية الشرطة وارتباطها بالخليفة ودورها في حمايته . وبتبين منه أيضاً ان دار الحرس من 
ناحية باب الشام . وأن سقیفة صاحب الشرطة كانت مبئیة بالآجر وا جۓص . dy‏ يوضح 
النص السقيفة التي يصلي فيها الناس في زمن اليعقوبي . ولعلها كانت من جهة شمالية 
وسط الدينة الدورة . فتكون بذلك بعيدة نسبياً عن سكة الشرطة التي تقع aa‏ علد باب 
البصرة . أي في ا حنوب الشرقي من المديئة الدورة . وهذا الوضع 0 يؤكد کون 
سكة الشرطة سميت بذلك لان الشرطة كانت تنزها . وان صاحب الشرطة كان علد ف 
السقيفة أي في الجهة الشمالية الغربية من قصر الذهب . ولعله نقل مقره فم| بعد فجعله 
عند سكة الشرطة قرب باب البصرة غير ان الصادر الصادر لا تذکر متى تم ذلك النقل ۰ 
وکم ظل مقره هناك . 

وقد ذکر اليعقويي في وصفه الابنية والنشأت gi‏ بين دجلة والدينة الدورة فقال 
«والربع من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك بأزائها الخلد وکان فيه 
الاصطبلات وموضع العرض وقصر يشرع على دجلة . فاذا جاوز موضع ا حسر فا مسر 
وجلس الشرطة ودار صناعة ا مسر . فاذا جاوزت ذلك فأول القطائع قطيعة سليمان بن 
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OM je ابي‎ 

ان ادعاء اليعقوبي بأنه یصف احوال بغداد عند تأسیسها يعني ان مجلس الشرطة قد 
انشىء في عهد ابي جعفر . ومعنى هذا اما أن يكون هذا المجلس هو أحد مراكز الشرطة . 
اوان صاحب الشرطة قد اتخذہ بعد ان ترك مجلسه الاول قرب القصر . وهذا الوقع دید 
بعيد نسبيا عن قصر الذهب وعن ارباض الدینة المدورة . ولکنه قريب من قصور اولاد 
الخليفة ابي جعفر وقصر الخلد الذي أقام فيه ابو جعفر في السنة الاخيرة من حياته |S‏ كان 
من اهم منازل الرشيد والامين ابان خلافتهی| . هذا فضلا عن قربه من الجسر الرئيسي 
ببغداد والذي يصل ا حربیة والمديئة الدورة مع الرصافة والجانب الشرقي . مما یکسب هذا 
الموقع اهمية استراتيجية كبيرة . 

ورد ذكر مجلس الشرطة SEL‏ الغربي في بعض المصادر . فذکر طیفور «ولي المأمون 
من قبل بشر بن الوليد القاضي من الحانبین الغربي الحسين القاضي حضور ا حسر مع 
عياش . وولي عكرمة ابا عبدالرهن . امسر الشرقي مع السندي «وكان صاحب الجسر 
اذا انصرف عياش من مجلسه جلس في المسجد الذي في ظهر مجلس الشرطة . وكان الآخر 
اذا انصرف السندي صار الى مسجد حسنة ام ولد المهدي . وهو المسجد الذي بباب الطاق 
من الحدادين . وهناك دار OM dai‏ 

وذكر الطبري ان الموفق «أمر أن تقطع يد الذوايني ورجله من خلاف . فقطع في 
مجلس ال لسر بالجانب 0M A‏ وذكر الصولي «ووصل أبو بكر بن مقاتل الى مجلس 
الشرطة من الجانب الغربي فرأى اسر OM Le glade‏ 

وقد ذكرت الصادر مجلس اسر في الشرق . فیذکر الجهشياري أن الرشيد «جلس 
في مجلس امسر الشرقي واحرق جثة جعفر»۲۲). 

وذكر الطبري ان العامة في فتنة المستعين هاجموا آبا مالك الموكل بالجسر الشرقي 
«فدخل داره وخلاهم فانتبهوا ما في OM dade‏ 

كما ذكر في احداث تلك الفتنة «وصار جماعة من الغوغاء والعامة الى المجلس الذي 
يعرف بمجلس الشرطة»"٠.‏ فی الجسر من الجانب الشرقي . وتہدم حيطان مجلس 
الشرطة . 

يتبين مما سبق أنه كان للشرطة في بغداد . مركزان احدهما في الجانب الغربي عند 
رأس الجسر . والثاني في الجانب الشرقي وقد ورد ذكره منذ زمن خلافة هارون الرشيد . مما 
يظهر انه أنشىء بعد تزايد أهمية الحانب الشرقي . ولعل إنشاءه يرجع الى خلافة الهدي . 
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. تصرح الصادر بوقع مجلس الشرطة الشرقي‎ dy 

غير أن في الصادر اشارات قد یستنتج منها موقع الجلس الشرقي . فقد ذکر 
اليعقوبي أن خزیة بن خازم الذي كان يلي الشرطة في زمن الهدي . کان اقطاعه على رس 
الجسر""". ويذكر الخطيب في أول الفصل الذي عنونه (تسمية نواحي الجانب الشرقي) 
«درب خزیة بن خازم اقطاع . طاق آسیاء بنت المنصور وهي التي صارت لعلي بن 
جهشيار»*"" ویبدو من هذا التعبير ان طاق اسماء یقع قرب درب خزيمة . ویذکر اممداني 
من کلامه عن طاق اسیاء «وکان من دارها التي صارت لعلي بن الجهشيار بشرعة الصخر ۱ 
أقطعه اياها الوفق . ثم أقطعها آزکوتکین بن اسباتیکن» ویذکر الطبري من حوادث سنة 
۱ «وانتهیت دار علي بن الجهشيار » وکانت في الخراب على باب امسر الشرقي»۳ 
ویذکر ابن الجوزي «دار ابي لیل بن عبدالعزیز أبي دلف وهي دار علي بن الجهشيار على 
رأس اللسر»۳. ویذکر الصولي ان اللصوص فی سنة ۳۰۸ «کبسوا دار صاحب الشرطة 
محمد بن عبدالصمد . وکان ينزل الجانب الشرقي في الدار العروفة لعل بن املهشیار»۳۹ 
ويذكر ابن الجوزي انه في سنة ۳۰۹ «ابتدى بهدم دار علي بن ا ھشیار في الفرضة وكان هذا 
الباب (le‏ ببغداد العلو والحسن . وبنى موضعه مستغل»٩۳)‏ ويدل نص عريب على أن دار 
علي بن الجهشيار كان ینڑھا صاحب الشرطة . وهي في رأس ا مسر . قرب دار خزيمة 
ولعلها كانت هي مجلس الشرطة . 

ومن الطبري نصوص تذكر أن الشرطة كانت تقيم في مجلس اسر » ففي فتنة 
المستعين «انتهب مجلس الجسر وأخذ كل ما alg‏ وني احدى احتفالات النوروز 
تجاوزت العامة حدودها «وصبوا الماء على أصحاب الشرطة في مجلس الجسر»”*" وقي زمن 
المعتضد «ضم الشرطة بمدينة السلام الى عمرو بن الليث وكتب عليها على الاعلام 
والطاردوا الترسة التي تكون في مجلس ا حسر Ohana‏ وقد ذكرنا من قبل مجلس الجسر 
في زمن المأمون . 

یتضح مما ذكرنا أن مجلس الشرطة كان عند الجسر الذي بين درب سليمان وباب 
الطاق وهو الجسر الرئيس الذي كانت خایته الغربية عند الاطراف الشمالية من ا حانب 
الغربي والتي كان فيها الخلد والقرار ودور سليمان وصالح ابنی أي جعفر وكذلك دار محمد 
بن عبدالله بن طاهر الذي كان يلي بغداد إبان انتقال الخلفاء الى سامراء . كما يتصل به 
الشارع الذي يمتد الى الحربية التي كان يقيم فيها معظم الجيش العباسي في ا مانب 
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الغربي . وکذلك قطائع کثیر من الاقوام القادمة من خراسان وما وراء النہر . کما قامت فيه 
أبرز المراكز الصناعية في بغداد . وهي Ue‏ العتابيين التي كان فيها مركز انسیج العتابي 
وبقربها مصانع الورق الرئيسة في بغداد . هذا الى أن في شماها تمتد عدة قرى اشتھرت Le‏ 
فيها من مركز للخمر القطربلی والانسجة القطنية . 

أما النہایة الشرقية للجسر فكانت تتصل بالاسواق الرئيسة في الجانب الشرقى 
Shas‏ عن el‏ قريبة من ارصافة التي كانت أهم بقعة في الجانب الشرقي ويقيم فيها بعض 
أفر اد الاسرة العباسية ۔ 

ان من وظائف الشرطة النظر في أمر اصحاب الدعارات والجحنایات . ما كان یتطلب 
منهم تطبيق مبادىء العدالة ومعرفة أحكام الشريعة والقوانين . غير ان اختيار أصحاب 
الشرطة من القواد والعسكريين الذين لم تكن هم خبرة واطلاع بہذہ الاحكام كان مبعث 
مشاکل حاول المأمون معالحتها . فيذكر طيفور أنه في سنة ۲۰٢‏ «ولي المأمون من قبل بشر 
إبن الولید القاضي من الجحانبين الغربي (؟) الحسين القاضي حضور الجسر مع عياش . 
وولى عكرمة أبا عبدالرحمن الجسر الشرقي مع السندي . فلم يكن لعياش ولا للسندي هی 
في أصحاب الجحنايات الا بحضورهما » قال فلم يزل ذلك كذلك الى آخر أيام المأمون . 

وكان صاحب الجسر اذا انصرف عياش من مجلسه جلس في المسجد الذي في ظهر 
مجلس الشرطة . وكان الآخر اذا انصرف السندي صار الى مسجد حسنة ام ولد المهدي . 
وهو المسجد الذي بباب الطاق في الحدادين . وهناك دار حسنة على“ . 

ويذكر الصولی في حوادث سنة ۳۰۲ «أمر المقتدر نجحا الطولوني . وكانت اليه 
شرطة بغداد . بأن يجلس في كل ربع من الارباع ففيها يسمع من الناس ظلاماتهم . ويفق 
في مسائلهم حتى لا يجري على احد ظلم . وأمره أن لا يكلف الناس ثمن الكاغد الذي 
تكتب فيه القصص . وأن يقوم به . والا يأخذ الاعوان الذين يشخصون مع الناس اكثر 
من دائقین فی آجعاطم۹ ۱ 

وقد نقل مسکویه هذا ا خبر باحتصارهم ثم آضاف اليه «فضعفت هيبة الشرطة 
بذلك . واستلان اللصوص والعیارون جانب نجح . فکانت ا حراحات والفتن . وتفاقم 
الامر فی اللصوص . وکان العیارون یقولون «أخرج ولا تبالي . ما دام نجح وا یم“ بد 

يتبين من هذا أن والی الشرطة وضع سنة ٦‏ ۰ في كل من ارباع بخداد فقیھاً وان 
الجديد في هذا العمل هو وضع الفقهاء أما وجود الارباع فکان (UE‏ عند ذلك . وکانت له 
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اهمية سكنية ويلاحظ أن عضد الدولة عندما قدم بغداد في سنة ۳٦۹‏ جعل لبغداد اربعة 
فضاة على كل ربع واحد . وقد أشارت المصادر الى أرباع بغداد غير آنها لم تذكر ما كان 
پشمله كل منہا او أهميته الادارية . سوى ما ذكرته المصادر من تخصيص النصور لكل ربع 
قائد ومهندس يشرف على بنائها . 

ووضع قضاة . كيا حدث في زمن المأمون . او فقهاء . كما حدث في زمن القتدر . 
عند مجالس الشرطة للنظر في ظلامات الناس لا يدل على أن هذا النظر كان من صلاحيات 
أصحاب الشرطة قبل ذلك . ولكنه يظهر ادراك الدولة الصة الوثيقة بين الشرطة ومشاكل 
الحنايات . 

وقد أقام القضاة قرب جالس الشرطة وليس فيها . واختار احدهم مسجداً . هو 
مسجد حسنة . أي أنه أكد على الصلة الظاهرية بين عمله وعمل القضاة الذين یتخذون 
المساجد مراكز لعملهم . 

ويروي الصايي ان رجلا زور توقيعاً «فآمر ابو الحسن بن الفرات بحمل الرجل 
صاحب التوقيع الزور الى صاحب الشرطة يعاقبه ویشهره»۱). 

كا يذكر مسكويه أن ناصر الدولة (حوالی سنة ۳۳۰) كان «ينظر في قصص أصحاب 
الجنايات العامة وفيا ينظر فيه صاحب الشرطة»”*" وكل هذا یستلزم للشرطة فروعاً كثيرة 
ومراکز متعددة في بغداد غير أن الصادر لم تورد معلومات عنہا ۰ 

القضاء والمظالم : 

القضاء من اهم المؤسسات الادارية في المجتمعات الحضرية نظراً لكونه المسؤول 
الاول عن تطبيق القوانين وقواعد الشريعة في الاحوال الشخصية والمعاملات وارساء 
مبادىء العدالة التي هي أساس الحكم الصالح". وعمل القضاء يمس الناس جیعاً ولا 
يقتصر على فئة محدودة او طبقة معينة . 

ويتسع عمل القضاء بازدياد نشاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعقدها فكان 
LY‏ ان تكون له اهمية خاصة في بغداد التي بلغ فيها النشاط شاواً بیدا . 

وقد اهتم الخلفاء العباسيو ن بالقضاء اهتماماً خاصاً . فاوجدوا منصب قاضي 
القضاة ببغداد » وكان الخلفاء هم الذين یعینون القضاة في بغداد والام مار . بعد أن كان 
هذا التعيين في العصر الراشدي والاموي بين الولاة۳۹). 

ولا بنی أبو جعفر المنصور مدينته الدورة عين UL‏ قاضياً خاصاً بها . وظل ال خلفا۔ من 
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بعده يعينون قاضياً على «مدينة النصورہ ختی اوائل القرن الخامس المجري . اذل أجد في 
الصادر ذكراً لقاض عليها بعد أبي الحسن علي بن عبالله الهاشمي )10.5 ٠)٤‏ والراجح 
ان الخلفاء لم یعودوا یعینوا لها والياً بعد ذلك بسبب الراب الذي حل فیها . 

وقد نقل المنصور في اواخر سني خلافته اهل السوق الى الكرخ الواقع جنوبي المدينة 
الدورة وخارجها . وجعل 82-011 يجتمعون فيه يوم لحمعة"*". وسرعان ما نشطت 
الحياة الاقتصادية فيها وزاد عدد سکانها ما تطلب تعيين قاض خاص ها ! وقد عين اول 
اضر GU‏ زمن هارون الرشید . وكان یدعی «قاضي الشرقية» وظل يدعى بذلك حتی 

سنة ۳۷۰ . غير ان عدداً SLs‏ من الصادر القديمة كانت تدعوه قاضي الکرخ . ومنذ 
اواخر القرن الرابع ا ھجري زاد استعمال تعبير «قاضي الکرخ» واخذ يحل محل تعبیر 
«قاضي الشرقیة ا ارقي ie cube‏ ا en ile‏ 
بن يزيد الازدی"*. غيران اول من فرق القضاء في الجانبين (أي جعل للجانب الشرقي 
قاضياً مستقلا فیه) هو موسی افادي«* وظل تعيين فاضي خاص للجانب» الشرقي يتتابع 

حتى اواخر القرن الرابع اشجري . حيث جعل عضد الدولة فی سنة ۳۹۹ على ا حانب 
الشرقي قاضیان . يحكم احدهما في الطرف الاعلى منه . ویحکم الثاني في الطرف 
الاسفل . ویفصل بینم Oe dull‏ 

وقد حدث في بعض الفترات ان ولى قاض واحد على حانب الغربي او Be‏ 
الجانبين . ولکن هذه التعیینات كانت فردية ووقتیة» . 

وردت اشارات متعددة عن عدة قضاة کانوا یقضون في السجد ا لحامع بالرصافة 
ومنبم ابن be‏ 8025 وعمر بن سحبیب(۱۹) وفتیبة بن ust OM pane‏ بن اکٹم OM‏ 
وا سن بن علي بن OMT‏ وحمد بن معروف(" ویوسف بن عمر”"". وابن 
البهلول”"". وهذا يقطع بان جامع الرصافة كان مركز قاض ا مانب الشرقي 

أما قاضي الشرقية ففي اليعقوبي اشارة صريحة الى انه كان يقضي في مسجد 
الشرقية”"" وأما قاضي المدينة المدورة . فقد ذكر ان محمد بن يوسف الذي ولي قضاءها 
سنة ۳۸۲ «جلس في السجد elt‏ بالدینة»۳۹. ولعله لم ببتدع في ذلك . 

وذکر ابن سعد أن علي بن ظبیان «ولي القضاء في زمن الرشيد وکان مجلس في السجد 
الذي ينسب الى الخلد فيقضي HPCE‏ والواقع ان الخلد كان يقيم فيه الرشيد ووزيره يحبى 
البرمكي . ولكن ۸ ترد اشارة في غير هذا النص عن مسجد في الخلد اوعن قاض يقضي 
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' ومن العلوم ان عمل الفاضي بقتضي ان يكون له ديوان حاص يحفظ فيه السجللات 
والوثائق ويعمل فيه اعوانه وكتابه وموظفوه ولكن لم يرد من تخطيط مساجد بغداد ذكر کان 
مثل ذلك فيها . کا لم يذكر في حطط بغداد تخصص لدائر ة القاضي او OS on Lad‏ 

اما الظام » وهي مؤسسة تنظر في شكاوي الناس من تعديات الموظفين وا حکومة . 
فق صارت ھا اهمية كبيرة منذ زمن خلافة الهدي . وقد ذکرت الصادر من اشغلها في زمنه 
كل من ابن ثوبان””". وعمر بن MS all‏ وسلام** . وذکرت بعض الصادر ان ابن 
ثوبان «کان يجلس للناس بالرصافة BU‏ ملأ كساءه رقاعاً رفعها الى الهدي»(۱ ثم اعد في 
مسجد الرصافة بيت خاص تلقى فيه رقاع الشكاوي اذ يذكر ياقوت عن ابن المطرف انه 
«ينظر من القصص التي تلقى في البيت الذي يسمى بيت العدل في مسجد الرصافة۷"'". 
وقد استمر النظر في المظالم في عهد GLI‏ العباسية . ولكن المصادر لم تذكر مكان مقام 
صاحب المظالم . غير ان طبيعة عمله ل تنطلب ادارة واسعة . رغم اهمية العمل . 
السجن : 

ان نشر الامن و بیت تثبيت الاستقرار یتطلب انشاء وسائل ردع للعابثئين فيه . وحجز 
للمتجاوزين عليه . وقد أدرك أبوجعفر المنصور ذلك فأخذه بنظر الاعتبار منذ اول تخطيطه 
وبناءه المديئة الدورة . فذكر اليعقوبي عند تعداده سكك الدينة المدورة بين باب البصرة 
وباب الكوفة . سكة الشرطة . وسكة اهیثم ثم «سكة المطبق وفيها الحبس الاعظم الذي 

یسمی الطبق . ولیق البناء . محکم السور»""'. 

وکان الطبق سجناً لعدد من السياسيين» الغضوب علیهم . ومن ذکرت الصادر 
حبسهم فيه عبدالله بن مروان۳ یعقوب ابن ابي Masha‏ وابراهیم بن عائشة'"'''. 
ومد بن عمر الخارجي ”"". وكاتب للحسن بن اسماعیل"'" ويحبى بن عمر بن حسن بن 
يزيد" وبختيشوع الطبیب. ثم اطلاج«۳. 

وهدد التوکل من GL‏ قبر الحسین بعد حرثه «آن یسجن في OMG Saal‏ 

وفي الاضطرابات التي رافقت فتنة الستعین «کسرت آبواب السجون . . وخرج کل 
من كان في الطبق»۳۳. 

الحبس الحديد : 

تردد في الصادر ذكر الحبس الجديد . وأشار بعضها الى موقعه . فذكر الخطیب نق 
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عن وكيع «كان موضع الحبس الحديد اقطاعاً لعبدالله بن مالك . نزها محمد بن یی بن 
خالد بن برمك » ثم دخلت في بناء أم جعفر أيام محمد الذي سمته القرار»۳۳ وقال أيضا 
«وأما شاطيء دجلة من قرن الصراة الى الجسر . فذلك الخلد . ثم ما بعده الى الجسر فهو 
القرار . نزله النصور في آخر أيامه . ثم آوطنه MGT‏ وقد ذكر الممداني النص الاول 
وأضاف اليه «السجد الکبیر قبالة ا حبس مما يلي السجن ا حدید مسجد عبدالله بن مالك . 
ثم أبتنت أم جعفر في أيام الامين القصر العروف بالقرار . وهو القصر الذي أقطعه التوکل 
محمد بن عبدالله بن طاهر . فأقطعه محمد جماعة من أصحابه . . ثم يلي ا حبس درب 
سلیمان بن جعفر» . 

یفهم من النص انف الذکر أن السجن الجديد قرب دور آولاد ا خلفاء الاولین وقرب 
دار ابن طاهر عند رأس ا حسر . وأنه بني بعد خلافة الامين . والواقع أن ذكره یتردد في 
أحداث القرن الشالث الهجري فا بعد . وان كانت المصادر لم تنص على زمن بناءه 
بالتحديد . 

وقد ذكرت المصادر بعض من سجن فيه : ففي زمن المستعين أمر محمد بن عبد الله 
بن طاهر «ببعض الاسرى فحبسوا في سجن UL‏ وأار الطبري الى «رجل من عمال 
ا حسر CM Ld‏ ۱ 

وكان للسجن ا حدید سور نصب عليه رأس الحلاج وقد ظل هذا السور حتی سنة 
٥‏ حین هدمه معز الدولة ونقل اجره الى Merle‏ 

كتب معز الدولة الى طاهرك بن موسی أن یی موضع الحبس الےحدید ببغداد 
مارستاناً . وعمل على ان يقف عليه وقفاً . وأفرد لذلك مستغلا بالرصافة ببغداد . وضياعاً 
بكلواذي وقطربل وجرجريا ترتفع بخمسة الاف دينار . وأبتدأ طاهرك فبنى المسئة وأتمها . 
وابتدأ بالبناء داخلها . فمات معز الدولة قبل ان يستتم ذلك» . ومن الواضح أن موضع 
ا حبس ا دید کان لا یزال معروفاً في سنة هه een re‏ . الا أن 
بقاء موضع ا حبس لا یستلزم بقاء ا حبس نفسه حتی ذلك التاریخ الا آن الصادر لا تحدد 
زمن ابطال السجن فيه . 


ومن السجون القديمة ببغداد هو سجن باب الشام . فقد ذکر اليعقويي في وصفه ما 
في ربع باب الشام «فاول ذلك قطيعة الفضل بن سلیمان الطوسي . وا ی جنبه السجن 
\Ao_‏ - 


العروف بسجن بات الشام»”" . 

ويذكر الطبري في حوادث الشغب التي رافقت الاضطراب في زمن الهتدي أن 
الحسين بن اسماعیل لا ترك بغداد «حبس کاتبه في الطبق وحاجبه في سجن باب الشام» 
وأن محمد بن أوس ضرب شيعياً من الراوزة كان من خاصة الحسین بن اسماعیل «وحبسه 
بباب الشام» ثم یقول (lin‏ كان یوم ا حمعة . اجتمع جماعة من ا جند والشاكرية ومعهم 
dele‏ من العامة حتی صاروا الى سجن باب الشام ليلا . فکسروا ab‏ واطلقوا في تلك 
الليلة اكثر من كان فيه . ولم يبق فيه من اصحاب الجرائم الا الضعیف والریض والثقل . 
فكان من حرج في تلك الليلة نفر من اهل بيت مساور بن عبداحمید الشاري وخرج معهم 
الرحذي .. وأصبح الناس من يوم الجمعة وباب ا حبس مفتوح . فمن قدر OF‏ يمشي 
مشی . ومن ۸ پقدر اکتری له ما يركبه وما نع ذلك مانع ولا یدفع دافع .. وسد باب 
السجن بباب الشام بجر pbs‏ ویذکر ا خطیب أن العامة کسرت ا حبوس في مدينة 
اللصور . غير ان ابواب الدينة اغلقت فلم یفلت منهم احد"". 


سجن نصر بن مالك : 

وقد وردت في الاخبار معلومات عن سجن نصر بن مالك الذي یظهر انه كان في 
ال مانب الشرقي . فیذکر الطبري أنه في سنة ۹ قتل عمر بن عبدالله الاقطع وعلي بن 
بجی الارضي . وهومن آبرز القواد السلمین في الثغور «فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ 
والنداء بالنفير . وانضمت اليهم الابناء والشاكرية . . ففتحوا سجن نصر بن مالك 
واخرجوا من فيه وفي القنطرة بباب ا مسر . . وقطعوا أحد الجسرين وضربوا ال خر بالنار 
وانحدرت وانتهبت دیروان قصص الحبسین وقطعت الدفاتر والقیت في الاء . . وذلك كله 
بالجانب الشرقي من OM‏ 
سجن اللساء : ae‏ 

يذكر الطبري ان بشراً كثيراً حضروا عند فتنة الستعین الى الجزيرة التي عند دار ابن 
طاهر . ثم صاروا الى الجسر من جحانب الشرقي . ففتحوا سجن النساء واخرجوا من 
فيه . ومنعهم علي بن الجهشيار ومن معه من الطبري من سجن الرجال . ومانعهم أبو 
مالك الموكل با مسر الشرقي» ويتبين من هذا ان سجن النساء كان في الجانب الشرقي قرب 
سجن الرجال وغير بعيد عن ال سر . .۳٩,‏ 


~VATL 


دار الاستخراج : 

.باكر الطبري ان a‏ ولا يولى با ثم یعزله الا الفاه میس 
العزول مال ےج وج ےت ل 
ا مال وسماه بيت مال المظالم . فكره مامن ذلك البيت من المال والمتاع ٠"‏ : 


نفقات السجون : 
وی سنة ۲۹۰ كانت «نفقات السجون وثمن اوقاف المحبسين ومائهم وسائر مؤنہم 
من جملة الف وخ ائة دینار فی الشهر . عشرة دنانر»۳۲. 


المحتسسب : 

ان تنوع جوانب ا ald‏ الاجتماعية وتعقدها . والازدهار الاقتصادي الذي بدأ بظھر 
وینمو منذ السنین الاول لتاسیس بغداد تطلب وجود الحتسب للقیام بمراقبة ا حیاۃ العامة 
والعاملات . وكان عمله اشد اتصالا بالاماكن المزدحمة وبمراكز المعاملات الاقتصادية دحي 
الاسواق . والواقع ان المنصور ادرك ضرورة وجود الاسواق لسد حاجات الناس من 
ختلف السلع . فوضم عند تأسيسه الدينة اسواقاً في طاقات الدينة الدورة 6سس 
في الارباض اسواقاً حلیة . غير ان التطورات السريعة ميا الاسواق الى الکرخ التي تقع 
جنوبي المدينة الدورة وخارجها . وقد تطور الكرخ بسرعة حتی اصبح يضم اعظم ae‏ 
بغداد . غير انه بجانب ذلك نشات ایض( أسواق احری في شمالي المدينة الدورة 
وخارجها . كبا مت عدة اسواق في حانب الشرقي . وستكون هذه الاسواق وتوزيعها 
موضوع دراسة خاصة . أما هنا فنقتصر الكلام عن مركز الحتسب وعمله دون الدخول في 
تفاصيل واجبات المحتسب ونطاق اختصاصاته . 

لقد وجدت وظيفة المحتسب في بغداد منذ اول تأسيسها. "" غير انه بالرغم من 
ial‏ هذه الوظيفة وقدم وجودها فأنه ليست لدينا قائمة كاملة او وافیة باسماء من وليها 
بغداد . وخاصة قبل منتصف القرن الثالث الهجري . ویظهر من العلومات التوفرة عن 
اسماء من ولى ا لحسبة . انه كان في بغداد محتسب واحد . الا انه ذکر عدد قلیل ما يشير الى 
وجود AST‏ من حتسب واحد في بخداد . ففي سنة ۲۷۲ ه ورتب من ا حسبة با حریم ابو 
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جعفر dy 0 5 DY‏ سنة 9۲۳ «ولي ابن الکرخي القضاء والحسبة بنہر المعلي”” . 
وذكرت الصادر ثلائة تولى کل منهم الحسبة با مانب الغربيوهم أحمد بن محمد بن 
عبدالواحد الصباغ**۲ ومنصور بن هبة الله بن محمد أبو الفوارس OWNS)‏ وعبدالقاھر 
بن محمد بن عبدالله الوكيل . ابن الشطوي (ولي بعد سنة CONE‏ غير أن قلة هذه 
الاسماء تدل على هذه التعیینات شاذة ووقتية . وان كنا لا نعرف ظروفها او اسماء من عين في 
زمن كل منہم على الجانب الشرقي . 

ومعظم من ول الحسبة عملا آخر . فقد ولي محمد بن ياقوت الشرطة مع 
الحسبة”". وول الكرخي القضاء والحسبة بنہر MO Lal‏ وولى ابو جعفر محمد بن ا مد 
السمنانی الحسبة والواریث۳*۹. 

وتذكر الصادر المحتسب في بغداد والحسبة تعمیاً دون تخصيص ما عدا ابن بطحا 
(PE)‏ حیث يذكر الصاہي أنه ومحتسب الحضرة وسوق الرفیق»۱* ويقول ابن الجوزي 
انه Sy)‏ حسبة سوق الرقيق وسوق مصر(؟)"'". 

ان تعدد الاسواق الكبيرة في بغداد . وسعة واجبات المحتسب كانت تتطلب ان 
يكون له نواب اومعاونون . غيران المصادر لم تذکر الا نصا واحداً عن ابن قريعة (ؾ۷٣٥)‏ 
وکان حتسباً على بغداد «فکتب الى خلیفته بباب الشام رقعة نسخھا . .»۳. ۱ 

اما الکان الذي كان مقر عمل الحتسب في بغداد . فلم اجد في الصادر الا نصا 
واحداً متاخراً عن الفترة . وهذا النص هو ما ذكره ابن الجوزي عن انه في سنة 61۳ 
وجلس المحتسب بباب بدر على ما جرت به العادۃم*'' وواضح من هذا النص ان جلوس 
الحتسب ly‏ دار (وهو من ابواب دار الخلافة) كان جاريا قبل هذا التاريخ . غير ان 
المصادر لا تسعفنا بتحديد الزمن الذي بدأ فيه المحتسب يجلس بہاب بدر . ولا المكان 
الذي كان يجلس فيه قبل ذلك . 

مراكز الحبایة المالية : 

كانت بغداد عندما اسسها المنصور «ارض حر» ليس على المزروعات في داخلها 
خراج . شأن كافة الدن الاخرى . وقد حاول ابو عبيدالله الکوفی الذي ولى الوزارة فرض 
ا خراج على ما فيها من بساتين . ولكنه لقى مقاومة أجبرته على ترك المحاولة . اما الاراضي 
التي حوفا فقد كان يقوم بجباتها ديوان بادوريا الذي يدخل في جبايته البساتين الواقعة على 
نہر طابق وعند قطيعة النصارى . باعتبار ان اراضيها خارجة عن بغداد . 

ونظراً لكون بغداد «ارض حر فانه لم تفرض ضرائب على الصناعات والبياعات 
۱۸۸۰ - 


فيها . واول محاولة لفرض العشر على مصانع النسیج «الابریسمات» جرت سنة ۳۸۹ في 
زمن الوزیر أبي نصر بن سابور . ولکن الحاولة لقیت مقاومة واثارت هياجاً غرباً اضطر 
معه الوزیر ان یتوقف عن فرض العشر۱*". غير انه لا نقلت الاسواق الى الکرخ فرض 
التصور . ویقال الهدي . ضريبة اعتبرها «غلة على الحوانيت» ولیست ضريبة على 
التجارات والبیوع . ول تذکر الصادر من كان مجبیها او مرکز عمله او الدیوان الذي ینتسب 
اليه . 

وبلغ اجرة الاسواق ببغداد في الجانبين جمیعاً من رحا الطریق وما اتصل بها في کل 
سنة اثني عشر الف الف درهم(*وکان على اهل الذمة القیمین ببغداد ان یدفعوا للدولة 
الجزية وهي مبلغ محدد من الال یدفعه کل رجل منهم حسب دخله في بداية السنة 
الحجرية . ویقوم الرئیس الديني لكل ملة بجمع ا جحزیة من ابناء ملته ثم یسلمها للدولة . 
وبذلك یکون مركز جبایتها هو مركز اقامة الرؤساء الدینیین لاهل الذمة . واهم الکتل 
الدینیة ف بغداد هم اللساطرة . واليعاقبة . واللکانیون . والیهود . والجوس . وکان 
الحاثلیق رئيس التصاری النسطورية ینزل الدي العتیق عند مصب في دجلة('“. اما 
رؤساء بقیة الطوائف واللل فلم تذكر محل اقامتهم . ولعلهم اقاموا في الحلات العروفة 


غير ان الدولة كانت تجبي على بعض السلع الستوردة ضرائب الکوس . وبالرغم 
من نفرة الفقهاء من هذه الضريبة فان العلومات التي حفظتها کتب الفقه تظهر ان جبایتها 
كانت قائمة منذ خلافة عمر وکان من عين على جباتها عدد من الفقهاء کمسروق . وزیاد 
بن حدیر ومع انه لم تجر دراسة دقيقة قیقة شاملة عن مقدار هذه الضريبة والسلع التي wt‏ 
منها . الا أن من المؤكد ان اهم مراکزها هو الانبار حيث تقام المأصر . والماصر سلسلة او 
حبل يمد على الطريق او الغبر لحصر السفن او المارين لتؤخذ منہم هذه الضرییة(۳. 

وقد تردد ذكر المأصرين في بغداد فذكر الصابي في ميزانية بلاط الخليفة المعتضد 
المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام وا خلفاء عليهم واصحاب الارباع والمصالح والاعوان 
والسجانين واصحاب الطوف والمأصرين . DG‏ 

وتردد ذكر المأصر الاعلى فيذكر الصولي انه في سنة ۳۲۷ «ضمنت دجلة والمأصر 
الاعلى بخمسمائة دينار وعقد القيار بالفي درهم)(**" وقي سنة ۳۹۰ كان ابن بقية «ضامناً 
لتکریت وما يجري معها من المأصر العلیا وابواب الاموال»(۳ وفي سنة ۲۵ (مضی 
البرجمي الى العامل على المأصر الاعلى بقطيعة الرقيق»("" وامر عميد ا حیوش مرة ة غلاماً له 
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ان يسير وعلی راسه صينية ملوءة بالدراهم من النجمي الى ا اصر MELE‏ 

اما المأصر الاسفل فقد ذكره الصابي فيا رواه من مفردات تقدر مصروفات بلاط 
ا خلیفة الذي اعده الوزیر علي بن عيسى سنة ۳۰۹ حيث ذكر من هذه الصروفات «ثمن 
فلوس للماصر الاسفل»(۲۳ ولم آجد في الصادر اشارة الى موقع المأصر الاسفل ولعله 
المأصر الذي يلي كلواني الذي ذکره السعودي في کلامه عن حصار طاهر بن الحسين 
للامين . حيث يذكر ان هرثمة بن أعين بعث بزهير بن المسيب الضبي من الجانب الشرقي 
فنزل الماطر (کذا والصحيح الماحر) ما بلي كلواذا وعشر ما في السفن من أموال التجار 
الواردة من البصرة وواسط ونصب على بغداد المنجنيقات ونزل في رقة كلواذى»("". 

ويتبين مما اوردناه اعلاه ان الاحر الاعلى كان في قطيعة الرقيق . قرب الفرضة 
الشمالية التي تردها السفن من الموصل وبقية بلدان الشمال . وان الماحر الاسفل عند 
کلوانی حيث تمر فيه السفن الواردة من البصرة وواسط . غير انه يلاحظ انه لم يرد ذكر 
الماحر على المحول او نبر عيسى الذي تمر فيه السفن القادمة من الفرات علا بانه كانت على 
عيسى فرضة كبيرة ایضاً . فيذكر اليعقوبي ان نہر عيسى «تدخل فيه السفن العظام التي 
تأي من الرقة ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام ومصر . تصير الى فرضة عليها 
الاسواق وحوانيت التجار لا تنقطع فقي وقت من الاوقات . کالاء لا OM) alates‏ 
الديوان ودار الضرب : 

ان بغداد باعتبارها مركز الخلافة . كانت فيها الدواوين المتعلقة بمتطلبات الخليفة 
وباعمال الدولة من جباية او نفقات . ير انه بعد انتقال الخلافة الى سامراء نقل الى 
العاصمة ا حدیدۂ الدواوين المتعلقة بادارة الدولة . والتي نبحثها d‏ مقالة تالية ولكن LY‏ 
انه بقيت فيها دواوين محلية يرتبط عملها بالمدینة . وابرزها البريد وديوان الجند ودار 
الضرب . 

Lb‏ البريد في بغداد فقد ذكر في عدة مواضع ١‏ وورد في بعضها اسماء شاغليه فيذكر 
الطبري ان محمد اشهد على موت ایتاخ «صاحب بريد بغداد»(۳ وانه ورد الى التوکل 
«کتاب صاحب البرید بمدينة السلام بوفاة حمد بن اسحق بن ابراهيم(""» ولا عزم التوکل 
على دفن امد بن نصر الخزاعي حصل في بغداد اضطراب» فکتب صاحب البرید ببغداد 
وكان يعرف بابن الكل ۰( ولا شاع ان عیسی بن جعفر شتم بعض الصحابة «فکتب 
صاحب بريد بغداد الى عبيدالله بن بجی شاقان»(۳. کا يذكر ان عبدالله بن العتز hon‏ 
۹۰۰ 


برید بغداد رجلا يقال له صالح بن اهيثم»(". dy‏ اجد في الصادر ذکراً لکان عمل 
صاحب البرید ببغداد . 

ولا نقل ا خلفاء مرکزهم الى سامراء نقلوا معهم ابلند ودواوینهم غير انه بفي في 
بخداد حامية وکان «جند بغداد یاخذو ن عطاء‌هم من ديوانهم في بخداد»". غبر ان الصادر 
| تذکر مکان هذا الدیوان . 

وكان في بغداد منذ انشاء‌ها مركز لضرب الدراهم والدنانیر . وقد استمر دار 
الضرب في عمله . حیث كانت تضرب الدراهم سنوی والراجح ان الدنائیر كانت تضرب 
فيه ایضاً . وقد استمر دار الضرب في عمله حتى خلال انتقال الخلافة الى سامراء . ولكني 
لم اجد اشارة الى موقع دار الضرب . الا نصا متأخراً حيث يذكر الجوزي انه فی سنة ۳۸۵ 
«وقع الحريق بنهر المعلى في الموضع ا معروف بنہر الحدید الى خرابة امراس والى باب دار 
الضرب»۳. ومن المؤكد ان موقع دار الضرب هذا متاخراً نسبياً . اذ لابد من انه كان في 
زمن المنصور . وربا في زمن ا خلفاء العباسيين الاولين . في الجانب الغربي حیث كان مقر 
الدولة ولكننا لا نعلم زمن نقله . ولا الاماكن التي نقل اليها قبل أن يستقر قرب نہر 
المعلى . 


ست 


سین ماس یو ی ae‏ سم 


وامش الفصل الرابم__۔۔_۔ 

)۱۸۹ ~ ۱4۵ العلي . متازل ا خلفاء وقصورهم في بغداد (سومر ۳۲ ص‎ sat الدكتور صالح‎ (0١۱) 

۱ ۳۵۷ . ۳۳۲/۳ الطبري‎ )٢( 

() الطري ۳۵۸/۳ . 

8( الطبري ۳۱۹/۳ ۷ 

)0( الطبري ۳۷۲/۳ 

)1( يذكر مولف العیون والحدائق ان النصور حح سنة ۱4۰ «واستخلف عیسی بن موسی» (العيون ۲۲۷) ویذکر الطيري 
ان التصور حج سنة ۱6۶ «وخلف على عسکره واليرة خازم بن خزیةہ (الطبري ۱4۳/۳) غير أن النصين یتعلقان 
بفترة سابقة على انشاء بشداد . 

(۷) الطبري ۳۹۰/۳ 

1۸۳/۳ الطبري‎ (A) 

. ١45 الجهشياري‎ 14۸ . ٦۹۰/۳ الطبري‎ )9( 

(۱۰) الطبري ۰۰۲/۳ 

(۱۱) الطبري ۰۱5/۳ 

۵۲۱ . ۰۱۷/۳ الطيري‎ (VY) 

۱۳) الطبري ۰۲۱/۳ 

(۱۵) الطبري ۰40/۳ 

(۱۵) الطبري ۵1۷/۳ 

)1( الطيري 1۰۳/۳ 

111/۳ الطبري‎ (AY) 

(۱۸) الطبري ۷۳۰/۳ العیون والحدائق ۳۱۵ 

۷۱۳/۳ الطيري‎ )۱٩( 
ويلاحظ ان العتصم قبل ان پنتقل الى سامراء خرج «الى القاطول واستخلف ببغداد ابنه هارون الوائق (طيري‎ 
۱۱9۳/۳ 

(۲۰) الطيري ۳۸۷/۳ ال جھشیاري ۱۶۱ . 

. ۳٣۷/۳ الطيري‎ )۲۱( 

(۲۷) الطيري ۱۰۱1/۳ 

۲۱۵ الطبري ۷۳۰/۳ العيون وا حدائق‎ (TY) 
. ۱۵۲/۳ ويلاحظ ان الرشيد حج سنة ۱۸۲ «وخلف بالرقة ابراهیم بن عثمان بن بيك واخرج معه ابنیه» (الطبري‎ 
وانه فی سئة ۱۹۰ غزا الرشيد الصائفة واستخلف ابئه عبدالله المأمون بالرقة وفوض اليه الامور . وكتب الى‎ )۹4 
بالسمع له والطاعةء (الطبري ۷۰۸/۳) وكان ا خلفاء العباسيون الاولون عندما يتفذون اولادهم في بعض‎ GUY! 
الاعمال الكبيرة يضمون اليهم رجالا لمعاوتتهم فليا انف المنصور الهدي الى الري سئة ۱۵۰ ضم اليه ابا عبيدالله‎ 
ولا انفد الهدي ابنه موسى انفد معه ابراهيم بن دكوان اطسرافي‎ ۱۲١ معاوية بن عبيدالله بن يسار الجهشياري‎ 
ولا اغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة سنة ۱۸۸ جعل «على امره ابراهيم بن عثمان بن هيك»‎ )۱٦۷ (الجهشياري‎ 
٥٥١/٣ (تاریخ اليعقوي)‎ 

-\4¥_ 


نقد كانتت 


~۹۲ 


الطبري ۱۰۳۰/۳ 

۱۰۲۷ . ۱۰۷٦/٣ الطبري‎ 

٩۷۰/۳ الطبري‎ 

الطبري ۱۰۰۵/۳ 

الطبري ۱۰۱۰/۳ 

٩۷۰/۳ الطبري‎ 

۹۸٦۱/۳ الطبري‎ 

الطبري ۱۰۳۹/۳ 

تاريخ طیفور ۲۰ 

تاريخ طیفور ۲۳ الطبري ۱۰۱/۳ 

الطبري ۱۰۳۹/۳ 

الطيري ۱۰۲۲/۳ 

تاريخ سني ملوك الارض والائبیاء طمزة الاصفهاني في ۱۷۱ 
كذلك ۱۱٩‏ 

کذلك ۱۷۱ 

الطبري ۱۰۳۹/۳ 

تاريخ حمزة الاصفهان 155 . 

كذلك ۱۱۰ . 

۱٦۹ کذلك‎ 

الطبري ۱۰۲۲/۳ 

الطبري ۱۱۰۲/۳ 

الطبري ۱۰۳/۳ 

الطبري ۷۰۱۰۹۸۵/۳ 

الطيري ۱۳۳۹/۳ 

الطبري ۳/الحبر الطبري ۱۸۰۲/۳ تاريخ اليعقوي ۳ر۲۱۲ 
المحير ۳۷۰ الطبري ۱1۱۰/۳ تاريخ اليعقوي ۲۱۲/۳ 
الطيري ۱٦۹٦ ۰ ۱٦۹۲/۳‏ ۰ ۱۷۲۱ . 

الطيري ۱۷۰۱/۳ . 

الطبري ۱۹۳۷/۳ 

الطبري ۱۹۳۰/۳ ۰ ۲۱۱۹ . 

تجارب الامم f۲‏ . 

الطبري ۹۰۲/۳ وانظر ياقوت ۳/ ۵4۰0 حیث يذكر انه جعل عيون الطف سوادية 
تاريخ حمزة الاصفهاني 159 . ۱ 
تاريخ اليعقوبي ۲۱۲/۳ 


ويلاحظ ان المصادر الاخرى ۸ تذكر ما يؤيد ان ولاية محمد شملت مصر . لا في هذا العهد ولا في غيره . 


)۲٢ 
)۲٢( 
(۲۹0 
(Vv) 
(۳۸ 
(۲۹ 
(۳۰( 
(۳۱ 
(ry) 
(4) 
(o) 
(Fv 
(FV) 
(۳۸ 
(۳۹ 
(t*) 
4۱0 
(£Y) 
4۳ 
(tt) 
(49) 
(4Y 
(tY) 
(1۸) 
(#4) 
(9*) 
(91) 
(oY) 
(o) 
(of) 
(99) 
(oY 
(oY) 
(9A) 


ولاية مصر لایتاخ . وکان My‏ مصر من قبل ایتاخ في سنة )۲۳ هو هرثمة بن نصر الیل فليا مات في ۲۳ رجب سنة 
٤‏ استخلف ابنه خاتم . ثم عزل ایتاخ خاتم وولى مصر علي بن بجی الارمني (التجوم الزاهرة ۲ ۰ ۲۷6 الولاة 
والقضاة للکندي ۱۹۷) ثم عزل المتوكل ایتاخ وامر اسحق بن ابراهيم بالقبض عليه ۔ وولى مصر ابئه حمد النتصر 
فافر المنتصر على بن بجی على مصر الى ذي المجة سئة ۲۳ حیث ولاها اسحق بن يحبى بن معاذ . وعاد علي ھی الى 
سامراء ثم ولي قيادة جيش ارمیئیة (التجوم الزاهرة ۲۷۸/۲ وانظر ايضا الكندي ۱۹۸) ويلاحظ ان ابن يبي عزل 
بعد ستة وولى مصر مکانه عبدالواحد بن بجی بن منصور بن طلحة بن زریق (النجوم ۲۸۸/۲) : 

الطيري ۱۶۱۰/۳ 

تاريخ اليعقوي ۲۱۲/۳ 

الطيري ۱6۱۰/۳ . 

تاریخ حمزة ۱۷۱ 

الطبري ۱۷۲۸/۳ 

الطيري ۱۷۲۷/۳ 

الطبري ۱۱۰۲/۳ 

تاریخ مزة 158 . 

تاریخ اليعقوبي ۲۱۲/۳ 

الطيري ۱8۱۰/۳ 

تاريخ حمزة ۱٦۹‏ . 

الطيري ۱۸۱۰/۳ . 

تاریخ حزة ۱۷۹ . 

اليعقوي ۲۱۲/۳ 

تاريخ حزة ۱٦۹‏ . 

تاریخ اليعقوي ۱۹۷/۳ . 

تاریخ اليعقوي ۲۱۲ 

الطيري ۱۵۲۳/۳ . 

الطيري ۱۷۲۷/۳ 

تاریخ طیفور ۹۲ 

تجارب الامم 46۲ 

تاريخ طیفور ۷۰ الطبري ۱۰۲/۳ 

تجارب الامم ٦۹٤‏ 

تاریخ حزة ۱٦۸‏ 

الطبري ۱۳46/۲۳ . 

الحیر ۳۷۲ 

الطبري ۱4۰۳/۳ . 

الطبري ۱۱۸۰/۳ . 

الطبري ۱۸۱۰/۳ . 


(94) 
qm) 
(44) 
cy) 
cy) 
(14) 
(1) 
(CY 
(WY) 
(A) 
1٩) 
(۷۰) 
(۷۱) 
(vy) 
(vr) 
(ve) 
(Va) 
(v4) 
(VY) 
(VA) 
(V4) 
(Ar) 
)۸۱( 
(AY) 
(AY) 
(At) 
(Ae) 
(AX) 
(AY) 


~ 1۹8 


تاریخ اليعقوي ۲۱۲/۳ الحبر ۳۷۲ . 
الطبري ۱8۱۰/۳ 

تاريخ حمزة ۱۷۹ . 

الطبري ۱۱۹۲/۳ . 

الطبري ۱۷۰۱/۳ ۰ ۱۷۱۶ . 
الطبري ۱۷۲۸/۳ 

معجم البلدان ۹-٦٦۷/۱‏ 
الخطيب ۹۹/۱ فا بعد 

معجم البلدان ۲٥٢/٢‏ 
اليعقوي ۲4٩‏ 

الطبري ۲۱۵۹/۳ 

الطبري ۷۲۳/۳ . 


(AA) 
(M4) 
(As) 
(AN) 
(AY) 
AP 
(At) 
)۹۰( 
A» 
(AY) 
(MA) 
(44) 


(Ve ey‏ الخطيب ۱۱۲/۱ سهراب ۱۳۱ ياقوت ۳۷۸/۳ ویذکر اليعقوبي «قطيعة البغيين اصحاب حفص بن عثمان . وقد 
صارت دار حفص لاسحق بن اپراهیم . ثم السوق على دجلة في الفرضة . ثم قطيعة عفر بن امير ا مژمنین التصور صارت 
لام جعفر ناحية باب قطربل» (۲4۰) وواضح من هذا النص ان الدار التي بذکرها الیعقوبي تقع عند البغیین وبعيدة عن 
الاہر . فهي دار غير اسحق الشهورة . 


17/01. 


255:05 


الخطيب ۸۷/۱ ۰ ۰۲/۰ . 
التظم ۱۵۳/۲ . 

ا خطیب ۵۲/۱ . 

الننظم ۲۸۰/۷ 

التظم ۲۰/۷ 


مثاقب بغداد ۲٩‏ 
التتظم ۸۳۲٦‏ ۰ ۔ 


الطبري ۲۲۰۷/۳ الخطيب ٦۹/۱‏ مروج الذهب 4/4ل/الا . 


الطبري ۲۲۸۱/۳ صلة الطبري لغريب ۲۱ اخ خطیب 1۹/۱ 
الخطیب ۳4۰/۱ صلة الطبري ۱۸۱ . 

الوزراء للساي oY‏ 

اللنظم ۸۱/۱ 

تجارب الامم ۳٦۸‏ 

تكملة تاريخ الطبري ببهمداي ١49‏ . 

صلة تاريخ الطبري .77 

صلة تاریخ الطبري ۱۸۱ 

۱۷۳۰ ۰ ۱۱۳۱ ۰ ۱٦٢۸ ۰ ۱٦٦٦/٣ الطبري‎ 
۱۱۱۲ ۰ ۱۵1۳/۳ الطبري‎ 

انظر مقالنا 


۲۰۱ 
(¥ 
(۱۳ 
(Vet) 
(1) 
۱۰۰ 
۱۰۷ 
۰۸ 
(14) 
۱۱ 
)۱۱۱( 
۱۱۲ 
۱۱۳ 
(1 
۱۱۰ 
(IY 
0۱۱۷ 
۱۱۸) 
۱۱٩( 


الطيري ۸۹۲/۳ وانظر مروج الذهب ۱۰۸/۳ 
الطبري ۳/ ALA‏ 

الطيري ۸4۹/۳ 

۸٦٦/٣ الطيري‎ 

مروج الذهب 4۰۳/۳ 

٩۳۰ . ٩۱۷/۳ الطيري‎ 

الطيري ۱۰۱۰/۳ 

الطيري ۱۰۱۰-۱۰۰۸/۳ وانظر ایضا ۱۰۲۵ 
الطبري ۱۱۷۹/۳ ۔ 

۷۳٦٣/۳ الطيري‎ 

ذكر الخطیب ان التصور بعد نقل أهل السوق الى الکرخ وسع طرق الدينة وأرباضها ووضمها على مقدار اربعين 


ذراعاً وآر بهدم ما شاع من الدور عن ذلك القدر» (۷۹/۱) غير ان هذا لا يدل على اصادة النظر في توزیع القطائع . 


الطبري ۳: ۳۰۵-۳۱۶ 

الخطيب ۱۲۰/۱ وهو یذکر ان الاصح انه مدفون في الجائب الغربي . 
الخطيب ۱۲۵/۱ . ۳۲/۳ ۰ 1۲۲ . 

تاريخ خليفة ۱6۰ الخطيب ۲۱4/۱ ۰ ۱۷۱/6 . 
اليمقويي YOY‏ 

YON اليعقوي‎ 

الخطيب 1۰۹۳/۱ 

اليعقوبي ۲۵۰۳ 5 

الخطيب ۸۲/۱ الطبري ۳٣٣/٣‏ 

اخطیب ۸۲/۱ الطبري ۳۹۳/۳ . 

١٤٤/٣ الطبري‎ 

المعرفة والتاريخ اللغوي ۱۳۱/۱ النطيب ۱۰۹/۱ الطبري 448/7 
معجم البلدان ۷۸۲/۲ . 

اليعقوي ۲۵۳ - 4 الخطیب ۹۳/۱ . 

الطيري ۱۰۰۱/۳ 

الطبري ۱۰۰۲/۳ 

۱۰۱٦/٣ الطبري‎ 

الطبري ۱۰۱۳/۳ مسكويه 4۷ 4 

تاريخ طیفور ٦٢‏ . 

الطبري ۱۳4۱/۳ 

الطبري ۱۵۱۰/۳ 

اخبار الراضي والمتقي ۸۰ 


ay) 
OY 
AYY) 
۱۲۳ 
۱۲4 
(Yo) 
ary 
AYY) 
۱۲۸ 
)۱۲٩( 
۱۳ 


(FY) 
۱۳۷ 
(۱۳۳ 
(Ft) 
(IF) 
۱۳۰( 
۱۳7 
(ITA) 
۱۳٩ 
)۱4۰( 
)۱6۱( 
(14۲) 
(1€) 
(V4) 
ciety 
(MEV) 
(MEA) 
)۱44( 
Oe") 
)۱۶۱( 
(16%) 
(1er) 


ت۱۹ 


)104( اليعقوبي ٥٥٢‏ 
)100( اليعقوي ۲۳۸ 

)0%( الخطيب ۸۰/۱ 

(۱۰۷) الیعقوي ۲:۳ 

(۱۸) الخطيب ۹۳۱ 

۲٥٢ اليعقوي‎ (104) 

۹۳/۱ الخطيب‎ (VS) 

۲۰/۱ تجارب الامم‎ )٦٦١( 
۹۰ رسوم دار اخلافة‎ )۱۱۷( 
۲۰ الوزراء‎ (VY) 

(۱۹4) البعقوي ۱1:۰ 

۸٩/۱ الخطيب‎ (140) 

)101( الیعقوي ۲4۰ 

(۱۹۷) اليعقوي ۲4۹ 

(1A)‏ تاریخ طیفور ۳؟ 

۲۱۰۹/۳ الطبري‎ (ANA) 

(۱۷۰) اخبار الراضي والمتقي ۲۰۷ 
(۱۷۱) الجهشياري ۲۳۷ 

۱۱۳۰/۳ الطبري‎ (AVY) 

. ۱۱۱/۳ الطبري‎ (AVY) 

۲۵۱ اليعقوبي‎ (AVE) 

. ٩۳/۱ الخطيب‎ )۱۷۰( 

(۱۷۰) الطبري ۱۱۳۲/۳ . 
(VY)‏ الطبري ۲۱۲۲/۳ 

(۱۷۸) ظلة الطبري لعریب ٦ه‏ 
()۱۷۹) التظم ۱۵۹/۲ 

(۱۸۰) الطبري ۲۱۲۱/۳ 

(۱۸۱) الطبري ۲۱۰۰/۳ 

(۱۸۷) الطيري ۲۱۱۰/۳ . 
(NAY)‏ تاریخ طیفور 4۳ 

(184) الاوراق : مخطوطة الازهر صلة الطبري لعریب ۳٣‏ 
(۱۸۰) تجارب الامم ۱۹/۱ . 
(VAY)‏ الوزراء ۲۲۲ 

(۱۸۷) تارب الامم ۳۸/۲. 
(۱۸۸) عن عمل القضاة انظر الفصل القيم الذي كتبه الاوردي في الاحكام السلطائیة وانظر ایشا Tyan Organisation‏ 


Judicaire en pays de 'L'islam 
۱۹۷ 


(۱۸۹) اہن سعد ۱۱۷/۵ اخبار القضاة لوكيع ١41١‏ الخطيب ۱۰۳/۱4 نسب قريش مصعب الزبید ۲۸4 . 
)+14( ادارة القضاة . وقضاة بغداد انظر بحثنا قضاة بغداد فی العهد العباسي ال نشور في مجلة الجمع العلمي العراقي وقد 
لوردت في ذلك القال تفاصيل ومصادر وما أقتضيته هنا . 

(۱۹۱) الخطيب ۸۰/۱ 

(۷) اخبار القضاة لوکیع ۲6۱/۳ ا خطیب ۰۳۸۹/۰ 4۷۹/۸ . ۳۰۸/۱۲ . 
)۱٩۲(‏ اخبار القضاة ۷۵4/۳ . 

)148( تارب الامم . 

)140( ابن سعد ۱۱/۲-۷ اخبار القضاة ۲5۱/۳ القطيب ۰۳۹۰/۵ ۳۸/۱۷ 
)۱٩۲(‏ الخطيب ۱۹۸/۱۱ . 
۱۹۷(۰) ا خطیب ۱۹8/۱6 . 

(۱۹۸) الخطيب . 

(۱۹۹) الخطيب ۲۸۳/۳۔ 

۳/٠۰ الخطيب‎ )۲۰۰( 

. ۲۹٦/٦ النتظم‎ )۲۰۱( 

۲۰۲) التظم ۳4۲/۹ . 

. ۲4۵ اليعقوي‎ (YoY) 

(۲۰۸) الخطيب ۰۲/۳ النتظم ۲ . ۱۰۰ ۷۲۸۷/۱۰ . 

(۲۰۰) أبن سعد ۸۰/٦‏ انطیب 4۳/۱۱ . 

)19%( سجلات القاضي . 

. ۰۸/۳ الطيري‎ )۲١۷( 

(۲۰۸) معجم الپلدان ۲۰۱/۳ . 

(۲۰۹) الطيري ۰۲۹/۳ . 

. ۲۰۱/۳ الطيري‎ (Ne) 

(۲۱۱) معجم الپلدان ۲۰۱/۳ 

. ۷۲4۰ اليعقوي‎ (VY) 

(۲۱۳) اطبري ۵۰۱/۳ . 

. ٦1٤ . ۲۱۲/۳ الطبري‎ )۲۱۵( 

(۲۱۵) تاریخ طیفور ۱۱۳۰۱۰۰۰۹۸۰۹۷ . 

. ۱۳۰۱/۳ الطبري‎ (YN) 

(۲۱۷) الطيري ۲۷/۳ ۱۷ 

١1١1/7 الطبري‎ )۲۱۸( 

(۲۱۹) الطيري ۱۸۶۷/۳ . 

(۲۱۹) الطيري ۱۸۷/۳ . 

(۲۲۰) الخطيب 1۱۸/۷۰۱۱/۸ . 

(۲۲۱) الطبري ۱۸۰۷/۳ . 


-۱۹۸۔- 


(۲۲۷) الطيري ۳ / ۲۱۲۱ ۔ 
(۲۲۲) الخطيب ۸۷/۱ . 

. ۹۲۰/۱ اخطیب‎ (YE) 

(۲۲۰) الطبري ۱۲۲۲/۳ 

. ۱۲۲۱/۲ الطيري‎ (YY) 

(۲۲۷) الخطيب ۱۲۷/۸ . 

۲۰۷ اللتظم‎ (YA) 

. ۱۸۲ التظم ۳۳/۷ واتظر ا مد عیسی : تاریخ البیمارستانات في الاسلام‎ )۲۲٩( 
اليعقوي ۲4۸ ۔‎ )۲۳۰( 

(۲۳۱) الطيري ۹-۱۷۲۸/۳ . 

(۲۳۱) اخطیب ۷۵/۱ . 

(۲۳۳) الطبري ۱۱-۱۵۱۰/۳ . 

. ۱۱۳۰/۳ الطبري‎ )۲۳٣( 
. 1۱۵/۳ الطبري‎ )۷۳۵( 

. الوزراء للصاي 5ه‎ (YT) 

(۲۳۷) اخطیب ۸۰۷۹/۱ . 

(۲۳۸) التظم ۳۲۳/۸ . 

۰ ۲۹/۱۰ المعظم‎ )۲۳٩( 

(۲4۰) افنتظم ۱۲۰۰۱۲۲/۹ ابداية والهاية لابن كثير ۱۰/۱۲ . 

(۲4۱) التظم ۱۸/۱۰ . 

(YEN)‏ ابن الدبيثي ۱۸۸/۱ (خطوطة باریس) 

(۲۶۳) ارب الامم ۲۰۹/۱ . 

. ۲۹/۱۰ المعظم‎ (YEE) 

(۲40) المتظلم ۲۰/۸ . 

. ۱۷ الوزرا‎ (YET) 

. ۱۸۳/۹ التظم‎ (VEY) 

. ۳۱۸/۲ اخخطیب‎ (YEA) 

۲۲۳/۱۰ المنتظم‎ (YEA) 

(۲۰۰) تاریخ الصاي الطبوع بلیل مسکویه ۳ : ۳۳۰ 

(۲۶۱) البلدان ۲۵۶ . 

(۲۵۷) ابلدان ۲۳۵ . 

(vey)‏ اورد الاستاذ میخائیل عواد نی کتابه «المأصر في بلاد الروم والاسلام» نصوصاً كثيرة توضح تعریف المآصر ومواقعها 

في عدد من البلاد ومنہا بغداد . وقد اخذئا ملہ . ولكن يلاحظ انه اعتبر المأصر الاسفل في صریفین قرب واسط . 
وهو ما لا يكن قبوله . 
(۲۰۸) الوزراء ۲۰ . 


-۹۹- 


اخبار الراضي والمتقس ۲۷۱ . 1 

انظر ادب القاضي . الاوردس ۷٦ .۷۳ : ٢‏ وانظر الفهرست ایضا . 

التظم ۷۷/۷ . 

التظم ۰/۷ . 

الوزراء ۲۵ . 

مروج الذهب ۰۲/۳ (طبعة صادرة) وذكر الطبري ان زهير بن السیب الضبي نزل قصر كلواذى حيث صار 
يعشر الناس (۸۱۸/۳) ول يذكر الاحر بكلواذى . 

البلدان ۲۵۰ . وبلاحظ ان فرضة ہاب الشعير كانت في هذا الکان . وقد افردنا لغرض بغداد والواصلات فیها 
بحثا مستقلا . 

الطبري ۱۳۸۰/۳ 

كذلك ۱۰۱۱/۳ 

كذلك ۱۱۳/۳ . 

كذلك ۱۶۲۸/۳ . 

كذلك ۱۱۱۱/۳ . 

كذلك ۱۷۲۱/۳ . 


. ۱۱/٩ التظم‎ 


(ea) 
(vex) 
(YoY) 
)۲۰۸( 
(۲4) 
۳ 


(YY) 


(TY) 
۲۱۳ 
(YE) 
(1) 
(0) 
(۷) 
(1A) 


الفصل الخامس 


Converted by Tiff Combine 


لاريب في ان العدالة هي المعيار الرئيسي الذي يحكم الناس بموجبه على صلاح 

الحكومات في الشرق الاوسط منذ أقدم الأزمنة ء فخير الحكام هو الحاكم العادل وأسوأهم 
هو الحاكم الظالم . وأحسن ما يخلد ذكر الحاكم الصالح هو ايراد القصص والأخبار التي 
تظھر حرصه على تطبيق العدالة » وأقوى شعار يرفعه الثائرون ضد أي حاكم هو ادعاؤهم 
الدفاع عن العدالة ووصم الحاكم بالظلم . 

وقد أولى الاسلام العدالة أهمية خاصة فقال تعالى « إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وایتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء والنکر والبغي یعظکم لعلكم : تتقون 4 ( النحل 
4 . يا یه الذین آمنوا كونوا قؤامين لله شهداء بالط ولا برمنکم SE‏ قوم على 
VI‏ تعدلوا ء آعدلوا هو آقرب للتقوى واتقوا الله Sf‏ الله خبيرٌ با تعملون ‏ ( المائدة CA‏ 
> إن الله يأمركم أن 5 تؤدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل Sl‏ 
الله نعم ییظکم به Of‏ الله كان سميعاً بصيراً 4 ( النساء 6۸ ) « وإذا قلتم فا غُدِلوا ولو 
كان ذ ین 4 ( الأنعام ۱۵۲ ) وضرب الله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا یقدِر على شيء 
وهو K‏ على مولاه ین یوجهه لا یات بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهوعلى صراط 
مستقیم 4 ( التحل 7١‏ ) $ . .. وقل آمنث با أنزل لله من كتب وأمرتُ لاعدل 
پینکم . . 6 ( الشوری ۱۵ ) . 

ولا ریب ان تطبیق العدالة وا حکم فيا ينشأبين الناس من خلافات یتطلب نظاما 
فضائيا يتناسب مع أهمية هذه المؤسسة . وقد كان فقدان هذا النظام واقتصاره على ا حکام 
عند عرب الجاهلية من أبرز نقاط الضعف في الجاهلية » وقد اهتم الرسول 
بمعالجتهامنذان هاجرالى المدينة ووضع التنظيمات 
الخاصة بادارہاء > وتنظيم القضاء مسستند ال الآبةالكريمة 
$ فلا وربك لا يؤمشون حت يحكُموك فيما شّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا حرجا ما حكمت 
ویسلموا تسیا 4 أي انه جعل جعل الرجوع الى الرسول في القضاء وقبول أحكامه وتنفيذها 
جزءاً من الايمان . 

وقد تابع الخلفاء الراشدون والامويون العناية بأمر القضاء » سائرين على الاسس 
التي وضعها الرسول . ولا كان بحثنا الحالي يقتصر على العصر العباسي ٠‏ فاننا نكتفي 
بالاشارة الى ان تنظيم ادارة القضاء كان في هذه الفترة في دور التكوين 6 ولا نستقر اسسه . 

لقد أولى الخلفاء العباسيون القضاء اهتماما خاصا فأوجدوا منصب قاضي القضاة 


E 


ببغدادى وكانوا هم الذين يعينون القضاة في بغداد والأمصار بعد ان كان تعیینہم في العصر 
الراشدي والاموي بيد الولاة ( ابن سعد ۱۱۷/۵ وكيع : اخبار القضاة ۱۶۱/۱ 
الخطیب : تاريخ بخداد ۱۱۳/۱ مصعب الزبيري : نسب قريش ۲۸۶ ) . 


مصادر البحث : 

لقد كان القضاء من الوظائف الرئیسة في الدولة ء ویتصل عمله بالناس من ختلف 
الطبقات » كا یتصل بالشريعة والفقه اللذين أولى الفکرون السلمون دراستھے| عناية 
خاصة ء لذلك اهتم عدد من المؤرخين بالقضاة وأوردوا آسیاء بعض قضاة بغداد وحاصة 
فییا عقدوه من فصول عن آسماء کبار موطفي کل خلیفة او خلال الأحداث التي يذكرونها 
والتى كانت للقاضي صلة بہاء ومن فعل ذلك « خليفة بن خياط » و « الیعضوبي ‏ 
و« الطبري » وہ المسعودي » ثم « ابن الأثير» و« ابن الساعي » وصاحب « الحوادث 
الجامعة » . 

غير أن Uf‏ من هذه الصادر لم يقدم قائمة كاملة بأسماء كافة من ولي القضاء ببغداد » 
فقد أغفل کل منہم ذكر ”.د غير قليل من القضاة ء وكثيرا ما أغفلوا أماكن تعيينهم أوزمن 
ذلك التعيين . والواقع ان مجموع ما يذكره مؤرخو الحوادث لا يكون قائمة كاملة لكافة 
قضاة بغداد . 

وبالنظر للصلة الوثيقة بین القضاء وعلم الفقه ء فان کتب طبقات الفقهاء وخاصة 
الصنفة لتراجم أصحاب مذهب فقهي معین کطبقات الشافعية لكل من الاسنوي 
والسبكى » والجواهر الضيثة فی طبقات ا حنفیة لعبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي » وتاج 
التراجم في طبقات ا حنفیة لابن قطلوبغاء وطبقات!تابلة لأي يعلى وذیله لابن رجب » 
آوردت عن بعض قضاة بغداد يضمن من ترجت له من رجال الذهب › وبذلك ثبتت 
معلومات عن مذاهب القضاة » فضلا عن العلومات الاخری التي تقدمها عن تعیینہم » 
غير انه حتی لو جعت كافة الأسماء الواردة في کتب طبقات الذاهب الفقهية فانه لا يكن 
تکوین قائمة كاملة لكل قضاة بغداد » OF‏ عددا من هؤلاء القضاة ‏ یعرف عنهم انتماژهم 
الى مذهب فقهي معین 

وأقدم قائمة كبيرة وصلتنا عن قضاة بغداد هي التي وردت في کتاب آخبار القضاة 
لوكيع ء محمد بن خلف رت ۳۳۰ ه ) وقد تضمنت أسراء قضاة بغداد وقضاة الجانب 


کڈ 


الشرقي والشرقية ومدينة النصور ومن تولى قضاء القضاة BLE YL‏ ال معلومات قيمة عن 
عدد منہم وخاصة عن مذاهبهم الفقهية . وقد اعتمدنا آساسا لدراستنا قائمته التي تنتهي 
الى سنة ٣٣۳ھ‏ . 

وقد تضمن تاریخ بغداد للخطيب تراجم غنیة لمن ولي منصب القضاء في بخداد وذکر 
لشيوخ كل منهم ورواته ومعلومات عن توليهم القضاء وتنقلهم في مناصبه وهي معلومات 
تتصل بصميم بحثنا . وقد اعتمد الخطيب في هذه المعلومات على « علي بن المحسن » 
الذي كان من ولي القضاء في عد من البلدان ء ومن الغريب ان الخطیب الذي اقتبس من 
وكيع معظم نصوصه عن خطط بغداد » لم يشر الى أنه Lott‏ من وكيع أي نص يتعلق 
بالقضاة بالرغم من شهرة كتاب الأخبر في أخبار القضاة . 

اعتمد علي بن المحسن بدوره فيا نقله عنه ا خطیب عن قضاة بغداد عل طلحة بن 
محمد بن جعفر ( ۲۹۱ - ۳۸١‏ ) الذي تصل رواياته عن القضاة الى قبيل سنة ۳۹۰ حيث 
ان آخر رواياته تتعلق بعمرو بن أكثم الذي ولي قضاء القضاة بين سنة ۳6۹-۳۵۲ 
( ا خطیب ۲۵۰/۱۱ ) ؛ وقد ترجم لأب الحسن محمد بن صالح بن ام شيبان ول يذكر 
توليه قضاء القضاة سنة4 ۳۹ كما انه لم ينقل عنه ترجمة لابن محمد عبیدالل بن معروف الذي 
ولي قضاء القضاة سنة "5٠‏ ( ا خطیب ۳۹۷/۱۰) . 

وقد ذكر على بن المحسن « وحدثنا طلحة بن محمد بن جعفر في تسمية قضاة بغداد » 
(۳۱/۶) وهي عبارة قد يهم منہا ان طلحة بن محمد ألف كتابا في تسمية قضاة بغداد ء 
غيران الخطيب لا يذكر في ترجمته المقتضبة لطلحةبن محمد بن جعفر (۹/ 1ه" ) انه آلف 
مثل هذا الكتاب . 

ويلاحظ ان المعلومات التی أوردها طلحة بن محمد عن alas‏ بغداد الى سنة ۳۰۱ 
تشبه كثيرا ما أورده وكيع مما قد يدل على اعتماده على وكيع . وجدير بالملاحظة ان طلحة 
بن محمد لم يترك في بحثه أحدا من قضاة بغداد الى نہایة الفترة التي یتناوها . ومن المعلوم ان 
تنظيم ادارة القضاء قد تبدل أساسيا بعد تلك الفترة کما سنبین فيا بعد ء ولا نعلم ما اذا 
كان عدم تدوين « طلحة بن معمد» راجع الى عدم رضاه عن التبديلات التي حدثت ام انه 
انجز تأليف كتابه قبل حدوث هذه التبدلات . 

وقد نقل الخطيب ایضا عن اسماعيل بن علي الخطبي نصوصا عن تولية محمد بن أي 
موسى ob )٥١٤/٢(‏ الطاهر الذهلي ( 1/١‏ ) ومد بن عيسى بن أبي موسی 


~Yrou 


(۰۳/۲ ) . ۱ 
اما الفترة التالية فقد اعتمد فیها ا خطیب على علي بن الحسن فقط » ویلاحظ ان 
العلومات التي قدمت عن هذه الفترة التالية غير كاملة ولا دقيقة ء فهو لم يذكر کل قضاة 
بغدادء كما انه لم يذكر مکان تولية من ذکرهم وسني تولیتهم وعزطم . واذا کان لغياب 
الخطيب عن بغداد في هذه الفترة بعض العذر في اغفاله ترجمة بعض فضاة هذه ا حقبة في 
بغداد » فان هذا العذر لا يكفى لا مال ذکر من اشغل وظيفة رئيسة ذات صلة بنطاق 
احتصاص حطیب اي الفقه والحديث » والراجح ان هذا الاغفال راجع الى الاضطراب 
الذي رافق الأوضاع السيثة التي سادت بغداد انذاك » وفي طبقات النابلة اشارة الى ذلك 
حيث يقول في ترجمة القاضي الموقر الحنبلي التوفی سنة ٦۶١۷‏ « كان يقضي بين عسكر بخداد 
نحو اربعة آلاف غلام تمضي قضایاہ بهم أبلغ من قضاة ( كذا ولعله قضاء ) المقدم عليه 
وهو ابو عبد الله بن ماكولا ء لما كان له في نفوسهم من الدين ولا يبرم الاحكام بینہم الا على 

مذهب امامنا » ( طبقات الحنابلة ۱۸۹/۲) . 
لقد كان كتاب ا خطیب المصدر الذي اعتمد عليه كايا ونقل ما فيه من تراجم كل من 
ابن الجوزي في المنتظم ء وابن الفراء في طبقات نابلة ء والقرشي في الجواهر المضيئة ء 
وابن خلكان في وفيات الأعيان . وكان آخر من ترجم له الخطيب هو ابو عمرو عبدالله بن 

محمد الدامغاني الذي ولي قضاء القضاة سنة 44۷ هب . 

فأما ابن الجوزي فان طريقته في ا منتظم هي أن يذكر الأحداث التي جرت في كل سنة 
ثم يذكر تراجم أشهر من توفي بي تلك السنة ء وفي هذه التراجم اعتمد كليا على الخطيب 
الى سنة 4۵۰ ه أما تراجم السنوات التالية فلا نعلم من أين استقاها . 

غير ان ابن الجوزي يورد في كلامه عن الأحداث معلومات غير قليلة عن تولية 
القضاة او عزطم وبذلك يساعد في تحدید سني ولاية القضاة الذين يتحدث عنهم . ويبدو 
انه اعتمد کثیرا على هلال بن الحسن الصابي كا يتجلى ذلك من التطابق الحرفي بین كثير 
ما آورده مع القطعة النشورة من كتاب هلال في ذيل تاریخ مسكويه : 

غير ان ابن الجوزي اهتم بذکر من ولي منصب قاضي القضاة ء أما بقية القضاة فلم 
تم بذکرهم ¢ dy‏ يذكر إلا قليلا منہم وبصورة عرضية > ولذلك فان القائمة المستمدة 
ما ذکره غير كاملة ولا وافية فضلا عن انها تقف عند سنة OVE‏ ھ حیث ينتهى الکتاب . 

آما کتب الأحداث التاريخية التي تلت المنتظم ء مثل مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 


۹ے 


وذیله للیونینی ء وتاريخ ابن الفرات فلم تشر الى القضاة إلا نادرا . 

وقد دون ابن الاثر قدرا طيبا من أخبار القضاة وتوليتهم ‏ وتابعه مؤلف العسجد 
المسبوك . 

وقد ألف آبو العباس aa]‏ بن بختیار بن على المندائى الواسطی (ت ۵۵۲ هس 
« تاريخ الحكام في مدینة السلام » لم تصلنا منه إلا القتطفات الكثيرة التي اقتبسها ابن 
الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد ء ويتبين من هذه المقتطفات ان ابن بختيار اهتم بذكر الشهود 
ومن زكاهم وتاريخ تزكيتهم وتوليتهم القضاء » يبدأ النقل عنه من تزكية الحسن بن محمد 
بن الحسن التي تمت سنة 6۱۳ ء غير اننا لا نستطيع الجزم فیا اذا كان حصر حکام الذين 
نقل ابن الدبيثي أخبارهم عن ابن بختيار بہذہ الفترة راجع الى ان كتاب ابن بختیار اقتصر 
على هذه الفترة من الزمن او الى ان الدبيثي اهتم بنقل ما يتعلق بهذه الفترة فقط . 

ولکتاب ابن البیٹی الذي ذيل به على ذيل تاريخ بغداد للسمعاني اهمية خاصة فقد 
ذکر فيه من تأعر وخاصة عن وفاة السمعاني الى سنة ٦٦٦ھ‏ ء وفيهم عدد غير قليل من 
القضاة . 

وقد بقيت منه ثلائة آجزاء في ثلاث خطوطات في باریس برقم ۱۹۲۱ وهي تشمل 
تراجم من اسمه محمد وأحمد » وقد وضعت ها فیا ذکرته من مصادر رقم ( ۲ ) والثانية في 
باریس برقم ۱۹۳۲ تشمل تراجم من اسمه الحسن ال علي بن الحسن » وقد جعلتها في 
مصادري رقم (۲ ) » والثالثة برقم ۷۱۷ وهي تشمل تراجم من اسمه أحمد الى من اسمه 
حبش ابن محمد وقد رمزت اليها برقم (۳ ) . ويتبين من ذلك ان الوجود من الکتاب 
يشمل الأسماء من محمد الى علي بن الحسين » أي أكثر من ثلثي الكتاب . 

ولا بد من الاشارة الى ان لكتاب ابن الدبیٹی ملخصا عمله الذهبي ونشر بعضه 
الاستاذ مصطفى جواد مع تعليقات قيمة واضافات لبعض ما ترك الذهبي في تلخيصه . 

لقد كان ابن الدبیثی من المصادر الرئيسة للمنذري الذي شمل كتابه « التكملة في 
وفيات النقلة » تراجم قن تؤقوا arta‏ ۰ ھ۔ "4٠‏ ه واعتمد في كثير من معلوماته 

علي ابسن الدبيثي (انظطر في ذلك المقدمة التي كتبها بشار بن عواد 

لكتاب التكملة) . 

وقد اعتمد ابن قطلوبغا أيضا على ابن الدبيثي في تراجم القضاة الذين ذكرهم في 
abs‏ « الجواهر المضيئة في طبقات ا حنفیة » . 


as Ve 


آما الدراسات ا حدیثة عن القضاء فلا ريب ان أوسعها هی دراسة « تیان » عن 
تنظیم القضاء في الأقطار الاسلامية . Emile Tyan. Histoire de L’Organization Judicaire‏ 
de Pays D islam 1933-1943‏ 
وقد شملت دراسة واسعة GIL‏ القضاة واختصاصاتہم والجهات التي كانت تمارس 
سلطات فضائية من غير القضاة ‏ ولکن بحثه بالرغم من سعته عام لكل بلاد 
الاسلام » ولا يختص بالعراق » كا انه لم یتطرق الى ادارة القضاء وتوزیم القضاه . 
ولا ریب فيه ان کثیرا من الکتب التي تبحث عن الحضارة الاسلامية ومؤسساتها في 
العام الاسلامي او في اقلیم معين قد تطرقت الى بحث القضاء أما عن قضاة بغداد فلا أعلم 
الا القائمة التى نشرها الاستاذ لويس ماسینون سنة ۱۹4۸ بعنوان : 
Cadis et Naqib Baghdadiens ۱‏ 
واعيد نشرها سنة ۱۹٦۳‏ في مجموعة کتاباته : 1958 Opera Minori‏ 
وهي تقتصر على آسماء من ولي منصب قاضي القضاة ببغداد وسني اشغالهم هذا 
اللصب » وهي قائمة مقتضبة محدودة . 
dy‏ العربية بحوث كثيرة عن أدب القضاء » بعضها فصول من کتب في الفقه ‏ 
وبعضها کتب قائمة بذاتہا » تبحث في القضاء وشروطه والبادیء التي ينبغي السیر علیها » 
وتتطرق أحيانا الى دیوان القضاء والشهود » ولا كانت هده البحوث تتطرق الى الأحكام 
الفقهية » وال البادیء ء العامة » فاننا لم نعتمد علیها » خحاصة وانها قلا تعطرق الى 
الاوضاع الواقعية من ادارة القضاء وهو موضوع بحثنا . 
ویتضح من مطالعة ا لحدول الذي وضعته في اخر القال عن قضاة بغداد » ان فيه 
بعض النقائص » وخاصة في قضاة النصف الأول من القرن حخامس . وقضاة العقود 
الأخيرة من العهد العباسي . وقد فضلت نشرها بشكلها الناقص . باعتبارها استوعبت 
ما نی الکتب التداولة ء وعسی ان نجد في الستقبل ما یکمل نقائصها القليلة . 
ان بحثي مقتصر على اعداد قائمة شاملة لأسیاء القضاة في بغداد وستي عملهم 
ومراکز عملهم > مع ملاحظات عامة عن التکوین الثقافی والاجتماعي لمؤلاء القضاة » 
وهو بحث أشد صلة بالادارة are‏ بعمل القضاء ‏ فان هذا الوضوع الا خر یتطلب دراسة 
الفصول والكتب التي ألفت عن أدب القضاة ومدى تطبيق الآراء الفقهية » وهو موضوع 
شامل نرجو ان نوفق الى الكتابة فيه في المستقبل . 


۲۰۸۲ بت 


مکان القضاء : 

لقد كانت بغداد مدينة محدثة بناها gf‏ جعفر منصور بعد ان استقر ملکه وتثبتت 
دولته » لذلك لم يتأثر هو ومن تلاه في تنظيم القضاءفيعاصمة ملكه إلا باعتبارات العملية ؛ 
ولا كانت المدينة عند انشائها غير كبيرة » وهي تتبع خلیفة واحدا يرى انه ظل الله في 
آرضه » لذلك كان يكفي لسد حاجات هذه الدينة الجديدة قاض واحد » daily dole‏ 
يكن في الادارة القضائية ما نراه الیوم من تخصص کمحاکم جزائية ومدنية . . الخ . هذا 
الى ان الدولة ‏ تعترف بوجود مذاهب تستلزم تعدد القضاة . 

ولا ریب في ان عمل القضاة هو الحكم في الخلافات التي تظهر بین الناس ¢ فصلته 
بالسكان وثيقة » وهم ملزمون بتطبيق القواعد العترف بها بين الناس ومراعاة البادیء التي 
يؤكد عليها الاسلام » فلم يكن للقضاء سلطان على السياسة والادارة التي تدخل في صميم 
واجبات الخليفة ء اي انها كانت بعيدة نسبيا عن الخليفة وأشد صلة بالناس والقواعد الق 
يقرها الاسلام ومبادئه ء وهذا لم تفرد للقضاء بناية خاصةيقوم فيها القاضي بعمله ء بل 
كان مركز عمله في ا حامع الذي يعبر عن الاسلام وروحه وقواعده ويتصل بالجماهير 
والشعب فهو لذلك AST‏ الأماكن ملاءمة لعمل القاضي ء واتخاذ القضاة الجامح مركزا 
لعملهم يجعل القضاء مفتوحا للشعب ويكسبه صبغة قدسية . 

وقد كان هذا الطابع الشعبي والديني هو الذي جعل مجالس القضاة بسيطة ء فقد 
كانوا « يجلسون على الوطاء ویتکأون حتى جاء علي بن ظبيان فكان مجلس على بارية » 
( وكيع ۲۸٦/٣‏ الخطیب 440/١١‏ ) وبالرغم من بساطة البارية في نظرنا إلا انها اعتبرت 
من مظاهر الترف التي لفتت آنظار المؤرخين فسجلوها . 

|S‏ ان مقتضيات عمل القاضي كان بسيطا الى ان جاء سوار ( حوالي سنة ٠٤١‏ ه 
وكان على قضاء البصرة ) فكان « أول من تشدد نی القضاء وعظم أمره واتخذ الامناء وأجرى 
عليهم الأرزاق وقدم على القرعة وقبضن الوقوف وأدخمل على الأوصياء الامناء وطول 
السجلات ودعا الناس بأسمائهم لم يكتهم وضم الأموال المجهول أربابها وسماها 
الحشرية » ( وكيع 58/7 ) . 

لقد ذكرنا ان صلة القضاء بالناس والدين قضت ان يكون الجامع مركز عمل القضاة 
ويقتضي منطق الأحوال ان يتخذ قاضي مدينة المنصور محل قضائه في جامعها » غير انه 
ليست لدينا عن ذلك إلا إشارة واحدة ء فيذكر الخظيب ان محمد بن یوسف لا ولي قضاء 

ا ٣ت‏ 


مدينة النصور والأعمال التصلة مها سنة ۳۸۶ ه « جلس في السجد ا جامع بالدينة » 
( ۰۲/۳ انظر ایضا النتظم  ٥٥/٤‏ ۔ ۱۷۰۱ء 789/5 ) . 

آما قضاة الجانب الشرقي فقد وردت عدة اشارات الى انهم کانوا یقضون في مسجد 
الرصافة » فیذکر الخطيب ان حمد بن عبدالله بن علاثة « وعافية بن يزيد » کانا یقضیان في 
السجد ا جامع بالرصافة » ( الخطيب ۰۳۹۰/۵ ۳۰۸/۱۲ انظر ايضا ابن سعد 
٦۹/۲۷‏ وكيم ۰۳ «وکان عمر بن حبيب يقضي في مسجد الرصافة » 
( الخطيب ١ ) ۱۹۸/١١‏ وقتيية بن مسلم یحکم في جامع الرصافة » ( ا خطیب 
٤ھ‏ وکان يحبى بن أكثم مجلس في مسجد الرصافة مجلس القضاء » ( الخطيب 
۹٤‏ ويقول ابراهيم الحربي عن القاضي الحسن بن علي بن ال حعد ( سنة ۲٤۲‏ ) 
« فرأيته في السجد جالسا US‏ تقدم أحدهم الى الحسن . . . » ( وكيع ۲۸۳/۳ ) وكان 
محمد بن معروف (سنة ۹ ه ) « مجلس للقضاء في مسجد الرصافة » ( الخطيب 
٠‏ كما ان أبا نصر يوسف بن عمر « استخلف أباه وجلس سنة ۳۲۷ ه في جامع 
الرصافة وقرأ عهده بذلك » « التظم ۹ وکذلك ابن البهلول ( المتتظم 
٦ػ‏ . 

آما قاضي الشرقية فيذكر اليعقوبي « Lily‏ سمیت الشرقیة لأنہا قدرت مدینة للمهدي 
قبل ان یعزم على ان يكون نزول الهدي في الجانب الشرقي من دجلة ء فسمیت الشرقية » 
وبها السجد الكبير وكان يجمع فيه يوم الجمعة وفیه منبر » وهو السجد الذي يجلس فيه 
قاضي الشرقية ء ثم أخرج المنبر منه » ( البلدان ۲٥٢‏ ) ويذكر ا خطیب ان المنصور أمر 
باخراج الاسواق من الدينة وان يبنى ما بين الصراة الى نهر عيسى ؛ ثم أمر ان يبنى لأهل 
الأسواق مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة لا يدخلون فيه المدينة » ويفرد لهم ذلك » وقلد 
ذلك رجل يقال له الوضاح بن شبا › فبنی القصر الذي يقال له قصر الوضاح والمسجد 
الذي فيه ء وسميت الشرقية لأنها شرقي الصراة . . ثم اخرج منه المنبر بعد » 
(۸۱-۸۰/۱) . ويلاحظ ان الخطيب في کلامه‌عن المساجد التي تقام فيها الجمعة ببغداد 
لم يشر الى مسجد الشرقية ء ما يؤيد اليعقوبي في ذلك . 

ويذكر ابن سعد ان على بن ظبیان . الذي ولي القضاء فی عهد هرون الرشيد ء كان 
يجلس في المسجد الذي ينسب الى الخلد فيقضي فيه ( الطبقات ۲۸۰/٦‏ الخطيب 
۱ء 


ے۳۹۶۴ ان 


ولا کان عمل القضاة متصلا بالسجد فقد كانت عهود توليتهم تقرأ فيه » فیذکر 

الصولى ان عهد أحمد بن اسحق الخرقي قریء في جامع الرصافة ( آخبار الراضي والتقي 
cry‏ 

وقد فریء عهد ابن ماكولا الذي تولى قضاء القضاة سنة ٦٢٤‏ ھ ء في دار الخلافة 
وخلع عليه « ثم قرىء بعد ذلك فی جامع الرصافة وجامع الدينة » ( النتظم 44/۸ ) وقد 
قرىء بجامع القصر عهد كل من أبي الحسن علي بن محمد الدامغاني ( الجامع المختصر 
۱٦ء‏ الدبیٹی ۲۱۳/۱ أ) وأبي القاسم الدامغاني ( الدبیٹی ۱۹۱/۱) . 

وقرىء عهد الأكمل الزينبي « وخلع عليه بالديوان ومضى الى جامع المنتصور 
للتثبيت » ( المنتظم ۲۰۹-۱۰ ) . 

Lf‏ قضاة ا جانب الغربي فقد كانت عهودهم تقرأ في جامع التصور ( الدبیٹی 
۱۸۸-۲ . 


سلطة التعیین : 

والقضاء مؤسسة حکومیة رسمية کان اختیار من يليها من اختصاصات الخليفة 
بصرف النظر عن المؤثرات التي يخضع فا او الاستشارات والاراء التي قد يسمعها عند 
اختیار أي قاض . ولم تذكر المصادر حادثة تساهل فيها الخليفة في استعمال هذا الحق في 
القرون الاربعة الاولى حتى في الفترات التي كان سلطانه الزمنی هزیلا او بحکم العدوم » 
ویبدو انه حتی الذين سیطروا على بخداد وجردوا الخليفة من سلطانه الزمنية لم حاولوا مس 
هذا الحق او تجريد الخليفة منه اللهم الا حادثة واحدة تعين فیها قاضي فضاة رغم ارادة 
الخليفة وهي انه عندما توفي آبو السائب سنة ۳۵۰ ه ضمن آبو العباس بن عبدالله بن 
الحسن بن آبي الشوارب» ان يؤدي كل سنة مائتي ألف درهم > وه وأول من ضمن القضاء 
وكان ذلك أيام معز الدولة ء ولم يسمع بذلك قبله فلم يأذن له الخلیفة المطيع لله بالدخول 
عليه وأمر بان لا يحضر الوکب ‏ لما ارتكبه من ضمان القضاء » ( الهمذاني . تكملة تاريخ 
الطبري ۱۷۹ء ابن ASST‏ 19 ) . 

ولا قلد بهاء الدولة حسین بن موسى قضاء القضاة « ل ينظر في قضاء القضاة لامتناع 
القادر بالله من الاذن له وترددت في هذا أقوال انتهت الى الوقوف » ( المنصظم 
۲۲۰-۷ ۷) . 

- ۲۱۱ 


لم تذكر الصادر ان ا خلفاء استجابوا لآراء الناس في اختیار قضاة بغداد الا في حادثة 
واحدة حیث یذکر ا خطیب « وكان fal‏ بغداد قد ضجوا من أصحاب ابن cal‏ دؤاد وقالوا 
بعد ان عزل عبيدالله بن أحمد بن غالب لا يلي علینا إلا من نرضی به » ( 0۲-۱۱) 
والواقع ان عمل القضاء في العصر العباسي کان ضعیف الصلة بالسياسة والادارة ء ووثيق 
الصلة بالناس ء وبالفقه الذي اكتسب طابعا دینیا وكان موضوع دراسة الفقهاء الذين 
اعتبروا مکانتهم متوقفة على عمق دراساتهم ونضح آفکارهم وسلامة سلوکهم وحسن 
سمعتهم بین الناس أكثر مما نتوقف على ثرواتهم او مکانتهم عند رجال الادارة . 

وقد ذکرت الصادر عددا من حالات » وخاصة في القرن السادس اطجري ‏ كان 
فیها الوزراء ولیس ا خلفاء > هم الذین یعینون قاضي القضاة . 

فقد ذکر ابن الدبيثي في ترجمته لكل من أبي ا لحسن علي بن أحمد الدامغاني وروح بن 
امد ا حدیٹی والبخاري ab‏ القاسم عبدالله بن ا لحسن الدامغاني أن الذي ولاهم قضاء 
القضاة هو الوزیر . فأما عن أبي الحسن الدامغاني فقد ذكر انه « تولی قضاء القضاة في ٠١‏ 
ذي الحجة سنة ۵4۳ ه ولاه نائب الوزراء یومئذ نقیب النقباء أبو أحمد طلحة بن علي 
الزينبي والدیوان العزیز ولا اعید الى قضاء القضاة في ۱۳ ربیع الأول سنة ])٤[ ٦۷‏ » ولاه 
ذلك نائب الوزارة يومئذ علم الدين أبو الفضل يحبى بن جعفر ( ۲۱۳-۱ ) . 

أما روح بن أحمد فانه فی سنة 055 ه ولاه الوزیر أبو الفرج محمد بن عبدالله بن 
الظفر قضاء القضاة شرقا وغربا باذن الامام المستضيء بالله وخاطبه بالولاية من غير ان 
alt‏ عليه ولا كتب عهده لأجل ان الامام الستنجد بالل لم يخلع عليه ء وقریء عهده بعد 
ذلك (۱۵۲-۱) ۔ 

أما أبو الفضل أحمد بن علي البخاري )040 ھ) فقد ولاه أبو القاسم ا حسن بن 
نصر بن الناقد وکان پومئذ صدر الخزن العمور والنائب عن دیوان الجلس في داره بدرب 
ا چب » ( الجامع الختصر ۱۹۶ ) . 

آما آبو القاسم عبداللہ بن الحسين الدامغاني « فانه ولي قضاء القضاة * قا وغرباسنة 
۳ » » ولاه ذلك الوزیر یومئذ أبو سین ناصر بن مهدي وخلع عليه الخلعة السوداء 
والعمامة الکحلية والطرحة الکحلية وسلم اليه العهد بذلك ( ۱ ۔ ٩۱‏ أ انظر ایضا الجامع 
الختصر ۲۰۱) . 

وكان تعیین القضاة في القرون الاول بيد الخليفة ایضا ء إلا ان للقاضي ان ختارمن 


~YAY- 


يخلفه » dy‏ القرن ا حامس تشير الأخبار الى ان تعيين القضاة كان يتم من قبل قاضي 
القضاة الأمر الذي يدل على ان سلطة تعیینہم أصبحت بيد قاضي القضاة بعد ان كانت بيد 
الخليفة ومن الطبيعي ان يصبح عزل القضاة بيد قاضي القضاة أيضا . 

ويلاحظ ان المصادر كانت تستعمل في القرون المتأخرة لتعيين القاضي كلمة 
( جعله ) او( استنابه ) lay‏ استعملت في القرون الاولى كلمة ( استخلف ) . وهي أيضا 
تذكر في الفترة المتأخرة ( الحكم والقضاء ) وأحيانا تستعمل كلمة ( الحكم في مدينة 
السلام ) ويلاحظ ان وظيفة القضاء في الجاهلية OLS‏ يقوم بها « الحكم » 2 وان كلمة 
الحكم 3 والحكم وردت في عدد كبير من الایات الكريمة ولكن المسلمين استعملوا كلمة 
القضاء دون الحكم » وصارت كلمة ا حکم والحاكم منحصرة بالسلطة التنفيذية ون 
يمارسها دون السلطة القضائية . وقد ظل الأمر كذلك حتى القرن السادس الهجري حيث 
بدأت كلمة الحكم والحاكم يكثر استعمالها مكان كلمة القضاء والقاضي او بجانبها » 
ولا نعلم سبب ذلك . 

والمفروض ان يعين للقضاء من قبلت شهادته واثبتت ت تزکیته وخاصة في العهود 
التأحرة التي أصبحت فيه للشهادة والتزكية أهمية خاصة ونظاما مستقرا » والواقع ان معظم 
من عین للقضاء تم تعبينغهم بعد ان قبلت شهادتهم واثبتت تزكيتهم » ولكن يبدو ان هذا لم 
يكن قاعدة dale‏ فان المصادر أشارت الى من ولي القضاء قبل ان تتم تزكيته » فيذكر ابن 
الدبيثي في ترجمته لأبي المظفر الحسين بن أحمد بن علي الدامخاني ء ان أخاه قاضي القضاة أبا 
الحسن علي بن أحمد استنابه في الحكم والقضاء بدينة السلام سنة ٠٤٩‏ ه ء ثم قبل 
شهادته سنة ۵6۲ ه ( ۱۸4-۳ ب ) ويذكر أيضا ان قاضي القضاة أبا القاسم عبدالله بن 
الدامغاني استناب أخا محمد بن الحسن بن أحمد يوم ولايته سنة ٥٦٦‏ ه « في الحكم بدار 
الخلافة العظمة وما يليها واذن للشهود بالشهادة عنده وعليه فیم| يسجله ء ثم قبل شهادته » 
(۸۸-۲]) . 

ولا ہد ان نشبر الى ان اختصاص القاضي كان حینثذ النظر في الأحوال الشسخصية 
dy‏ شژون اليتامى والحفاظ على آمواهم dy‏ بعض اثلافات التي تدخل الیوم ضمن 
القانون المدني والتجاري 3 فلم يکن ف اختصاص القاضي الخلافات السياسية والاداریة 
الناجمة من تصرفات الخليفة وموظفي الادارة » وقد أدى هذا الى اقفال باب رئيسي 
للخلاف بينه ويبن الحكومة وجعله قادرا على العمل بمعزل عن التقلبات الادارية والسياسية 


العنيفة التى طالا اجتاحت الدولة العباسية . 
TY‏ 


ثم ان الخلفاء العباسیین بتركيز اهتمامهم بالجيش وحفظ الأمن ء لم یکٹروا من 
التدخل الباشر في شوون التجار وأصحاب الأعمال وا حرف والعمال الذين تزاید عددهم 
واتسع نشاطهم وأنشأوا لأنفسهم تنظیمات خاصة بهم قامت بصورة شبه مستقلة عن 
الدولة » وكانوا يتبعون قواعد قانونية معترف بها يحكم بموجبها في الخلافات التي قد تظهر 


fre 

وقد نی بجانب هذه التطورات دراسات نظرية دقيقة للقواعد والأحكام الفقهية قام 
مها علياء من أماكن وأوساط مختلفة 3 ولكن قلا أشغل واحد من علماء الفقه البرزین وظيفة 
في الدولة › فكانوا « رقيبا غير رسمي ۴ على القضاة ما عزز الصلة بينه وبين العامة . 


اصول القضاء 
تحاشى الخلفاء العباسيون تولية القضاء رجالا من أفراد اسرتهم » فيذكر 

طلحة بن محمد بن جعفر الذي ترجم قضاة بغداد الى سنة ۳۹۰ ه في كلامه عن أبي ا حسن 
محمد بن صالح المعروف بابن ام شيبان الذي ولاه المطيع القضاء ( ۳۳4 ه ) « ولا أعلم 
قاضيا تقلد القضاء بمدينة السلام من بني هاشم غیره» (54-0) ويبدو ان طلحة 
بن محمد ميدخل في قضاءبغداد من ولي قضاء القضاة عندما كانت الخلافة العباسية في 
سامراء ء اذ وليه في تلك الفترة من العباسيين جعفر بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن 
علي ( الخطيب ٦۔۲۸۷‏ ء ٤)۱١ ١۱١٤-۷‏ ) . 

ثم ولي القضاء ببغداد بعد زمن طلحة بن محمد » علي بن محمد بن عبدالصمد بن 
الهتدي بالله العروف بابن الغريق فانه « ولي القضاء بمدينة المنصور وما اتصل . . 
بها ... ) . ( الخطيب ۱۰۸-۳ المنتظم ۲۸۳-۸ ) كا وليه منہم أيضا علي بن عبدالله 
الهاشمي رت ۱6 ه ) الذي ولي قضاء مدينة المنصور ( الخطيب ۱۲ -8 ) وفی العهود 
المثأخرة ولي من العباسيين قضاء القضاة کل من أبي القاسم الزينبي وحمد بن جعفر 
العباسي . ١‏ 

لقد قضت الأحوال السائدة في أوائل عهد انشاء بغداد ان يولي الخلفاء عليها قضاة 
يجلبون من أماكن اخرى » وقد حرص الخلفاء العباسيون الأولون ان يولوا القضاء في بغداد 
رجالا من fal‏ المديئة المنورة من الأنصار وقريش » وكذلك من أهل الكوفة » ولكنهم لم 
يتمسكوا بمبدأ قصر ولاية القضاء على العرب کا كان الحال في العهد الاموي » بل 


سر روج 


استخدموا منذ أوائل عهدهم بعض ا والی مثل نوح بن دراج وعبدالرنمن بن اسحق موی 
بني امیة ء غير ان عدد هؤلاء ا موالی قلي نسبيا اذا ما قورن بالقضاة من العرب . 

لا يمكن استنباط قاعدة عامة تة, . بها ا خلفاء العباسيون في اختيار قضاة بغدادء 
فدراسة آسمائهم وتراجمهم تبون انهم “انوا متباینین في معظم خصائصهم ء فاصوطم » 
ما عدا الأولين منهم » ترجع الى مدن مختلفة » وفیهم عدد من ولي القضاء ببغداد لاول 
مرة » بجانب عدد غير قلیل من ولي القضاء في مدن اخری قبل توليته ببغداد ء کیا ان عددا 
غير قلیل منہم نقل الى مدن اخری بعد تولیه القضاء ببغداد . 

غير ان بعض الاسر تولى منها عدة قضاة » فیذکر ال خطیب في ترجته لیوسف بن 
عمرو ابن أبي عمرو محمد بن یوسف بن یعقوب بن اسماعیل بن ماد بن زيد بن درهم 
« ولا نعلم قاضیا تقلد هذا البلد أعرق في القضاء منه ومن أخيه ا حسین » لانه يوسف بن 
عمرو بن محمد بن یوسف بن یعقوب ‏ وکل هؤلاء تقلدوا الحضرة غير یعقوب فانه كان 
قاضيا على مدينة الرسول ( ص ) ثم تقلد فارس ومات بها » ( ۳۲۳/۱٤‏ ء انظر أيضا 
النتظم 4۳/۷ ) وكان « أبونصر يوسف بن عمروبن محمد بن محمد بن يوسف آخر من ولي 
القضاء ببغداد من ولد حماد بن زيد » ( طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۹۰ ) ويجدر ان نذکر 
ان اسماعيل بن اسحق بن اسماعيل بن حماد بن زيد ولي القضاء في الجانب الغربي والجانب 
الشرقي » ثم جمعت له بغداد كلها « وكان اسماعيل بن اسحق نيفا وخسین سنة على 
القضاء ء ما عزل إلا سنتين » ( الخطيب )۲۸۷/٦‏ . 

ومن أبرز الاسر التي أنجبت رجالا تولوا القضاء ببغداد هم ال ابي الشوارب‌وهم 
امويون من نسل سعيد بن العاص » وجدهم الاعلى عتاب بن أسيد الذي ولاه الرسول 
( ص ) مكة » فقد ولي القضاء منهم أربعة وعشرون أكثرهم ببغداد وولي ثمانية منہم قضاء 
القضاة ( الخطيب ٥۸/٥‏ النتظم ۲٥/۸‏ وانظر ايضا جمهرة النسب لابن حزم ۱۰۵ ) . 

dy‏ القرنین الخامس والسادس ولي أربعة من اسرة الدامغاني منصب قضاء القضاة 
( الجامع الختصر ۲۰۱ ) ء تلخیص ممع الألقاب 4 - ۷٤6۸/۲‏ ) كا ولي عدد غير قليل 
من أفراد هذه الاسرة القضاء في بغداد ء ونی المدن الاخرى . 

وقد توارث القضاء من کل من اسرة البيضاوي ‏ وعلي بن عبدالرشيد اغمداني 
ثلائة أجيال ¢ كا ان عددا من القضاة اعقبوا آباءهم في النصب . 


-Y\ow 


. الذاهب الفقهية للقضاة : 

لاريب في ان للقضاء علاقة وثيقة بالفقه الذي هو دراسة القواعد القانونية التي ينبخي 
pall‏ فا SL‏ مرجها نی سمدم AIS‏ ین jl‏ . غيران العلاقة بين القضاء 
والفقه بالرعم من قوتها لم تصل الى حد الطابقة التامة من الناحية العملية » ومن العلوم 
ان القضاة يقومون بتطبيق القواعد الفقهية » اي ان عملهم متصل با لحانب التطبيقي 
العمل الذي لا يستلزم حتا التبحر في الدراسات النظرية التي يتطلبها الفقه ء ولدينا 
شواهد كثيرة اليوم من علیاء في القانون متبحرون في دراسته وأساتذة نظريون لم يمارسوا 
تطبيق القانون » في حين نجد عددا كبيرا من حكام وقضاة بارزين لم يؤلف واحد منہم كتابا 
اوینشر بحثا في القانون الذي يطبقه ء واذا كان الجمع بین البحث النظري والتطبيق العملي 
يعتبر مفخرة تستحق الاشادة lye‏ » فان عدم الجمع بینهیا لا يعتبر عيبا او مطعنا . 

ان هذا الوضع slay‏ ثم اليوم كان له ما يشبهه في العصر العباسي الذي انجب فيه 
العام الاسلامي عددا كبيرا جدا من الفقهاء الذين درسوا الفقه وألفوا فيه فابدعوا ء لم 
يشغل منهم منصب القضاء إلا عدد قلیل جدا . کا ان قلة من قضاة بغداد من عرف انه 
ألف كتبا في الفقه او اشتهر عنه تبحره في دراساته النظرية . 
۱ وقد أشار وكيع الى ان عبدال رحمن بن اسحق « لا علم له بالفقه » ( ۲۸۳/۳ ) ونقل 
عن محمد بن سماعة ان « محمد بن أبي رجاء لم يكن له علم بالاصول » (۲۸۹/۳) . 

غير ان هذم‌حالات شاذة » آما الاغلبية الطلقة من القضاة فقد عرف جنهم 
اطلاعهم على العلوم النقلية ء وخاصة الفقه وکان بعضهم من أخذ عنه العلم 1 

ویبدو ان ا خلفاء العباسین لم يراعوا في اختيارهم قضاة بغداد ان یکون القاضي من 
يتبع مذهبا فقهیا معینا » ولذلك ولي قضاء بخداد رجال مذاهبهم الفقهية محتلفة . 

فأما الذهب الالكي ( النسوب الى الامام مالك بن آنس الاصبحي ) مذهب أهل 
المدينة » فالراجح انه كان مذهب المدنيين الذین ولوا القضاء ببغداد في العهود الاول . 

وقد أشارت الصادر صراحة الى اتباع عدد من قضاة بغداد الذهب المالكي في 
الفقه ء ومن هؤلاء « آبو یحبی الزهري ء هارون بن عبدالله » وکان من الفقهاء على 
مذهب أهل الدينة من آصحاب مالك » ( وکیع ۲۷۹/۳ الخطيب ۱۳/۱4 ) . 

ومنہم آیضا اسماعیل بن اسحق الذي كان « من الفقهاء على مذهب مالك بن آنس 
یعتل ویحتج وعمل کتبا حملها الناس » ( وکیع ۲۸۰/۳ )۰ « وهو الذي بسط فقه مالك 
AS‏ 


واحتج له وصنف فيه الكتب ء ودعا اليه الناس ورغبهم فيه » ( الفهرست ۲۸۲ ( 
« ونشر عن مذهب مالك وفضله مالم يكن بالعراق في وقت من الأوقات » وصنف في 
الاحتجاج لمذهب مالك » وشرع له ما صار لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه وطريقا 
يسلكونه » ( الخطيب ۳٦٣/٥‏ عن طلحة بن محمد بن جعفر ) وقد ظل اسماعيل بن 
اسحق يلي القضاء ببغداد قرابة مسين سنة ء كا ان عددا غير قليل من نسله ولي القضاء 
فيها » ولعلهم كانوا من المالكية ايضا ء وان لم تشر الصادر الى ذلك صراحة ما عدا آحاه 
حماداً الذي يشير ابن النديم صراحة الى انه كان من المالكية ( الفهرست 787 ) . 

ومن المالكية أيضا محمد بن أحمد أبو الطاهر الذهلي الذي ولي القضاء في زمن المتقي 
والمستكفي » وكان « متوسط الفقه على مذهب مالك » ( ا خطیب ۳۱۳/۱ ) . 

ومنهم أيضا محمد بن صالح الهاشمي ( الخطيب ۳٣٤/٠١‏ رشذرات الذهب 
۳|( . 

۰۲4۹/۱۱ من الشافعية فقد ولي قضاء القضاة آبو السائب ( اشطیب‎ Lil 
وهوآول من ولي قضاء القضاة من الشافعية ر شذرات الذهب ۰/۳ ) كما وليه‎ ٣۲ 
۸۰/۸ وابن ماکولا ( ا خطیب‎ ) ۲٤۹/۱۱ كل من عمرو بن أكثم الأسدي ( الخطیب‎ 
شذرات الذهب 776/7 ) ومد بن الظفر الحموي‎ ٥٦٥٦/۹ ابن الأثير‎ ۱٦۷/۸ النتظم‎ 
) ١45/0 شذرات الذهب ۳۹۱/۳ ومحبي الدين بن فضلان ( شذرات الذهب‎ ( 
. ) ۲۱۹۵ وعبدالله بن محمد البدراني ( شذرات‎ 

ومن القضاة الشافعية أحمد بن عمر بن سريج ( الخطيب ۲۸۷/4 ) وأبو عمران 
موسی ابن الأشيب ( الفهرست "١١‏ ) وأبو العالي عزيزي ( ابن الأثير ۰۳۲۹/۱۰ 
شذرات الذهب 50١/7‏ ) وابن السيبي ( ابن النجار ۷۳ ) وأحمد بن سلامة الرطبي 
( شذرات الذهب ۸۰/4 ) وأحمد بن محمد أبو العباس الابيوردي ( الخطيب ٥١/١‏ 6 
المنتظم 8١/4‏ ) وطاهر بن عبدالله ابو الطيب الطبري ( الخطيب 84/9" اللباب لابن 
الأثير ۸١/١‏ ) وحمد بن عبدالله البيضاوي ( ا خطیب 475/0 ) » وباي بن جعفر الجحیلی 
( الخطيب ۱۳۹/۷ أنساب السمعاني 1517-87 ) . 

وكان من أصحاب داود الظاهري عبدالعزيز بن أحمد الخرزي ( الخطيب 
455-٠١‏ ) غير ان ابن النديم يذكر انه كان شافعيا . الفهرست ۳۰۷) . 

آما الحنابلة فلم یتول منہم قضاء القضاة غير أي صالح نصر بن أبي بكر بن 


کب 


عبدالرزاق ا حیل ( احوادث ا مامعة ۸۷ شذرات الذهب ۲۸4-۵ ) ویذکر ابن رجب 
الحنبلٍ عنه « لا اعلم آحدا من أصحابنا دعي بقاضي القضاة قبله » ولا استقل منهم 
ay .‏ قضاء القضاة صر غيره » ( ذیل طبقات الحنابلة ۲ -۱۹۱) . 

غير ان عددا من حنابلة ولي القضاء في العهود التأخرة » ومنهم یعقوب بن ابراهیم 
البرزبيني y‏ اللباب لابن الأثير ۱۱۱-۱ الاکمال لابن ماکولا ٠١١ - ١‏ طبقات ا نابلة 
لابن الفراء ۲ - ۲۶۸ ذیله ۱ - ٩۲‏ ) وعلي بن محمد آبو منصور الانباري ( طبقات نابلة 
۲۰۷۲ ذیله ۱ -۱۳۷۰ ) وعلي بن روح الهرواني ( ا جامع الختصر ۲۳۷ ) ومد بن 
الحسين الفراء ( طبقات الحنابلة ؟  7٠١‏ ) . 

ومن الشيعة كان القاضي الجعابي ( الفهرست ۲۷۹ وانظر ایضا الخطيب ٦٢ - ٤‏ 
فيا بعد ) . ويذكر ابن اوزي ان قاضي القضاة روح بن dal‏ الحديثي كان «ینبز 
بالرفض » ( النتظم ۰ ٢٥۲)ء‏ ومنہم ابن ا یر( شذرات الذهب ١‏ ۳۱ ) وحمد 
بن عبدالله السامري ( شذرات الذهب 4 - ۷۰ء ۲۰۵ ) . 

ومن الطبیعی ان يكون أكثر قضاة بغداد من كانوا يعتنقون المذهب الحنفي » وقد 
حصت الصادر « وخاصة الخطيب » بالذکر عددا غير قليل منہم فقد ذكر الخطيب انه كان 
على مذهب أهل العراق كل من أحمد بن يحبى بن أبي يوسف ( ۲۰۱-۵ ) والحسن ابن 
عبدالله السيرافي ( ۷۔ 74١‏ ) وعبيدالله بن غالب ( ۲۱۸-۸ ) ومحمد بن عيسى الضرير 
(۰۳-۲) وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي )٦٦-٥(‏ وكان ابن البهلول « حسن 
العرفة Cade‏ أهل العراق » ( ۶ )"١-‏ . 

وذكرت لنا المصادر عن أصحاب أبي يوسف كلا من محمد بن أبي رجاء ( الخطيب 
۵ 776 ) وعكرمة بن طارق السرخسي ( الخطيب ۱۲ - ۲۱۳) وحمل بن سماعة (وكيع 
۲۸۲-۳ ) وابن آي يوسف ( وكيع ۲۸-۴ ) 6 وهاد وا حسن بن زياد اللؤلؤي 
( وكيع ۲۸۲-۳ ) وقتيبة ابن زياد ( وكيع ۳ - ۲۹۱ ) وأبي حازم عبدالحميد بن عبدالعزيز 
( وكيع ۲۹۲-۳ ) . 

وذکرت الصادر من القضاة الحنفية أسد بن عمرو البجل ( الخطيب ۱١-۷‏ ) 
وبشر بن الولید ( ال خطیب 8١-1‏ ) » وقد ذکر ابن الندیم انه من اصحاب الرأي 
( الفهرست 784 ) وعبدالرهن ابن اسحق الضبي ( الخطيب ۳۱۸-۸ ) وعبدالله بن 
محمد الخلنجي ( الخطيب ۸ -۷۳) وأبي خازم ( الخطيب 07-1١١‏ تاج التراجم لابن 


۲۱۸ بت 


قطلوبغا ۳۳۱ ) وعلي بن حرملة التيمي ( ا خطیب ۱۱ - 4٠١‏ وکیع ۳ ۲۸۸ ) ومحمد بن 
عبدالله المؤذن ( الخطيب )٦٦٤- ٥‏ . والصيمري « قاضي الکرخ شيخ أصحاب أبي 
حنیفة في زمنه » ( ابن الأثير ٦٥۷-۹‏ ء اللباب ٢‏ -٦٦ء‏ تاج التراجم ۲5 ۰ شذرات 
الذھب ۳۔٢٥۲)‏ . 

ومن أبرز القضاة الحنفية آل الدامغاني ء فان رأس العائلة ابوعبدالل الدامغاني 
« انتهت اليه الرئاسة في مذهب العراقيين » ( الخطيب ۱۰۹-۳ ) وقد سيطرت هذه 
الاسرة على القضاء فترة غير قصيرة من الزمن » 
حيث ول مہا منصب قاضی القضاة ع : رجال » فضلا عمن كان 
ينيبه کل منهم من اسرته على القضاة ببخداد . 

وقد اعتبر Cole‏ الجواهر الضيثة كافة القضاة من اسرة الدامغاني من رجال 
المذهب الحنفي . 


امتداد سلطان القاضي : 

كان عمل بعض القضاة في بغداد يشمل ايضا عددا من المدن والاماكن الاخرى » 
فقد ذكر ان يوسف بن یعقوب بن اسماعيل بن ole‏ «قد ولي القضاء بالبصرة سنة 71/5 ه 
وضم اليه قضاء واسط ثم اضيف الى ذلك قضاء الجانب الشرقي من بغداد . . اي انه ولي 
القضاء بين اهل الجانب الشرقي اضافة الى ما كان يتولاه من قضاء واسط والبصرة 
(الخطیب VE‏ ۳۱۰) ويذكر ابن الجوزي ان یوسف بن يعقوب «قلد قضاء الحانب 
الشرقي من بخداد ء وكلواذى ء ونر بين » والنبروانات » وكور دجلة ¢ وواسط ء مضافا 
الى ما تولاه من القضاء بالكوفة واعما ما ء وذلك بعد ان مکثت بغداد ثلائة اشهر وثمانية 
عشر يوما بعد وفاة اسماعيل بن اسحق بغير قاض» (النتظم 0 ١٢٦۱ء‏ 15-5) . 

وی سنة ۲۸۳ ه «جعل علي بن محمد بن ابي الشوارب على قضاء المدينة » يعني 
مدينة المنصورء مضافا الى ما كان يتقلده من القضاء بسر من رأى واعماها» (الخطيب 
۲۰-۲) ويذكر ابن الجوزي انه ولي قضاء مديئة المنصور «وقطربل مضافا الى ماکان 
یتولاہ من الحكم بسامرا وتكريت وطريق الوصل» (النتظم ۵ ۱۱۲ ء )۹٦-٦‏ . 

وفی سنة ۲۸٢‏ «ولي محمد بن يوسف قضاء مدينة اللصور والاعمال المتصلة مها 
والقضاء بين اهل بزرج سابور » والراذانين وسکرود (مسكن ؟) وقطريل» (الخطيب 
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dy )4۰۲ ۳‏ سنة ۳۰۱ رد القتدر محمد بن يوسف الى القضاء بعد ان كان معزولا 
«وقلده ا حانب الشرقي والشرقية وعدة نواحي من السواد والشام والحرمين واليمن وغبر 
ذلك (الخطيب )٦٤٤ - ٣‏ ويقول وكيع ان محمد بن يوسف اعيد في هذه السنة «علی قضاء 
الشرقية والجانب الشرقي من مدينة السلام » والدائن » والنہروانات » وسقي الفرات من 
طريق الكوفة» ("” - ۲۹۳) . 

وقد تولى أحمد بن اسحق بن البهلول « القضاء بمدينة المنصور من مدينة السلام 
وصسوجي قطربل ومسكن والأنبار وهيت وطريق الفرات ء ثم أضاف له الى ذلك بعد 
سنین القضاء بكور الأهواز جموعة لما مات قاضيها إذذاك محمد بن خلف المعروف بوكيع » 
فا زال على هذه الأعمال الى ان صرف عنها في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ( الخطیب 
۶ -۳۲۲). 

وفی سنة ۳۲۸ ه « خلع الراضي على ابي نصر یوسف بن عمر بن محمد بن یوسف 
وقلده قضاء الحضرة بأسرها : الجانب الشرقي والغربي ء المدينة والكرخ » وقطعة من 
أعمال السواد » ( الخطيب ١177/15‏ ) ويذكر الصولي ان الراضي جعل الى cal‏ نصر قضاء 
بغداد والدائن ( أخبار الراضي والمتقي ١47‏ ) . 

وی سنة ۳۳۰ ه « قلد التقي بغداد بأسرها : الجانب الشرقي ومدينة النصور 
والکرخ Uf‏ حسن أحمد بن عبدالله بن اسحق الخرقي مضافا الى ما كان قلده قبل الحضرة 
من القضاء بمصر والمغرب والرملة والبصرة وواسط وكور دجلة وقطعة من السواد » 
( الخطيب ۲۳۱۷/٤‏ ) . 

وی سنة ۳۳۶ ه ولي الخلافة المطيع « فقلد أبا الحسن محمد بن الحسن بن أي 
الشوارب الشرقية وا حرمین واليمن ومصر وسر من رأى وقطعة من أعمال السواد وبعض 
أعمال الشام وسقي الفرات وواسط ‏ ثم صرف عن جميع ذلك في رجب سنة ۳۳۵ » 
( الخطيب ۲۰۰/۲ ). 

ولا قلد الطائع محمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي معروف قضاء القضاة سنة ۳٦٣‏ ه 
خوله « الحكم بين أهل سر من رأى ء وتكريت » والطيرهان » والسن » والبوازيج ء 
ودقوقا » وخانیجار » وبزرج سابور ء والراذانين » ومسكن » وقطربل ‏ ونر بوق » 
والذیبین ‏ وجميع الأعمال الضافة الى ذلك ء النسوبة اليه ( رسائل الصاي ص ۱۱۷ ) . 

وکان القاضي أبو عبيدالله ا حسین بن هارون الضبي قد « ولي القضاء بربم الکرخ 
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من مدینه السلام ء ثم اضيف اليه القضاء بمدينة النصور » وقضاء الكوفة وسقي الفرات 
بأسره » ( خطیب ١45/8‏ ) وفي سنة ۳۹۰ « قلد القاضي أبوعبداللہ الحسین بن هارون 
الضبي مدينة المنصور مضافة الى الکرخ والكوفة وسقي الفرات ‏ وقلد القاضي gl‏ محمد 
عبدالله ابن محمد GUS‏ الرصافة وأعماها عوضا عن المدينة التي كان یلیها ء وقلد القضاء 
أبوالحسن الخرزي طريقي دجلة وخراسان ء مضافا الى عمله باحضرة ء وقرئت عهودهم 
على ذلك » ( ذیل تجارب الامم للصابي ۳۷۲/۳ النتظم ۲۰۸/۷ ۰ ا خطیب ١45/8‏ ) 
dy‏ سنة ۳۹۰ ه اضیف الى القاضي أبي الحسن الخرزي « النظر بطریق دجلة وخراسان » 
( الصابي ۳۷۲/۳ انظر ایضا اللتظم ۲۱۸/۸ ) . 

ویبدو ان تولية قضاة بغداد على مناطق اضافية. اخری » ۸ تتبع کثیرا فی العصور 
العباسية المتآخرة » اذ لم تذكر المصادر إلا اشارة في عهد قاضي القضاة yf‏ الحسن علي بن 
أحمد الدامغاني الذي ول سنة 6۵۰۲ ه ابئه محمداً « قضاء الجانب الغربي من مدینة السلام 
وواسط وغير ذلك » ( ابن الدبیٹی ۲ | ) وول آخاه Lf‏ جعفر القضاء بالرصافة وباب 
الطاق ‏ ومن أعلى بخداد الى الوصل وغيرها من البلاد ( النتظم ۸۳/۹ ) وولى أيضا آخاه 
الحسن بن أحمد القضاء بربع الكرخ من CS‏ الغربي سنة ٤٤٥‏ ھ ء ثم أضاف اليه في 
سنة 000 واسط ( الدبیٹی ۱۵4/۳ ) . 

وقد جمع القضاء في بعض الفترات » في عدة مناطق بيد قاض واحد : فقد جمع 
قضاء الجانب الغربي كله ء مدینة المنصور والشرقية » لكل من محمد پن‌سماعة (سنة 
۷ -۸) وعبدالرهن بن اسحق ( ۲۱۳ ۔ ۲۲۸ ه ) واسماعيل بن اسحق ء وحمد بن 
ا حسن بن أبي الشوارب ( ۳۳۳ ه ) وحمد بن عیسی بن أبي موسی الضریر ( ۳۳۳ ه ) 
ub‏ حسن محمد بن صالح الهاشمي ( ۱-۳۳۵ ) وأبي السائب عتبة بن عبدالله 
( ۳۳۰ ه ) . 

ومع LH‏ الشرقي والکرخ لکل من عبدالله بن علي بن أبي الشوارب 
AT)‏ ۳۰۱ هم ) uly‏ نصر پوسف بن عمر الأزدي ( ۳۲۹ ) وحمد بن عیسی بن 
آي موسی ( ۳۲۹ ه ) . 

وجمعت بغداد كلها لكل من اسماعیل بن اسحق ( ٦٢٢‏ ۲۸۲۰ ه ) aly‏ نصر 
یوسف بن عمر بن یوسف ( ۳۲۸ ھ۔ ۳۲۹ ه ) وأحمد بن عبداللہ بن اسحق ارقي 
۳٣٣ (‏ ۳۳۵ ه ) وحمد بن صالح ( ۱-۳۳۵ ) وأبي السائب عتبة بن عبداللك بن 


۲۲۱ 


موسی ( 75" ) وعبدالله بن الحسين ابن أبي الشوارب ( ٠٠١‏ ) وأبي محمد عبيدالله بن 
معروف 5ه" ) . 

وقد ذكر ابن الدبيثي عددا من القضاة الذين ولوا الحكم والقضاء في القرن السادس 
وأوائل القرن السابع بمديئة السلام دون تخصيص منطقة فيها » ومن ذكر منهم . 

١‏ - آبو منصور محمد بن أحمد بن علي الدامغاني و استنابه أخوه أبو الحسن سنة 
۳ ه في الحكم والقضاء بمدينة السلام » فلم يزل على ذلك الى ان توفي في سنة 
5 )(۵/۲ ب ) . 

۲ - ابو الظفر ا حسین بن أحمد بن على « استنابه آخوه قاضي القضاة آبو ا لحسن 
علي بن أحمد بن الدامغاني في ا حکم والقضاء بمدينة السلام سنة ٠٤٥‏ ه الى ان عزل آخوه 
سنة ههه هب فانعزل ولزم بيته » فلا اعيد آخوه الى قضاء القضاة سنة ۵۷۰ هب 
استتابه في ال حکم والقضاء على عادته التقدمة فلم يزل على ذلك الى ان توفي سنة 6۷۹ ه » 
(*-184اب). 

۳ ۔ عبدالله بن عبدالواحد بن dal‏ بن محمد الثقفي « استنابه أبوه على القضاء 
والحكم بمديئة السلام ( سنة ۵00 )۰ )]98-١(‏ . 

٤‏ ۔ أبو طالب روح بن احمد الحديثي كان ينوب في القضاء بمدينة السلام قبل 
ولايته قضاء القضاة سنة ٥٥٦١ھ(‏ ۱۵۰۱ ب ) . 

yf - ٥‏ عبدالله الحسين الدامغاني « کان قاضیا بمدينة السلام قبل ولایته قضاء 
القضاة سنة ۶۸۸ » ( ۱۳۹۰۱ ب ) . 

٩ ٠‏ - آبو القاسم عبيدالله تولى القضاء وا حکم بمديئة السلام سنة "۵۸ ه» وقد 
ظل فی عمله الى ان ولي قضاء القضاة علي بن علي البخاري » ثم انفرد با حکم ببغداد 
٩۱-۱ (‏ ]وانظر أیضا ٣‏ - ۱۷١ب‏ ) . 

1 عبدالحق بن محمد بن عبدالله القرون « شهد عند القاضي محمود بن أحمد 
الزنجاني النائب في ا حکم بدينة السلام سنة ۲۱۲ » (١154-1أوانظر‏ أيضا 
۲۲-۲ ب) . 

ولاریب في ان القصود بمدينة السلام هو غير « مدينة التصور » . ومع اننا 
لا نستطیع ال حزم ما اذا كانت ولایاث القضاة الذکورة في هذه النصوص على بغداد كلها 
( واسمها الرسمي مدينة السلام ) ام إن ولایتهم كانت مقصورة على بعض أجزائها . 
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لا تذكر الصادر كيف كان يتم بالفعل قیام القاضي بالنظر في أمر الجانب الغربي 
كله » أو بغداد وما يضاف اليها ء خاصة وانها ‏ تذکر نوابا عنهم أو آشخاصا مخولين بالقیام 
بهذا العمل كله ء وكل ما آشارت اليه هو الشهود والامناء الذين لا نعتقد ان عملهم يمتد 
الى النيابة عن القاضي في كل عمله . 

وما يلفت النظر قلة عدد القضاة في بغداد اذا قورن بعدد الحكام في الوقت الحاضر ء 
ولاريب في ان‌هذاقد يرجم الى ان عدد سكان بغداد كان أقل Le‏ هوعليه الآن » وان بعض 
الأعمال التي تعتبر اليوم من اختصاص الحكام كانت انذاك خارجة عن اختصاص القضاة 
وداخلة في اختصاصات الوالي او صاحب الشرط او الحتسب ء كا ان المشاكل التي 
واجهت أهل بغداد آنذاك كانت أقل مما تواجه سکانہا في العصر الحاضر » نظرا لقلة تعقد 
الجتمع وقوة الوازع الديني » غير ان هذه العوامل مجتمعة مها كانت قوة تاثيرها فاتها 
لا تبرر اقتصار بغداد على أربعة قضاة » وهو أقصى ما كان فيها ء علم| بانه كان ببغداد في 
فترات غير قليلة قاضيان او قاض واحد فقط ء هذا فضلا عن ان القاضي ببغداد او في 
بعض أقسامها » كان عليه في بعض الفترات ان ينظر في قضاء مناطق واسعة ويلدان كثيرة 
خارج بغداد » وهي أوضاع لا تمكنه من النظر شخصيا فی كل القضايا التي تظهر في هذه 
الناطق ء هذا بالاضافة الى ما يصيب بعض القضاة من امرض او الشیخوخة ما يعيقهم 
عن النظر في القضايا . 

لقد ذكرت الصادر عددا من الأشخاص کانوا يخلفون القضاة في الحكم » وان كلا 
من هؤلاء كان يقوم بالعمل نيابة عن القاضي الأصيل وبتخويل شخصي منه » دون حاجة 
الى تأبيد الخليفة او ذي السلطان التنفيذي » وأغلب من كان ينوب عن القاضي هم من 
كانت تربطهم صلة نسب بالقاضي الأصيل ء فقد كان زياد بن عبدالله بن علاثة يخلف 
أخاه محمدا على القضاء بعسكر الهدي ( وكيع ۳ ۔ ۲۵۲ الخطيب ٥‏ - 1۷۸-۸۰۳۸۹ ۰ 
۱۹۱-۱ ) واستخلف آبو یوسف ابنه یوسف على قضاء مدينة اللصور ( وكيع 
۳۸۲-۳) » وکان gf‏ الحسين عمرو بن یوسف يخلف آباه على القضاء بالجانب الشرقي 
والشرقية وساثر ما كان الى قاضي القضاة أبي عمرو ‏ النتظم 5 ۱٦۷‏ انظر ایضا النتظم 
.)۱١٤-٦‏ 

ولا اصيب عبدالله بن علي بن أبي الشوارب بالفالج استخلف له ابنه محمد على عمله 
كله ( الخطيب ٣٢٤ - ٥‏ النتظم )۹۷-٦‏ . 
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وكان أحمد بن اسحق بن البهلول و ریا اعتل فیخلفه ابنه » ( ا خطیب ۲۷۸-۱ ) 
وقد « خلف آبو نصر يوسف أباه على القضاء بالحضرة سنة ۳۲۷ھ ( ال خطیب 
۳۲۲-٤‏ النتظم ٦۔٦۲۹‏ ) واستخلف آبو ا حسین عمر بن یوسف محمد بن محمد 
راهويه سنة ۳۲ ه (.الخطيب 73١6 - ٥‏ ) . 

ولا حرج المتقي الى الموصل اخنفی القاضي الخرقي فاستخلف على مدينة النصور 
ابا الفضل محمد بن عبدالله بن العباس بن أبي الشوارب » ثم عاد التقي فظهر القاضي 
الخرقي وآخذ يحكم بنفسه ( الخطيب ٥‏ ۔ ٥٤٤‏ ) . 

وعندما خرج القاضي أبو السائب عتبة من بغداد خلفه عمر بن أكثم على الجانب 
الشرقي ء ثم جمع البلد لأبي الشائب ء وهو بالبصرة مع المطيع ء فکتب بذلك الى الحضرة 
واستخلفه على بغداد بأسرها ( الخطيب ۲٤۹-۱۱‏ ) . 

وفي سنة ۳۷۲ ه استخلف قاضي القضاة ابن معروف الحسین بن هارون الضبي 
على ا حکم والقضاء بالمديئة الشرقية قبل ان يولاها رئاسة ( ا خطیب ١55-48‏ ء النتظم 
۷۲۰-۷ ) ۔ 

وقد ناب عن أي عبدالله الحسين بن هارون الضبي > محمد بن محمد بن جعفر ابو 
بكر الدقاق ا متوفی سنة ۳۹۲ ه ( المنتظم ۲۲۲-۷) كما ناب عنه على بعض عمله بالكرخ 
القاضي النصيبي ( الخطيب ۵۲-۳ ) . 

وكان يخلف ابن GUST‏ على ربع الرصافة عبدالوهاب بن مكرم أبوخازم ( الخطيب 
7١-١‏ ) ويخلفه على عمله بالكرخ الحسين بن بكر بن عبدالله ( الخطيب ۱۱۲-۸ ) . 

وقد ولي المعافى بن زكريا القضاء ہباب الطاق نيابة عن ابن صبر ( الخطیب 
۲۳-۳ ) وناب البارك بن علي في القضاء عن ابن السيبي والهروي الى سنة ۵۱۱ ه 
( التظم ٥‏ ۔ ۲۱۷) . ۱ 

ان تولية قاض واحد على أكثر من مركز » او اضافة مناطق احری خارج بغداد له » 
او استخلاف آخرین لیمارسوا سلطانه ء قد تکرر حدوثه بصورة خاصة في آواخر القرن 
الثالث dy‏ القرن الرابع الذي اضطربت خلاله الادارة العباسية وبدأت الأحوال العامة 
بالتردي والانحطاط في بغداد وبصورة خاصة في الجانب الغربي منها ‏ یذکر ابن الجوزي ان 
عضد الدولة لا دحل بغداد سنة ۳۷۲ ه كان « قد هلك آهلها قتلا وحرقا وجوعا للفتن 
التي اتصلت بين الشيعة والسنة » ( النتظم ۸۸-۷ ۰ وانظر ایضا طبقات ا نابلة لابن 


-VYt- 


الفراء ۲ )۱٥۸-‏ . 
المناطق القضائية في بغداد 


مديئة التصور : استهدف النصور من بنائه مدینته الدورة ایجاد قاعدة للخليفة 
وحاشیته وموالیه وصحابته وأنصاره وموظفیه وکذلك لحرسه وجیشه ا خاص الذي لا بد من 
بقائه قريبا منه وتحت تصرفه للتغلب على الأزمات والملمات التي تواجهه » أي انه أراد ان 
تكون مركزا اداريا وعسکریا ء وهو غرض محدد عبر عنه الخندق والأسوار التي جعل 
حدودها ثابتة ورقعتها صغيرة . وبالرغم من استیطان الناس في أرباضها منذ بدء بناٹھا . 
فان عدد سكانها كان حدودا نسبيا . ولذلك اكتفي بتعيين قاض واحد لها . 

وقد ظلت مدينة المنصور المدورة مركزا لقاض خاص با الى أواخر القرن الرابع 
المجري » فمن المعلوم ان أبا عبيدالله الحسين بن هارون الضبي عين سنة ۳۹۰ هم على 
مدینة النصور والكرخ وسقي الفرات » ( ا خطیب ۱٤١-۸‏ المنتظم ۷- ٣١۷‏ هلال 
الصابي ۳۷۲-۳ ) . 

ویذکر الخطيب ان أحمد بن محمد الابيوردي « سکن بغداد وولي القضاء بها » على 
الجائب الشرقي بأسره ومدينة المنصور في أيام ابن الأكفاني ثم عزل ورد ابن الأكفاني الى 
عمله » ( ۵۱-۵ انظر أيضا الأنساب للسمعاني ۱ -۱۰۸) . أما ابن الجوزي فقد ذكر 
ان الابيوردي ولي القضاء ببغداد على الجانب الشرقي ومدينة المنصور في أيام ابن GUS‏ 
ثم عزل » (۸۰۰-۸) والراجح ان الفقرة الأخيرة المذكورة عند الخطيب « ورد ابن الأكفاني 
الى عمله » قد حذفت من النتظم بسبب خطأ النساخ » لأن ابن الجوزي ینقل عن الخطيب 
وما يؤيد وجود هذه الجملة في کتابه نقل السمعاني ها في کتابه الانساب . ولا ریب ان 
سياق الجملة يقتضي ان الابيوردي ولي قضاء مدينة المنصور ابان تولية ابن الا کفاني القضاء 
على كل بغداد ومارسته سلطة قاضي القضاة التي حدثت بین سنة ۳۹۲ ه ( حیث كان في 
هذه السنة على باب الطاق ) وسنة ٥٠٤‏ ه وهي سنة وفاته ( ا خطیب ١41١-٠١‏ ) أي انه 
كان على قضاء مدينة التصور حوالي سنة 1۰۰ ھ . 

وقد ورد في بداية القرن حامس اهمجري ذکر لقاضیین من قضاة مدينة النصور 
هما : 

(۱ ) محمد بن على بن محمد بن عبيدالله بن عبدالصمد بن الهتدي بالله أبو الحسین 


ب ۲۲۵ ت 


الماشمي ا خطیب العروف بابن الغريق « الذي ولي القضاء بمدينة المنصور وما اتصل بها » 
(الخطيب ۱۰۸-۳ ) ویذکر ابن الجوزي إن ابن الغریق ولي القضاء في سنة 4۰4 ه 
) التظم ۸۔ ۲۸۳ ) ويذكر ابن العماد انه كان سيد بني العباس في زمانه وشيخهم مات 
(سنة 455 ھ) وله مس وتسعون سنة ( ۳ )۳۲٣‏ . 

(۲ ) علي بن عبدالله بن ابراهیم بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن داود بن موسى أبو 
الحسن اهاشمي وكان قد شهد وتولى قضاء مدينة المنصور ومات سنة 4١5‏ ( الخطيب 
8-5 ) ولا يذكر الخطيب سنة تولية أبي الحسن الحاشمي القضاء ولا ما اذا كان قد تولاه 
قبل ابن الغريق او بعده . ومن المؤكد انه تولاه قبل سنة 4۱۵ وهي سنة وفاته . 

ان هذين القاضيين هما آخر من وجدت في المصادر ذكرا لتوليهما القضاء بمدينة 
النصور واذا كنا لا نستطيع ال حزم بالسنة التي انتهى فيها تعيين القضاة على مدينة النصور 
فالراجح انها تمت بعد عهد ولاية أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي الشوارب قضاء القضاة 
(سنة 411 ه ) ولعلها في الفترة التي انقضت بین وفاته وبين تولية ابن ماكولا . 

وجدير بالذكر ان مدینة النصور أصابها الانحلال منذ أواخر القرن الرابع » قال فيها 
القدسي «فأما الدینة فخراب والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك ا خراب 
احسن التقاسيم (۳۰) ويذكر هلال بن المحسن «وأما ما بين باب البصرة والعتابيين والخلد 
وشارع دار الرقيق من ال حانب الغربي فقد اندرس اندراسا كليا » وصار الجامعان بالمدينة 
والرصافة في الصحراء بعد ان LIS‏ وسط العمارة » ( مناقب بغداد ۳۳ ) ولعل من أهم 
مظاهر هذا الانحلال ان مدینة أبي جعفر المنصور أصبحت تدعی يباب البصرة ( ياقوت 
۱۷۹-۳ ) وان طرقها وسككها أصبحث تنسب الى باب البصرة ( انظر الخطيب 
۳۸۲۲ء ۰۱۲-۸ ۷۲۹۱-۱۶) . 

ووردت فی الصادر المتأخرة ثلاث اشارات عن قضاة تولوا مدينة المنصور في العهود 
العباسية المتآخرة . 

فقد ذکر ابن الجوزي ان محمد بن الظفر بن OLS‏ الحموي الشامي « شهد عند 
فاضي القضاة أبي عبدالل الدامغاني في ربیع الأول سنة [ 4 ] وزکاه القاضي ابویعل بن 
الفراء وأبو ا حسن ابن السمناني وناب عنه في القضاء يربع الدينة ( اللتظم ۹۹-۱۰ ) . 

وذکر الصفدي ان « محمد بن عبدالتکبر بن ا حسن بن عبدالودود بن عبدالتکبر بن 
هارون بن محمد بن عبدالله بن الهتدي ابو جعفر ا حاشمي الخطیب قاضي باب البصرة وقد 


و و ہے 


توفي سنة ۵۳۳ » ( الوافي ۷١ ٤‏ ) . 

غیراننی لم آجد في الکتب الاخری ترجمة هذين الرجلین او ایة اشارة الى نيابة الشامي 
في القضاء بربع الدينة او ال تولية أبي جعفر اماشمي قضاء باب البصرة وهو الاسم الذي 
یطلق على مدينة المنصور . 

ذکر ابن الدبیٹی ان عبداللك بن البارك رت ۰۰٩‏ ه ) ولي القضاء جدينة النصور 
وا حریم الطاهري وما يلي ذلك وشهد سنة ۵۸۸ ه . (١۔‏ ۱۳۹ ب » انظر أيضا ذیل 
طبقات الحنابلة ١‏ ۲۸۰ طبعة لاوست ) ويذكر صاحب الجواهر المضيئة ( ۳۳۲۱۰۱ ) 
عن ابن النجار انه عين على ا حریم غير انه ذكر في ترجمة ثابت بن أحمد انه « ابن عم . 
القاضي أبي منصور عبدالملك بن المبارك قاضي الحريم الطاهري ( ١41١-١‏ ب) 
کا يذكر ان أحمد ابن موهوب رت ٥۷۰‏ ه ) كان من أهل ا حریم الطاهري كان أمين 
القضاة بالحريم وما يجاورها ( ۲۳۰-۳ ) وان الحسن بن المبارك ( ت ٥٦٦‏ ه ) « كان من 
أهل الحريم الطاهري ء كان أمين القضاة بالحريم وما يجاورها » ( ٢‏ -۱۸) . 

ان النص الذي أورده ابن الجوزي لم يحدد أية مدينة ناب فيها محمد بن المظفر بن 
بكران . وقد أوردنا من قبل النصوص التي أشارت الى من ولي الحكم او ناب فيه بمديئة 
السلام التي لا يكن اعتبارها مرادفة لدينة التصور . 

Uf‏ رواية الصفدي فلم يؤيدها مصدر آخر dy‏ نجد أية اشارة اخری لقاض ولي 
القضاء بباب البصرة ء ولا شك ان انفراد الصفدي بپذه الاشارة يرجح عدم صحتها ء أما 
ذكر ابن الدبيثي ولاية ابن المبارك على مدينة المنصور فيدل على عدم دقته عدم ذكر الصادر 
الاخرى لمن ولي مديئة المنصور ( الني زال اسمها ) قبل تاريخ ولاية ابن المبارك بزمن 
وأصبحت خالیة من السكان .. أما الاشارة الى قاض على الحريم فان تكررها يدل على 
وجود ( أمين ) فيها أي وکيل قاض ء وليس بقاض . 


الشرقية والکرخ : 

لقد ذكرنا ان المنصور استهدف من بناء بغداد ان يتخذها مقرا رسميا له و جندہ 
وموظفيه وحاشيته والمتصلين به » غير انه سرعان ما تقاطرت عليها أعداد كبيرة من العمال 
وأصحاب الحرف والصناع والتتجار ورجال الأعمال الذين قدموا الى هذا المركز الجديد 
للاستفادة من الجالات الواسعة للحياة فيه . ومن الطبيعي انه ۸ يكن هم الضبط 


۷ 


العسكري التوفر في جند النصور ‏ کم انه لم يكن هم تجاه الخليفة نفس روابط الا حلاص 
التوفرۃ في الموظفين والحاشية ء وقد أثر ذلك في تشويه الطابع الذي أراده النصور لمدينته 
الجديدة » الأمر الذي ale‏ على اقصائهم عن مدينته الدورة حيث أمر في سنة ۱۵۷ هل 
د باخراج الأسواق من المدينة الى الکرخ ء وأن يبنى ما بين الصراة الى هر عيسى . . ثم آمر 
ان يبنى لأهل الأسواق مسجد يجتمعون فيه يوم الحمعة لا يدخلون فيه المدينة ويفرد لهم 
وقلد ذلك رجلا يقال له الوضاح بن شبا ء فبنى القصر الذي يقال له قصر الوضاح والمسجد 
فيه » وسميت الشرقية لأنها شرقي الصراة » ( الخطيب ۰۸۰-۱ ۸۱) . 

ویذکر اليعقوبي « واغا سمیت الشرقية لأنہا قدرت مدينة للمهدي قبل ان يعزم على 
ان يكون نزول الهدي فی ال جحانب الشرقي من دجلة » فسمیت الشرقية » ويها الممسجد 
الكبير وکان يجمع فيه يوم ا معة وفيه منبر » وهو السجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية 
ثم اخرج المنبر منه » ( البلدان (YEO‏ . ويبدو ان صلاة الحمعة ۸ تعد تقام في مسجد 
الشرقية بعد ذلك بأمد قصير . اذ ان الخطيب ۸ يشر اليه في الفصل الذي حصصه للجوامع 
التي اقيمت فيها صلاة الجمعة ببغداد ( ۰-۱ ۰۱۰۷ .)١١١‏ 

وقد آدی استمرار تقاطر الناس الى بغداد ومقامهم في الجانب الغربي الى توسع رقعة 
المناطق السكنية وامتدادها جنويا الى نهر عيسى ء فازدمت هذه المنطقة وخاصة محلة الکرخ 
غيران اسم و الشرقیة » ظل مستعملا . 

وقد تطلب ازدحام السكان في الشرقية والكرخ وازدهار الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فيها الى ان يعين لها قاض خاص . ويذكر وكيع ان أول قاض عل الشرقية هو 
عمر بن حبيب العوذي ( 787-37 ) |S‏ يذكر ان أبن علاثة استعان بعمر بن حبیب 
العوذي لینظر في امور الناس بالشرقية ثم ولي ریاسة في آیام الهدي ( ۲۰۲-۳ انظر ایضا 
الخطيب ۱۹۱-۱۲ ) ویستدل من هذا الکلام ان عمر بن حبیب كان ینظر في القضاء 
بالشرقية منذ زمن الهدي نيابة » أي « بصورة غير رسمية» وان القضاء بالشرقية لم یثبت 
٦رسمیاء‏ إلا منذ عهد هارون الرشید حيث آمیح الجانب الغربي منذ ذلك ال حین مقسما 
لغرض الادارة القضائية ا ی منطقتین هما : مديئة نصور التي تحدثنا عن منصب القاضي 
فیها ء والشرقية التي نتكلم عنها الآن . 

لقد ذکرت « الشرقية » للقاضي الثاني في ا جحانب الغربي من بغداد في کتاب « آخبار 
القضاة » لوكيع الذي ينتهي حوالي سنة ۳۰۲ ه . وني کتاب « آخبار الراضي والمتقي » 


۲۲۸ 


للصولي الذي ينتهي بحوادث سنة ۳۳۷ ه » وف کتاب « تكملة تاریخ الطبري » لمحمد 
بن عبدالملك الممداني الذي ينتهي القسم الطبوع منه بحوادث سنة ۳۷۰ ه ¢ وكذلك في 
کتاب و تجارب الامم ) لسکویه الذي ينتهي فيه بحوادث سنة ۳۷۰ ه أيضا ویذکر الأخير 
ان عضد الدولة عين على بغداد أربعة قضاة آحدهم أبو محمد عبدالرحهن بن محمد العماني 
و.... على الدينة التي تعرف بالشرقية وهي على غربي دجلة الى الطرف الأسفل منه » 
( تجارب الامم ۲ - 4۰۰ ) . 

Lf‏ طلحة بن محمد بن جعفر الذي ينتهي ما نقله عنه ا خطیب بحوالي سنة ۰ ھ 
فانه لا يذكر الشرقية إلا في أربعة قضاة هم عبدالله بن علي بن محمد بن عبداللك بن أي 
الشوارب الذي ظل من سنة ۲۹٦‏ ه الى ۲۹۸ ه ١‏ على القضاء بالجانب الشرقي من 
بغداد وعل الكرخ ايضا » ( الخطيب ٦٣٤/٥‏ ) ومد بن عيسى بن أبي موسى الذي كان 
سنة ۳۲۹ ه على SL‏ الشرقي والكرخ » ( الخطيب ٥١٤/٢‏ ) وأبو يوسف بن عمر 
الذي كان على « الحضرة بأسرها : الجانب الشرقي والغري والمدينة والكرخ . . . الى سنة 
۹ھ فان الراضي صرفه عن مدينة المنصور بأخيه الحسين وأقره على الجانب الشرقي 
والکرخ  »‏ الخطيب ۲۲۳-۶ ۰ التظم ۲۰۰-٣‏ ) والخرقي الذي كان بين سنة 
۰ ها ۳۳۵ ه و على بغداد باسرها : ا جانب الشرقي ومدينة النصور والکرخ » 
(الخطيب 7381-54 ) . 

وذكر الخطيب نقلا عن أبي الحسين الصيمري ان أبا حازم عبدالحميد بن 

عبدالعزيز الحنفي ولي القضاء بالشام والكوفة والکرخ من مدينة السلام » ( الخطیب 
)٦٦ - ۱‏ وقد كانت ولايته القضاء ببغداد بين سنة ۲۸۲ ھ۔ ۲۹۲ هب . 

لا نعلم فیما اذا كانت كلمة الكرخ الواردة في النصوص المذكورة أعلاه ترجع الى 
استعمال طلحة بن محمد اياها في كتابه المفقود ء ام الى ان ا خطیب وضعها من عنده بدل 
كلمة الشرقية . وقد by‏ ان المصادر التي الفت قبل سنة ۲۷۰ ه استعملت كلها كلمة 
الشرقية » dy‏ يستعمل أحد منها كلمة الكرخ لوصف منطقة قضاء من كان يلي حانب 
الغربي 3 الأمر الذي يرجح ان كلمة الکرخ استعملت في نصوص الخطيب تجوزا ¢ وان 
الخطيب قد استعمل تعبيرا متأخرا وصفا لمؤسسة قائمة كان يطلق عليها في القديم اسم 
يختلف عن اسمها في العهود المتأخرة . او قد یرجم ذلك الى ان طلحة بن محمد قد آلف 
كتابه بعدما صارت كلمة الكرخ تستعمل مكان كلمة الشرقية » ولما كان طلحة قد ألف 


~ ۲۲ 


کتابه حوالي سنة ۳۷۰ هب » فان كلمة الشرقیة ظلت مستعملة الى حوالي ۳۷۰ ه ثم حلت 
محلها كلمة الکرخ ء ويبدو ان كلمة الشرقية نسي استعماها بعد ذلك » ما جعل الخطيب 
يشير في عدة مواضع من کتابه الى ان الشرقية هي الكرخ ( انظر 4۰۲-۳ ۰ 8 ٠١7‏ » 
۲۸۸-۰ انظر أيضا ا نتظم ٥‏ ۔ )۱٥١‏ . 

وقد أخذت الصادر تستعمل ربع الکرخ منذ أواخر القرن الرابع امجري ‏ فقد 
ذکر الخطيب ان آبا محمد عبدال ر من بن محمد العماني ا توفی سنة ۳۸٦‏ ھ و ولي القضاء 
پربع الکرخ » ( ٠١‏ ۔ ٠١‏ ) وقد ذكر ذلك أيضا ابن الجوزي إلا انه جعل خطأ سنة وفاته 
6 ه وقد ذكر الخطيب أيضا ان ابا عبدالله الحسين بن هارون الضبي ا لمتوفی سئة 
TAY‏ ہ ولي القضاء بربع الكرخ من مدينة السلام ثم. اضيف اليه القضاء بمدينة الملصور 
وقضاء الكوفة وسقي الفرات بأسره » وان قاضي القضاة ابن معروف « استخلفه على 
الحكم والقضاء بالمدينة الشرقية وأعماها » ( ١45-48‏ ء انظر ايضا النعظم ۲۸۰۰۷ 
حيث يضيف انه ولي القضاء نيابة عن ابن معروف سنة ۷۲[ ۳ ] ثم رياسة ثم عزل سنة 
[YW‏ . 

غير انه تجدر الاشارة الى ان مسكويه يذكر ان العماني ولي على الشرقية سنة ۳۹ ه 
(۲ - ۳۹۹ ) مضافة الى الكرخ والكوفة وسقي الفرات » ( ۳۷۲-۳ ) ولا كان مسكويه 
مؤرخا معاصرا موثقا به » فالراجح ان تعبير ربع الكرخ لم يكن مستعملافني وقته وان 
الخطيب لم يكن دقيقا في استعماله تعبير « ربع الکرخ » لمكان ولاية كل من العماني 
والضبي ء کیا ان استعمال هلال كلمة « الكرخ » لمكان تقلد الضبي يدل على ان هذا 
التعبير بدأ استعماله بين سنتي ۳٦۹‏ ه و ۳۹۰ھ : أما تعبير « ربع الكرخ » فان عدم 
وروده عند هلال يدل على انه قد ظهر بعد سنة ۳۹۰ھ ويلاحظ ان بغداد جمعت سنة 
۲۷ ه لابن الأكفائي الذي ظل قاضيا على كل بغداد الى ان توفي سنة 4۰۵ هر الخطیب 
۰ - ۱۶۱ المنتظم ۲۷۳-۷ ) فلم تكن حاجة لاستعمال كلمة « الکرخ ؛ ‘ او « ربع 
الکرخ » . 

ان أول قاض يردنا اسمه بعد ابن الأكفاني هو محمد بن عبدالله بن أحمد البيضاوي 
التوفی سنة 4۲6 ه . ويذكر الخطيب ( 2۷۲-۵ ) والسمعاني ( الانساب ۲ -۳۹۸) 
طبعة حیدر آباد » والسبكي ( ۱۳-۳ ) والصفدي ( الوائی ۱۲۱-۱ ) انه كان قاضیا على 
ربع الکرخ ‏ الأمر الذي يدل على ان تعبير « ربع الکرخ » كان مستعملا في حوالي سنة 
تت 


۰ هس غير اننا لا نستطیع تحدید سنة ظهور استعماله لأننا لا نعرف شیثا عن القضاة 
الذین‌عینوا بعد ابن GUST‏ رت ٦٠٤‏ ه ) وقبل البيضاوي رت ٦٤٤‏ ه ) فضلا عن 
اننا لا نعلم سنة تولية البيضاوي بالضبط . 

وما يجدر ذکره ان تعہیرہ ربع الکرخ » استعمله ابن الجوزي لوصف ما یقع فيه بركة 
زلزل ( ۲۹-۹ ) ومقابر باب التبن ( ۲۹-٩‏ ) ومقابر قریش ( ۲۸-۹ ) علا بان مقابر 
باب التبن ومقابر قريش تقع شمال خندق مدينة النصور الدورة » وبذلك she‏ یشمل 
منطقة واسعة تمتد من الکرخ القديمة الى أقصى شمال الجانب الغربي . 


الجانب الشرقي ( عسکر الهدي ء الرصافة ) : 

ان الازدهار السریع الذي رفلت به بغداد منذ السنوات الاول من انشائها ء جعل 
الجانب الغربي غير كاف لاستیطان كافة القادمین الى العاصمة الجديدة » خاصة وان رقعتها 
كانت محصورة بين دجلة ونہر عیسی وذنائب الدجیل . فکان لا بد من التوجه الى ا حجانب 
الشرقي لاتخاذه مستوطنا للعدد التزاید من ا موظفین وعلية القوم وا حیش وبقية التقاطرین 
الیها . وقد ظهر ذلك جليا بعد سنوات قليلة من اکمال بناء مدينة النصور › ففي سنة 
١٥ھ‏ قدم الهدي . وكان ولیا للعهد » مع جيش من الري » فامر الخليفة المنصور 
بانشاء الرصافة لٹکون مقاما له ولجنده ولعدد من كبار رجال الدولة . وقد كمل بناژها سنة 
4 ه( الخطيب ١‏ - 8 ) وفي هذه السنة تم بناء جامع الرصافة الذي ظل واحدا من 
الجامعين اللذین تقام (ced‏ الجمعة ببغداد الى زمن المعتضد حيث انشثت بعد ذلك جوامع 
اخرى ( الخطيب ۱۰۹-۱ ) . 

وقد تطلب استيطان الناس في الجانب الشرقي تعيين قاض خاص له » ويذكر وكيع 
ان أول من فرق القضاء في ا لجانبین موسى الحادي (7- 755 ) » غير انه يذكر في مكان 
آخر ان المهدي عين محمد بن عبد الله بن علاثة وعافية بن يزيد الأزدي على ال مانب الشرقي 
( أخبار القضاة ۔ ٥٥٢۹‏ انظر ايضا ا خطیب ۳۸۹-۵ ۰۷۹-۸ ١۱۔-۳۰۸)‏ . 
ولا ریب فيه ان الرواية الأخيرة هي الأرجح اذ يؤيدها ذكر القاضيين على ا مانب الشرقي 
في زمن الهدي ء بالاضافة الى انه لا يعقل ان بہتم الهدي بالرصافة وینشیء فيها جامعا ء 
ثم يبقيها تابعة في امور القضاء الى الجانب الغربي . 

ویکننا ان نحصل مما ذكره وكيع والمصادر الاخرى على قائمة كاملة ہاسماء القضاة 
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الذين تولوا القضاء في الجانب الشرقي الى أواخر القرن الرابع امجري ؛ وكان يعين علیها 
طوال تلك الدة قاض واحد فقط ها يدل على انها كانت منطقة قضائية واحدة » وقد ذكرت 
بعض المصادر « قاضي الرصافة » وسمته بعضها « قاضي عسكر الهدي » ولكن أغلبيتها 
الطلقة تذكر « قاضي الجانب الشرقي » ء ولا نرى كبير فائدة في ذكر BLS‏ الاشارات 
الواردة في الکتب حول هذه التعابير الثلاثة ما دام لم يعين على الجانب الشرقي غير قاض 
واحد ء وما دامت التعبيرات الثلاثة ذات مدلول مقارب » وان كان تعبیر « الجانب 
الشرقی » أدق من حيث شموله على الرصافة وما حوضا . 

٠‏ ولاشك في ا مانب الشرقي لم تكن له في العهود الاولى الأهمية التي كانت للجانب 
الغربي » حيث كان الخلفاء العباسیون الأولون يقيمون فيه الى زمن المأمون ء غير ان أهمية 
الجانب الشرقى بدأت تتزايد بعد عودة الخلفاء من سامراء في النصف الثاني من القرن 
الثالث واتخاذ مقامهم في دار ال خلافة ء ثم انشاء دار السلطان فيه . 

> القرن الرابع المجري اضطربت الادارة العباسية في بغداد وبدأت الأحوال‎ dy 
وخاصة في الجانب الغريي » بالتردي والانحطاط » ولعل من أبرز مظاهر وآثار هذا التردي‎ 
EEN هو تكرر اختصار عدد القضاة والاكتفاء بقاض واحد على منطقتين او أكثر من‎ 
القضائية الثلاث في بغداد » فضلا عن تخويل قضاة بغداد النظر في قضاء مناطق واسعة‎ 
خارج بغداد » وكثرة استخلاف القضاة من يقوم بالنظر الفعلی في امور انفضاء » ها أسلفتا‎ ۱ 

ذکرہ مفصلا ۔ 

ومع أن عضد الدولة بعد ان دخل يغداد « عمد ال مصالح بغداد فأوجدها بعد 
العدم ء وأعادها الى ریعانها بعد ا هرم » واسندر آفاویق الأعمال بعد ان كانت منصرمة » 
واستمد ينابيع الأموال بعد ان كانت مستهدمة ء وفعل في تجدید العمران وبناء البیمارستان 
ووقف الوقوف الكثيرة عليها ونقل أنواع OVS‏ والآدوية من كل ناحية اليه ء ما يدرك 
العيان بعضه الى الآن ۰ (الروذراورزي : ذيل تجارب الامم 1۹-۳ ) . إلا ان 
وفاة عضد الدولة في تلك السنة أدت الى استمرار عوامل التردي والانحطاط في بغداد > 
حتى ان هلال الصابي ألف كتابا في مظاهر انحلال بغداد وذكر في تاريخه عن أحداث سنة 
۲ ه« لا جرم ان البلد خرب وانتقل أهله عنه » فمنهم من مضى الى البطيحة ء ومنہم 
من اعتصب يباب الأزج ومنهم من بعد الى عكبرا والأنہار ء ولقد حدثني جماعة من الناس 
انهم شاهدوا صينية الكرخ فيا بين طرف الحذائین والبزازين » والفواخت والعصافير تمشي 

۲۳۲ 


في أرضها انتصاف النہار وفی الوقت الذي جرت العادة بازدحام الناس فيه بهذا الکان » 
(۱۳/۳) . 

وقد آشار الخطيب عند کلامه في مقدمة کتابه « تاریخ بغداد » ء عن آبارها الى ان 
معظم تلك الأنہار كانت جافة في زمنه . 

ولا ریب فيه ان هذا الانحطاط الذي آوردنا فيه بعض النصوص التي توضحه 
والذي درسناہ بتفصيل أوفى في کتاب مستقل » کان أقل أثرا على الجانب الشرقي الذي كان 
فيه مقام الخلفاء والوزراء ومعظم المتنفذين بعد عودة الخلافة من سامراء » هذا بالاضافة 
الى قلة المناوشات الذهبية فيه وا ی بقاء شبكة الأنهار والترع التي تزوده بالماء دون ان تتعرض 
للاندثار » وكان لا بد ان تؤدي هذه التطورات الواسعة الى اعادة النظر في التنظيمات 
الادارية في بغداد وخاصة ادارة القضاء . 

لم تظهر تبدلات الأوضاع نی بغداد فجأة او تتركز كلها في سنة واحدة ہل حدثت 
تدريجيا خلال فترة امتدت قرنا من الزمن احتفظت خلاله الأنظمة بكثير من مظاهرها 
الخارجية بالرغم من عدم ملاءمة هذه المظاهر للأوضاع الجديدة » فقد ظلت بغداد مقسمة 
الى ثلاث مناطق قضائیة ء اثنتان منها في الجانب الغربي والثالة في الجانب الشرقي ء كا ان 
الخليفة كان صاحب السلطة في تعیین قاضي القضاة والقضاة ء ومع ان تولية قاض واحد 
على منطقتين او أكثر يمكن اعتباره محاولة خلق انسجام بين الادارة وواقع الأوضاع 
الحديدة » إلا ان هذه التعيينات تؤثر في عدد المناطق القضائية » يضاف الى ذلك ان 
القاضي قد يختار من يخلفه ‘ يمن ارس Joo Web‏ اققا كان pall‏ » إلا ان هذا 
المارس كان « يستخلف » ولا « ينوب » اي انه يقوم بالعمل بصورة شخصية 6 فهو 
خليفة القاضي ولیس el‏ لذلك كانت المصادر تشر الى ان أمثال هؤلاء القائمين 
« مستخلفون » ولم تصف أحدا منہم بأنه « قاض » إلا اذا صدر أمر الخليفة بتعييشه 
قاضيا . 

وي النصف الثاني من القرن الرابع ال هجري ادخلت على القضاء تغییرات ادارية 
فجعلت الراکز القضائیة ge eee a eG‏ 
الجانب الشرقي بدلا من مركز واحد ‏ غير اثنا لا نستطيع تحديد السنة التي حدث فیها هذا 
التبدل . فيذكر ابن الجوزي في حوادث سنة ۳٥٢‏ ه انه « في یوم الخميس لسبع خلون من 
شعبان خلع على القاضي أبي محمد عبدالله بن أحمد بن معروف ‏ وقلد القضاء بالجانب 


7795ل 


الغربي من بغداد ومدینة المنصور وحريم دار السلطان ء وقلد القاضي آبوبکر أحمد بن سيار 
القضاء فيا بقي من الجانب الشرقي ببغداد > وخلع علبها وبعد مدید قلد القاضي 
آبو محمد بن معروف الاشراف على الحكم » ( النتظم ۷ -۳۸۰) . وقد تم هدا في عهد 
عز الدولة بختیار بن معز الدولة الذي تولى السلطنة في ربيع الآخر من السنة نفسها . 

لم یذکر مسکویه تولية ابن معروف القضاء ء ول يشر ا خطیب في ترجمته لابن معروف 
(۲۱۵-۱۰) الى ما تولاء قبل ان یصبح قاضي قضاة ‏ كما اني لم أجد لأبي بكر أحمد بن 
سيار ترجمة في كتاب ا خطیب » وقد ذكر محمد بن عبداللك الحمداني انه في شعبان من تلك 
السنة Yor)‏ ه ) ale‏ على القاضي ابي محمد بن معروف وول القضاء بالجانب الغربي 
وخلع على ابن سيار وقلد القضاء بالجانب الشرقي ( تكملة الطبري 145 ) ويلاحظ ان 
مسكويه ۸ مهتم کثیرا بذكر القضاة وأخبارهم > وان اشمداني دون كتابه بعيدا عن زمن 
حدوثها ء فعدم LASS‏ منطقة قضاء ابن معروف لا يمكن اتخاذه حجة على خطأ ما ذكره ابن 
الجوزي . 

لم يذكر ابن الجوزي المصدر الذي استقى منه ابر الذکور اعلاه ء ولکننا نرجح أنه 
أخذه من هلال بن المحسن الذي تدل مقارنة القطعة المنشورة منه با أورده ابن الجوزي على 
مدی اعتماد الأخير على هلال . ۱ 

ويلاحظ ان ابن الجوزي يذكر من ا حانب الشرقي « حخريم دار السلطان » 
و« ما بقي من الجانب الشرقي » وهو تقسيم لم يذكر فيا بعد ما يدل على انه تقسيم أحدث 
موقتا ثم الغي وحل ale‏ تقسيم آخر ء فأغفل الؤرحون ذکر التقسيم الأول لعدم 
استمرارہ . 

ويذكر مسكويه ان عضد الدولة في سنة 59" ه و قلد قضاء القضاة أبا سعد بشر 
بن الحسن » وهو شيخ كبير مقيم بفارس ء واستخلف له ببغداد أربعة خلفاء على أرباع 


بغداد وهم : 
محمد بن عبد الله المعروف بابن صبر وكان خلیفته على ا حانب الشرقي من حد المخرم 
والى الطرف الأعلى منه . 


وأبو الحسن عبدالعزیز بن أحمد الخرزي وصيره خليفته على ما بقي من الجانب 
الشرقي من حد المخرم والى الطرف الأسفل منه . 
وأبو محمد عبدالله بن محمد المعروف بابن الأكفاني خليفته على مدينة أي جعفر 


AS 


النصور وما يتصل بها من ا انب الغربي الى طرفه الأعلى . 

وأبو محمد عبدالرحمن بن محمد العماني خلیفتہ على الدينة التی تعرف بالشرقیة ء 
وهي على غربي دجلة ء الى الطرف الأسفل منه . ۱ 

وضمت نواحي بغداد على هذه ا حصص ) تجارب الامم ۰۰-۳۹۹۲ ) . 

Jaf ا حسن عبدالعزیز بن‎ Uf یؤژید حدوث هذا التقسیم قول ابن الندیم ان‎ Ley 
الأصفهاني الخرزي « ولاه عضد الدولة قضاء الربع الأسفل من ال مانب الشرقي من مدينة‎ 
السلام وا ی وقتنا هذا وهوسنة ۳۷۷ ه » ( الفھرست ۳۰۷ ) كما ان ا خطیب ذکر في ترجمة‎ 
٥٦٤ - ٥١ ( » عبدالعزیز بن أحمد الخرزي انه « ولي القضاء من حد الخرم الى باب الازج‎ 
انظر ایضا النتظم ۲۱۸-۷ حيث يضيف انه كان على النہروانات وطریق خراسان‎ 
. ) أيضا‎ 

ویلاحظ ان هذا التقسيم جعل القضاة خلفاء لقاضي القضاة ولكنه لم يجعل تعیینہم 
بيده كما انه أبقى للجانب الغربي مركزين هما : مدینة أي جعفر والمديئة الشرقية » فهو لم 
يستعمل كلمة الکرخ , ما يدل على ان تعبير « ربع الكرخ » بدأ استعماله بعد هذا 
التاريخ ء أما الجانب الشرقي فقد جعل له قاضيان يفصل بین حدود عمل كل منیا 
الخرم ء وهو تقسيم جديد لم يكن موجودا في السابق . 

ويبدو انه حدثت في هذه الفترة تبدلات أساسية ء فقد اختفى بعدها اسم مدينة 
المنصور وحل له اسم باب البصرة فلم يعد يذكر ها قاض » كما بينا سابقا . 

ان تقسيم عضد الدولة المناطق القضائية في بغداد الى اربعة أقسام : اثنان منها في 
الشرق واثئان في الغرب أكسب تعبير « الربع » معنى خاصا ء وصارت كلمة « الأرباع » 
تطلق على مراكز القضاة في بغداد . 

ويلاحظ ان للربع سمة احير والبركة والتفاؤل عند العرب » وكانت الكعبة مبنية 
بئاء مربع الشكل , كا كانت المناطق السكنية التي تقيم فيها عشائر مكة وقبائلها تسمی 
الرباع » وکانت الكوفة مقسمة الى أربعة أرباع . 

ويذكر البيهقي ان « الربع هوأحد أرباع الشيء . . والربع حلة القوم » اذا اجتمع 
كل قوم في مكان وتقاربت بيوتهم وحلات سكناهم وقوبت أواصر علاقتهم یسمون 
بالربع » ( تاريخ ببهق 4 ۳۵ طبعة أحمد بهمینار ) . 

أما في بغداد فان الناطق السكنية كان يطلق عليها bale‏ « القطائع 4 ثم « المحلات » 


کر ری سم 


إلا ان فكرة الأرباع كانت قائمة فيها منذ بناء بغداد حيث ان النصور قسم أرباض بغداد 
الى أربعة أرباع وجعل على كل ربع قائدا من قواده » غير ان استعمل كلمة أرباع لم يكن ها 
معنى محدد » ول آجد لها ذكرا لما إلا في المنتظم في حوادث سنة ۲۸٢‏ ه انه « نودي في 
الأرباع والأسواق ببغداد بالنهي عن وقود النار ليلة النیروز » ( ۵ ۱۷۷۰ ) . 

وقد جعل عضد الدولة بغداد آرباعا وولى على كل ربع قاض » ومنذ ذلك ا حین بدأ 
يتردد استعمال کلمة « ربع » التي استعملت في النصوص وصفا للمدينة والرصافة وسوق 
الثلاثاء » وباب الطاق . 

فیذکر الخطيب ان ابن الأكفان كان « مخلفه على ربع الرصافة عبدالوهاب بن 
مكرم » ( ۳۱-۱۲ ) ويذكر ابن الجوزي ان محمد بن الظفر بن بكران الحموي شهد عند 
قاضي القضاة ابن الدامخاني وناب عنه في القضاء بربع المدينة ( النتظم ۹۵-٩‏ ) ويذكر 
أيضا ان أبا جعفر الدامغانی « كان اليه القضاء بربع باب الطاق » ( المنتظم 4 ١6١‏ ) 
ويذكر ابن النجار ان عمر بن على بن خضر الدمشقي و ولي القضاء بدار الخلافة » ثم 
القضاء بربع سوق الثلاثاء » ( ذيل تاريخ بغداد ۱۳ ) . 

غير انه لا بد من الاشارة الى ان ما أوردناه هنا ء ما هو إلا نصوص مقردة » وان أكثر 
ما یتردد في الصادر هو « ربع الکرخ » الذي ظهر في الربع الأخبر من القرن الرابع وظل 
مستعملا حتی أواخر القرن ا خامس ء کم أسلفنا ذکره . 

ان عضد الدولة بتقلیده أربعة قضاة على بغداد » أبقى من غير تبدیل ما كان قد 
استقر عليه من تعیین قاضیین على ا مانب الغربي احدهما على مدينة النصور والآخر على 
الشرقية ( التي آصبحت OW‏ تسمی الکرخ ) ومن المؤكد ان وجود أربعة قضاة على بغداد 
[SU ols‏ في سنة KAT‏ ه حيث یذکر آلسروداه وري « القضاة الأربعة وهم أبو عبد ال 
الضبي . وأبو محمد بن GUST‏ » وأبوالحسین بن معروف ء وأبوالحسين الخرزي » ( ذيل 
تجارب الامم ۳۔ ۲۷۷) . 

غير ان تنظيم الناطق القضائية ببغداد تعرض في الفترة التي امتدت من هذا التاريخ 
الى نہایة ولایة ابن ماكولا قضاء القضاة ( سنة 44۷ ه ) الى تطورات لا توضحها 
الصادر فقد جمعت بغداد للحسين بن هارون الضبي ( ۳۹۰ ۳۹۷ ) ولأحمد بن محمد 
الابيوردي كما جمع الحانب الشرقي لابن GUST‏ ( سنة ۳۹٦‏ ه ) وفي سنة 4۰۱ ه وقع 
على حضر الطعن في نسب الخلفاء الفاطمیین ‏ من القضاة آبو محمد GUST‏ وأبو القاسم 


۔۲٢٢-‎ 


الخرزي وأبو العباس السوري ( النتظم ۲۵-۷ ) مما قد يدل على انه كان في تلك السنة 
ثلاثة قضاة في بخداد » ولکننا لا نعلم عن مناطق عملهم سوى ابن الأكفاني منہم 3 

وليس لدينا عن هذه الفترة غير اسم قاضيين على مدينة المنصور وثلاثة على الکرخ 
وواحد على باب الطاق . 

ويبدو ان التبدلات التي حدثت في هذه الفترة كانت اساسية ء إذ يلاحظ ان اسم 
مدینة النصور اختفی بعد هذه الفترة وحل له اسم باب البصرة ول يعد عليها قاض » كا 
اسلفنا . 

ان التغيير الاساسي الذي ادخله عضد الدولة على تنظيم القضاء ببغداد هو Ol‏ 
الجانب الشرقي اصبح له قاضيان ء بدلا من قاض واحد » يفصل بين حدود احتصاصها 
المخرم ولعل هذا راجع الى ان الجانب الشرقي كانت قد تزايدت اهميته اذ صار فيه مقام 
الخلافة والوزارة والسلطان بعد عودة الخلافة من سامراء » فضلا عن استتباب الامن فيه ء 
وقلة الفتن والاضطرابات الطائفية فيه 

يبدو ان تنظيم عضد الدولة فيا بخص مناطق القضاء في الجانب الشرقي لم يستمر 
السير عليه » فقد عين له بعد ذلك قاض واحد هو أبو الحسين بن معروف (۳۸۱ ھ) ثم 
احمد بن محمد الابيوردي ثم ابن الاكفاني (۳۹۰ )۳۹٣-‏ ثم تلت ذلك فترة لم يذكر فيها من 
القضاة على الجانب الشرقي سوى محمد بن علي بن يعقوب ابي العلاء الواسطي التوفی سنة 
۱ هاء ويقول الخطيب انه «رد اليه القضاء بالحريم من شرقي بغداد وبالكوفة وبغيرها 
من سقي الفرات (الخطيب ۳ ۔ 40 ء أنظر أيضا شذرات الذهب ۳٣‏ - ۲4۹) کا ذكرت 
الصادر تولية آپي چعفر السمناني على باب الطاق والرصافة سنة 4١6‏ ه (ابن الاثیر ٩‏ - 
۳ وتوليه أبي الطیب الطبري (ابن الائیر )۰۲۷-٩‏ . 

غير انه منذ ان ولي ابوعبدالل محمد بن علي الدامغاني قضاء القضاة (سنة 1۳۷ (A‏ 
ترد سلسلة متصلة الحلقات تقريبا من القضاة على حريم دار الخلافة وباب الطاق وباب 
الازج » ما يدل على ان الجانب الشرقي أصبحت فيههذه المراكز الثلاثة للقضاء ء ولم يعد 
للجانب الشرقي ذكر في المصادر . 


باب الطاق : 
ورد اول ذکر لولاية القضاء ly‏ الطاق عند الخطيب الذي يذكر ان ا معائی بن زكريا 


۔۲٢۷‎ - 


«ولي القضاء بباب الطاق نيابة عن ابن صبر» (۲۳۰۰-۸) . غير ان مسکویه ذکر ان صبر 
كان «على ا مانب الشرقي من حد المخرم والى الطرف الاعلى منه» (؟ - ۳۹۹) . ولا كان 
مسكويه معاصرا ومتصلا بالمراجع الرسمية : فالراجح ان كلامه عن ولاية ابن صبر أدق ء 
أي ان باب الطاق لم يكن اسم منطقة قضائية في هذه الفترة ء وان ا خطیب قد استعمل هذا 
التعبير تجوزا . والواقع ان ابن الجوزي في كلامه عن المعافي اقتصر على القول انه «ناب في 
القضاء» دون ان يذكر باب الطاق او يشير اليه . 

ولا كان القطاع من بغداد الذي يقع من حد المخرم الى الطرف الاعلى منه يشمل 
الرصافة وباب الطاق » وان الرصافة التى اصبحت مدفن الخلقاء قد تناقصت اهميتها 
بالنسبة الى باب الطاق الذي شيد البوبھیون في اعلاه عدة منشآت وقصور ضخمة » فان 
الناس صاروا يطلقون باب الطاق على ولاية القاضي في هذه المنطقة . ومن المؤكد ان هذا 
التعبير بدأ استعماله بعد سئة ۳۷۰ هب + غير اننا لا نعلم في أي سنة اصبح تعبيرا رسميا . 

والواقع ان الخطيب يذكر ان ابن الاکفانی «ولي قضاء مدينة المنصور ثم ولي قضاء 
ہے ود لل a iam‏ 
۱۱-۰ النتظم ۷ ۲۷۳) ١‏ 

وقد تتابع ذكر القضاة على باب الطاق بشکل متسلسل تقریبا الى اوائل خلافبة 
الستنجد حیث ولي عليه ابو الفضل محمد بن امد بن محمد (الدبيثي ۱۱١-۱‏ ب) ثم لم 
يعد یذکر قاض لباب الطاق ما قد يدل على انه لم يعد يعين له قاض منذ ذلك التاریخ . 

LY,‏ ان التوقف عن تعبين قاض على باب الطاق يرجع الى استقرار تطورات مهمة 
في سكان بغداد لا نعلم تفاصيلها . وبلاحظ ان النسخ الباقیة من ابن الدبيثي لا تترجم 
لقاض على باب الطاق غير أبي الفضل المذكور آنفاً . 

ويلاحظ ان تعبير «ربع باب الطاق» لم يرد الا في نص واحد يرجع الى سنة ۵۰۰ ه 
في زمن of‏ ا حسن الدامغاني (المنتظم ۱۵۰-4 كما يلاحظ ان تعبير «الرصافة» زال ذكره 
من الصادر فلم يرد له ذكرالا عند ابن الاثير الذي يقول ان آبا جعفر السمناني «قلد قضاء 
الرصافة وباب الطاق سنة 4١6‏ هم WEN ٤(‏ . والراجح ان قاضي باب الطاق كانت 
ولايته تشمل الرصافة ايضا نظرا لتجاوز المكانين . 

ویلاحظ ايضا ان القضاة کانوا يلون باب الطاق الا ابو الطيب الطبري الذي ولي 
الکرخ وباب الطاق (ابن الائیر 4 ۵۲۷) : 


YA 


باب الازج : 

ذکر الخطيب ان عبدالعزیز الخرزي ولي القضاء با مانب الشرقي من حد الخرم الى 
باب الازج (۱۰ - )٦٦٤‏ وذکر ابن الجوزي ان الخرزي كان يقضي بالخرم وحریم دار 
الخلافة وباب الازج والنپروانات وطریق خراسان (النتظم ۷ -۲۱۸) . 

ان هذين النصين هما اول ما یظهر فيهما استعمال تعبیر باب الازج ء غير ان مسکویه 
وابن الندیم » وهما معاصران لتولية الخرزي ء ذکر ان الخرزي استعمل على الطرف 
الاسفل من بخداد ولم یذکرا «باب الازج» وهذا يدل على ان باب الازج لم يكن قد استعمل 
لولاية القضاء انذاك وان استعمال الخطیب وابن الجوزي له كان تجوزا . 

ویذکر ابن الحوزي أن اسماعیل بن محمد بن محمد بن ابراهیم العروف بابن تسنبله 
(توئی 4۰۳ ه) کان یسکن باب الازج وتقلد النظر والحکم هناك رالنتظم ۷- )۲٦٢‏ ومن 
الواضح ان هذا النص لا يجزم بوجود ولاية قضاء على باب الازج . 

ان اول اسم في السلسلة التصلة لقضاة باب الازج ورد ذکره في اواسط القرن 
الخامس » حيث یذکر ابو يعلى الفراء انه بعد وفاة ابن ماکولا سنة 44۷ ه اراد الخلیفة 
القاثم بأمر الله محمد بن ا حسین بن الفراء على ولاية القضاء بدار الخلافة والحريم » وار 
ابن الفراء قبل ذلك على ان یقصد نہر العلی یوما وباب الازج یوما ء ویستخلف من ينوب 
عنه في ا حریم ء وان الفراء قد رد القضاء بباب الازج الى الجيلي وجعل صاحبه ابا علي 
يعقوب (البرزبینی) مشرفا عليه » فلیا تبین له من حال ا جحیلی الاختلال عزله ثم رد النظر في 
عقد الانکحة والمداينات بباب الازج الى تلميذه ابي علي يعقوب (طبقات الحدابلة 
۲( . 

ويلاحظ ان ا حطیب وابن الجوزي يذكران ان محمد ابن الجيلٍ «ولي القضاء بباب 
الطاق وبحريم دار الخلافة) (الخطیب ۷ ۔ 15 المنتظم A‏ ۔ ۲۱۷) اما السمعاني فيذكر انه 
کان على باب الطاق (الانساب 41۲-۳) . 

ونستدل من هذا على ان القضاء بہاب الازج كان داخلا مع قضاء الحريم حتی سنة 
۷ ھحیث بدأ يتميز عنه ويتولى عليه قضاة Opole‏ ذكرت الصادر اسماءھم وظل الامر 
كذلك الى اوائل القرن السابع . 

وقد استعمل ابن الجوزي تعبیر «باب الازج» « وكذلك فعل ابن الدبيثي الا في 


- ور ۔ 


كلامه عن ولاية أبي الفتوح أبن البخاري )\ (V9).‏ ومحمد بن روح الحديثي 
)۹-٢(‏ ب) al‏ استعمل تعبیر (ربع باب الازج» j‏ 


الجريم : ۱ 
sae‏ الجوزي انه في سنة ror‏ «خلع على القاضي أبي محمد عبيدالله بن احمد 
بن معروف وقلد القضاء با جائتب الغربي من مديئة اللصور وحریم دار السلطان وقلد 
القاضي ابو بكر ا مد بن سيار القضاء فيا بقى من الجانب الشرقي » وبعد مدة قلده 
القاضي ابو محمد عبيدالله بن معروف الاشرافٌ على الحكم والحكام» (المنتظم ۳۸-۷) 
ويذكر انه في سنة ۳۵۷ ه «صرف القاضى ابي محمد عبيدالله بن معروف عن القضاء قي 
حريم دار السلطان وتقلد القاضي ابو بكر بن سيار مضافا الى ما كان اليه من ابلسانب 
الشرقي» (EV)‏ ۰ ويتبين من هذين النصين المتكاملين ان جحانب الشرقي جعل منذ 
سنة ۳۵۲ ه منطقتي قضاء احداهما حریم دار السلطان والاخری ما يتبقى من ا حانب 
الشرقي ؛ وان هذا التقسیم لم یستمر طویلا لان ابن سيار اصبح بعد سنة على ا جحانب 
الشرقي كله . 

والواقع ان «حريم دار السلطان» ۸ يذكر كوحدة قضائية في اي مصدر آخر . 

ويذكر ابن الحوزي (OV V)‏ ومحمد بن عبدالملك اهمداني (تكملة تاريخ الطبري 
۳4( أنه في سنة ۹ ه وصرف القاضي ابو بكر بن سيار عن القضاء في حريم دار 
ال خلافة وتولاه ابو محمد بن معروف) . 

كا أن ابن الجوزي یذکر ان عمر بن محمد بن ابراهیم البجلي «استخلفه آبو محمد بن 
معروف على ا حکم بسوق الثلائاء وحريم دار الخلافة» (۳۳-۷ ه) وقد يدل هذا النص 
على ان ابن الجوزي لم يكن دقيقا في استعمال تعبير (حریم دار السلطان» الذي كان یقصد 
منه «حریم دار الخلافة» . 

وقد ذکر ابن الجوزي ol‏ عبدالعزیز بن احمد الخرزي «کان يقضي بالخرم وحریم 
دار الخلافة وباب الازج والنہروانات وطريق خراسان» (۲۱۸-۷) غير ان استعمال تعبير 
«حریم دار الخلافة» في هذا النص كان عاما ولیس دقیقا لان مسکویه وابن الندیم > LP‏ 
مصدران Ob polar‏ » لم يذكراه 

ویذکر ا خطیب (۳ - 40( وابن ا جوزي (۱۰۷-۸) ان محمد بن علي بن احمد بن 
۲۶۰ 


یعقوب ‏ ابو العلاء الواسطي (۳4۸ - 4۲۱) كان «اليه القضاء با حریم من شرقي بغداد» 
غير ان الصادر لا تحدد سنة تعیینه » كا ان هذا النص لم یوضح اي حريم مقصود ء وان 
كان الوضع العام يقضي باعتباره ال حریم الطاهري . 

کل هذه النصوص تدل على ان قاضي ا حریم قد انشیء منصبه منذ اواخر القرن 
الرابع امجري ء غير ان جمع ابن معروف وابن الاكفاني قضاء ال مانب الشرقي لابد وان 
ادى الى اختفاء عمله کوحدة قائمة بذاتها اما OUI‏ ولاية ابن الاكفاني قضاء القضاة فلا نجد 
ذکرا لقاض على الجانب الشرقي » ما قد يدل على ان قاضي القضاة كان یقوم بعمله . 

غير ان وفاة ابن ماکولا سنة 44۷ ه ادت الى ظهور وضع جدید وقد تبین «للامام 
القائم بأمر الله احتیاج ا حریم الى قاض عالم زاهد » فطلب من محمد بن ا حسین بن الفراء 
ان يلي القضاء بدار الخلافة وا حریم » فوافق على شروط منها انه في كل شهر يقصد نہر 
العل یوما وباب الازج یوما » ویستخلف من ينوب عنه في ا حریم فاجیب الى ذلك ۰ ثم 
اضيف الى ولايته بالحريم قضاء حمران (؟) وحلوان واستناب فیها» (طبقات ا حنابلة 
44-۲( . 

يتبين من هذا النص ان الحاجة الى قاض للحريم ظهرت بعد وفاة ابن ماكولا » 
وذلك اما لتزايد اهمية ا حریم في ذلك الوقت ‏ اولان ابن ماكولا كان يقوم في حياته بعمل 
قاضي ا حریم فلا توفي ظهرت الحاجة الى تعيين قاض جديد . 

ويتبين من النص ايضا ان قضاء دار الخلافة كان في ذلك الوقت متميزا عن قضاء 
الحريم » اذ ان الفراء وافق على ان ينيب عنه في الحريم ء وان قضاء حمران وحلوان اضیفا 
الى قضاء ا حریم ؛ اما قضاء دار الخلافة فكان يتولاه بنفسه » ويدل هذا النص ايضا على 
ان فضاء دار اخلافة كان يشمل خہر المعلى وباب الازج : 

وقد أدت تولية قاض واحد على الحريم ودار الخلافة الى الخلط بينهها ء فيذكر ابن 
الفراء ان محمد بن ا حسین الفراء «استناب النظر في الحكم بدار الخلافة ونر المعلى ابا 
الحسن السيبي (طبقات الحنابلة ۲ - ۲۰۰) كما يذكر ابن الجوزي انه في سنة EVA‏ ه . 
توفي القاضي ابو الحسن هبة الله بن محمد السيبي قاضي الحريم بنہر المعلى» (المنتظم 
۱۸-۹ . 

ومنذ هذا التاریخ تبدأ سلسلة متتابعة للقضاة الذین تذکر الصادر انهم تولوا حریم 
دار الخلافة « وتستمر هذه السلسلة الى اوائل القرن السابع » ویلاحظ ان الصادر التي 


YEN 


ذكرت هؤلاء القضاء اطلقت علی.منطقة ولایتھم حريم دار الخلافة ولم تسمه ريع دار 
الخلافة ء ويلاحظ ايضا ان القضاة الذين تولوا الحريم كانوا من ذوي المكائة البارزة . 


باب النوی : 

ذكر صاحب al el‏ المضية ان محمد بن نصر بن منصور اهروي لا ولي القضاء على 
حريم دار الخلافة وما يليه من النواحي والاقطار وديار مضر وربيعة استناب ابا سعد المبارك 
بن علي المخرمي الحنبلي على باب المراتب » وابا محمد الحسن بن محمد بن امد بن علي 
الاسترابادي الحنفي على باب النوبي» (الجواهر المضية ۲ - ۱۳۷) . 

ويتبين من هذا ان قضاء حريم دار الخلافة يتكون من باب المراتب وباب النوبي 3 
فاما باب المراتب فلم اجد ذكرا لقاض ولي عليه . واما باب النوبي فقد ورد في ثلاثة مواضع 
من ابن الدبيثي ء فاما اولاهما فهي قولهان عبدالله بن محمد بن محمد بن احمد الكرخي 
«تولى القضاء بباب pl‏ المحروس ومن بعد وفاة ابيه وكان يلي ذلك ء وم يزل ابو منصور 
على ولايته الى ان توفي سنة OOV‏ هه ٠٠١  ١(‏ ت) والثانية قوله ان ا حسین بن علي 
الشهرزوري «كان يجلس باب النوں (7- ۱۸۹ ت) والثالثة كلامه عن محمد بن 
عبدالواحد بن محمد ابن علي بن عبدالواحد بن الصباغ الذي «تولى القضاء بباب النوبی 
الحروس» (۲ - ٣٤‏ أ) . 

لم اجد في الصادر الاخری اشارة الى ولاية الشهرزوري اما ولاية عبدالله بن محمد 
الكرخي . فان الصادر الاخری تذکر انه ولي القضاء بحریم دار اخلافة » الامر الذي 
يدل على عدم وجود تمييز بین الحريم وبين باب النوبى ۰ وان قول الدبيثي ان الشهرزوري 
كان جلس يباب النوی یوحی ان باب النوی هو مکان جلوس قاضي ا حریم . 


نہر ا معلی : 

لقد ذکر ابن الفراء أن ابا يعلى الفراء ذكر ان محمد بن ا لحسین الفراء عندما عرضت 
عليه ولاية القضاء بدار الخلافة وا حریم «قبل على ان يقصد نہر المعلى یوما وباب الازج 
ley‏ « ويستخلف من ينوب عنه في الحريم» وائه استناب عنه في دار الخلافة ونر المعلى 
السيبي (طبقات ا حنابلة ۲ - ۲۰۰) . ویتضح من هذا النص ان دار ا خلافة كانت آنذاك 
تتمیز عن ا حریم وانها كانت تشمل نهر المعلى وباب الازج . 


YEY. 


لقد ذكر ابن الجوزي وابن الاثير انه في سنة 4۷۸ ه «توفي القاضي ابو ا حسن هبة 
الله بن محمد السيبي قاضي الحريم ور المعلى» (النتظم ۱۸-٩‏ ابن الاثير CV = ٠١‏ 
ویذکر ابن الجوزي انه في سنة ۵۲۷ ه «ولى ابن الكرخي القضاء والحسبة بنهر المعلى وولي 
ابن يعيش القضاء يباب الازج (المنتظم ۰ - )۲٩‏ ويذكر ايضا انه في سنة ٦‏ ه «ولې 
ابو الحاسن عمر بن علي الدمشقي الحكم بنهر العلی» «النتظم ۰ - ۲۹). 

غير ان نصوصا اخری تذکر انه كان على قضاء ا حریم کل من ابن الكرخي (النتظم 
۰ ۲۰۲) وعمر بن علي (ابن النجار ۱۱۳ ت ابن الاثیر ۱۱ (EVV‏ . الامر الذي يدل, 
على ان قاضي نہر العل هو قاضي ا حریم وانه لا فرق بين قضاء ا حریم وقضاء بر العل . ' 
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الخليفة فاضي القضاة مديئة المتصور الشرفیة ۔الکرخ الجانب الشرقي 
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إعد x‏ علي بن امد ابو ا لحسن Taal‏ 04۳ 
محمد بن طاهر اخوارزمي OO‏ 
محمد بن طاهر الخوارزمي OM‏ 
۱۱۲" 
مد بن طاہر رز 


ربع الكرخ ا جاب الغربي ١‏ حريم دار DWH‏ 
عبد الله بن تحمل بن طلحفه حمل بن امد بن اي 
sll‏ اھر الكرخي 1 
محمد بن حمل بن محمد بن محمد بن عبدالواحد 


فاضي القضاة 


عبدالله بن مد OM gsL aul‏ بن محمد ۽ بن الصا 


۵٥٥٥-۷ 
5 We امد بن على بن‎ 


عہداللہ بن ا مد بن علي ؛ 
ابو جعفرالدامفانی) 
حمل بن امد ہن te‏ 
ابرمنصور الدأمغانی" ٤١٥٥٥٠٤۷‏ 


الحسن بن امد بن علي ؛ عہدالل بن محمد بن 


۵٦۹۔۵٥‎ ٥٥۷٥٥٥٥٥ + SI 000.065" jell (LF yl 


محمد بن امل بن حمل ؛ 


9000 | ail اہر‎ 


محمد بن علي بن امد ابن ارخ۵ 
الحسين بن علي بن محمد 


(eh 7 أبو‎ 


علي بن اح oF‏ 


الدامنان 600.06 


- ۲۵۶ 


پاب الطاق 


محمد بن عبداللہ 

البيضاوي“ همه م 

القاسم بن علي ابو نصر 
dll‏ )004% 


أبراهيم بن عبد الله بن 
امد الرطی ۵۷۰۷۔۵۷۷ 


~ Yoo. 


ربع الكرخ ‏ الجائب الغربي حريم دار TH‏ باب الازع 

على بن عبدالرهن بن أبن الثقفي ral‏ 
ply‏ 000 )95( 

عبدالله بن عبدالواحد*» الحسين بن القاسم ا مد بن عبدالباقي 


الشر S99)‏ ٦۔۷‏ الفر شي 


ا مد بن عبد الله بن dal‏ غهر بن على بن ضرا" 
البنائیجی ٥٥٥۵۔۱۷۳‏ - ۵٦٦‏ 

عہداللك بن روح بن 

اش ۵۱۱ ۵4 

اہر اهيم بن عبدالله بن 

ا مل ob‏ ۸۷٥۵۔۵۷۰۷‏ 
عبداللہ بن ا مد بن ا مسين بن امد ۽ اہو 
عبدالله البندنيجي ۵۵۵۷۳۳۹ dll‏ الدامغاني9» 


الخليفة قاضي القضاا 
الستتجد عبدالواحد ‏ ابوجعفر 
000 ا ۵000۱ 
جعفر بن عب الواحد 
الثتفي؟؟ 0٦‏ 
الز سد 
الستضيه روح بن امد ا دیئي ٠‏ 
91 ٦۔‏ ملام 


علي امد ابو ا سن 
Plea‏ 0۸-۷۰ 


اماكن متوعة 
die‏ بن محمد بن محمد بن روح بن 
الساوي ۹ ۸ Oat‏ ۵۷۷۔۸ 
محمد بن على بن dal‏ 
الدامغانِ٦"‏ 
محمد بن الحسن بن محمد 
بن ۲ ou)‏ 
۳۔ OAS.‏ 


ھی بن الربيع » ابو 
ل و 
عہداللہ بن الحسين ابو 
illu‏ 
01 إلى 


(نیب عنه عبدالله بن محمد الساوي”'" 
عبدالسلام بن أسماعيل ٠.‏ 


ابن اللمغان 0٩0۱‏ 
dal‏ بن على ‘ ابو 
الفضل البخاريی'''۵۹۳ 


محمد بن القاسم بن 

0 5 Sila 

اه بن نصر بن الحسين 

9۹٩  ۵٩۷۳۹يرابنالا‎ 

عبدالسلام بن اسماعيل .. عبداللطیف بن ابخاري" 
ابن اللمغاني""0 


٦٦٦-٦٦٦ ۸ 


قاضي القضاة الاب الغربي 
على بن احمد ابوا لسن عبدالله بن عبدالواحد''“' 
الدامعاني ۵۸1-۵۷۰ ٦۸۸۷-۷۹‏ 
على بن علي lll yl‏ عبدالرن بن امد بن 
OAL “eg oul‏ 0۸1 حمد العمری(" ۵۸۱ 
محمد بن جعفر » فخرالدین 
العباسي "© 01/05 
علي بن عبد الرشيل 
OY jill‏ 04۸60۸۱ 
علي بن علي اہو طالب اعد بن عل؛ ابوالفضل 


٥9یراخبلا‎ ٦۹٥-۱۸۸۷" البخاري‎ 


dal‏ بن علي ‘ اہو الفضل 
alt‏ 0406 


۵٩۷-۵‏ عبدالرشیل* 
على بن عبداللہ بن سلمان 
nj‏ 


= Yor 


الحسن بن عبل السام : 


عبد الله بن الحسين » 
ابوالقاسم الدامغاني"© لامناپ”غ)٦٠٠ Od‏ 
۱۱۱-۳ علي بن روح abel‏ 
محمد بن اد الزنجاق"* اهد بن حمود بن اد ین عبدالره بن اللمغانی'“' 
عبدافه Joa‏ ۱۱۲۰-۷۱۳۹ 
محمد بن يحى بن عل + محمد بن یی بن 
ابن فضلان ٦٦٦۔٦٦٥‏ الظفر . el‏ 


~Yov_ 


الخليفة فاضي القضاة ا جالب الفري حریم دار الحلاقة 


۳ ری زار يك مدیم 

A ole 111‏ 1۲۳-۱۲۲ 
عبدالرهن بن علي بن 
بن اهد OOK StH‏ 
عبدالرهن بن مقبل 
٠" Juul‏ 

۹ الزنجان‎ wr 


عبد الرهن بن مقبل الواسعلي ٠٠‏ ۳ (نائباء عبدالرہمن بن عبدالسلام بن اللمغاني وعبدالرحمن بن gt‏ التکریتی "٠‏ 
عبدالر عن بن عبدالسلام 1٦٦-۳٣ ۸۷ ileal‏ 


تسم سر Palle‏ 164 فخرالدین بن نتر الدین بن نظام الدين ٠٠” guste‏ 
7 علي ابن عبدالرشید“'" ٤۲‏ 100 


عبدالله بن البارك لم الدين 
)۱٥( 100, 4 aL‏ يوما 


نظام الدين عدالئعم عزالدين ا مد بن حمود فخر الین عبدالله بن 
الہنائیجيی jbo it ٦۹۸-٥0٦‏ 100 عبد الجليل الطهرانی ۳۹ 


~ YOAL 


هوامش الفصل ال خامس 


وكيع ۲٤٤/٣‏ ۰ وکل الاشارات التالية مأخوذة من الزء الثالث من کتابه اخبار القضاة ولابد من الاشارة 
ان بغداد انشثت في عهد التصور . وقد ذکرئا قاضي السفاح هذا استکمالا للقائمة علما پانه مارس عمله 
قبل بناء بغداد . 
وكيع VEY‏ ا خطیب : تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۶ اليعقوبي ٦٦۸/٢‏ العيون وا حدائق ۲٦۹/۳‏ 
وکیع ۲:۵ اخطیب ۰۳4۵/۷ ۳۰٣/۱۰‏ 
وكيع ۲٤۹‏ الخطیب ۳۰٣/۱۰‏ ۳۹۰/۷ الیعقوں ٦٦۸/٢‏ 
وکیع ۲۵۱ أبن سعد ۰۸/۲۷ طبري 1٩4۱/۳‏ المسعودي ۳۱۱/۳ الیعفوي ٤4١/۲‏ الخطيب 
۰ ۳۰۸/۱۲ العیون والحدائق ۳/ ۲۸۱ (یخلفه اخاه زياد على عسکر الهدي) الخطیب 
۱ ۳۸۹/۱ 
وکیع ۲۰۱ الخطیب ۰۳۸۹/۵ ۳۰۸/۲ اليعقوبي 1۸۳/۲ العیون واخدائق ۲۸۱/۳ 
وکیع YoY‏ ۰۹۰ .۰ وهو یذکر في ص VAY‏ انه اول قاضي قضي على الشرقية ۰ اخطیب ۱۹۹۱/۱۱ ۰ 
١‏ طبري ٣۹۱/۳‏ ۰ وکان يخلف محمد بن عبدالله بن علائة ثم ثبته الهدي على الشرقیة 
وکیع ۲۵۳ حخطیب ۱4 ۔ ۳٦۸‏ 
وكيع ۲۵۶ (وهو يذكر في ص ۲۵۰ ان أبا یوسف کان قاضي موسی في جميع بغداد ء وان صمر بن حہیب 
كان على الشرقية ا خطیب ۲٢١٢/١٢‏ . السعودي ۳۵۰/۳ . العيون والحدائق ۲۹۰/۳ . 

وكيع ۲۱6 العيون وا حدائق ۲۹۰/۳ 

وكيع YON‏ ۰ 0۹6 خطیب ۰۱۲/۱4 ۱۸۹/۸ . السعودي ۳۰۰/۳ 

الخطيب ۱۸۹/۸ . ۲۶۳/۱6 ابن سعد ۰-۷ ۷۵/۳ 

وکیع ۲۸۸ ۰ ۲۹4 اخطیب ۶1۳/۱۱ 

الخطيب ۱65/۱۱ 

٩۱6/۱۱ اخطیب‎ 

وکیع ۲۸۸ ۰ ۲۹٢‏ ا خطیب ۰۱65/۱۱ 440 

الحطیب ۳۱/۵ 

وکیع ۲۸۲/۲۵۵ الخطيب ۳۱/۵ ۰ ۲4۳/۱۲ (یخلف اباه) اين سعد ۷۸/۷۰۷ 

۲ الخطيب ۰۳۱/۵ 114 

انظر هامش ۷ 

وکیع YAO‏ ا خطیب ۳۱۵/۱۳ 

۰ خطیب ۰۲۹/۸ ۰۱۸۹ ۳۱۸/۱۳ (ت ۱۸۲ وهو على ال مانب الشرفي) ابن سعد ۲۷۱/۲ ۰ 
۷۔۷۷۷۰ 1 

الخطيب ۲۹/۸ ۰ ۳۲ء ۱۱/۷ ابن سعد ۷۔۷/۲ 


إلى 


(۳ 
(۳ 


(TY) 


٥٦/۷ )۲۳(‏ سعد ۷٤/۲-۷‏ » ويقول وكيع انه عين بعد حفص بن غياث (۲۸۰) 


وکیع 781 خطیب 447/١١‏ سعد ۲۸۰/٦‏ 
انظر هامش ۱۵ 
الخطيب ٦۷/۹‏ سعد ٤‏ - 14/7 : ۷ ۔ 1۹/۲ نسب قرپش للمصعب ۰« ابن حزم اتساب ۱۵4 وک 
4« ۶ عل ا حانب الشرقي دون تعیین : 
اخطیب ۱۹۷/۱۱ (عل الرصافة) 
You.‏ نے 


(۲4 
(Yo) 
(۲٩0 


(۳۷ 


وكيع ٤‏ الخطيب ۲۹/۸ ۰ ۳۲ سعد ۷۔۷/۲ 

الخطيب ۰۸/۱۰ وكيع ۲۱۷ 

وكيع ٦٦۸‏ المنطيب ۲۹۲/۱۲ (بعد العوقي) 

الخطیب ٦۰۹/٥‏ زبعد العوفی) ۲٢٤/٦‏ وكيع ۲٦۸‏ 

وكيع ٦٦۸‏ افطیب 747/5 لعيون والحدائق ۳ - ۳٤٣٣‏ 

وكيع ۹ العیون والحدائق ۳٣٤/٣‏ اخطیب 1۸۱/۱۳ (يذكر ان الرشيد عینه) . 

وكيع ۲۷۳ ء ۲۹٢‏ المسعودي ۱۸/٤‏ اخطیب ۷۔ ۱۲۱ 

۹ ال خطیب ۲۷٦/٥‏ بعد فتنة الهدي ثم ضمت اليه الشرقية . 

اخطیب ۰۳۲/۵ ۰۸۱/۷ ۲۱۳/۱۲ ء ويذكر وكيع ۲ انه كان على قضاء الشرقية ثم ضمت اليه 
المدينة بعد عزل محمد بن سماعة . 

وكيع ۲۸۲ ا خطیب ۰۸۱/۷ ۲٣۰/۱۰‏ ۱ 

الخطيب ۲۱۰/۱۰ ویقول وكيع (۲۸۲) انه كان غلى قضاة الشرقیة ثم ضم اليه عمل بشر . 
وکیع ۲۸۹ الخطيب ۳۷٦/٥٢‏ ء ۳۹6/۱۲ الطبري ٥۰٦٦/٣‏ . 

وكيع ۲۸۹/۳ المنطيب ۲۲۳/۱۲ - 5 

الخطيب ۲۹/۸ 

وکیع ۲۹/۸ ویذکر وکیع (۲۹۰) ان عكرمة تلاه اسماعیل بن حماد . 

وکیع ۲3۹/۳ اخطیب ۱۲۳/۹ ۰ ۶0۳/۱۱ سعد ۸۳/۲۷ 

۳ اخطیب ٩۱۳/۱۲‏ (اثناء فتئة ابراهیم بن الهدي على ا مانب الشرقي) 

۳ػ اخطیب ۰۳/۳ ۳۰۹ سعد ۷۔۷۷/۲ (توفى سنة ۲۰۷) العيون والحدائق ۳۸۰/۳ 
وكيع ۲۷۱ الطبري ۸۰۱/۳ ا خطیب ۰۸۱/۷ ۲ - ۳۰۹ العيون وا حدائق ۳۰/۲ . 
وکیع ۲۷۳ . الخطيب ۸۱/۷ العيون واحدائق ۲۸۰/۳ . 

وکبع ۲۷۳ الخطيب ۱۱۱/۷ وعن هارون بن عبدالله انظر الخطيب ۱۰/۱ 

وکیع ۶ الخطيب ١٤/٤٢۱ء‏ ۰۳۱۸/۱۰ ۳۱۸/۱۰ (خليغته ابنه الولید) العیون وا حدائق 
9/۳ . 

اخطیب ۹۰۷۰ء ۲۳ وکیع ۹ .۰ ويذكر مؤلف العیون والحدائق 41۰/۳( ان 
قضاة المعتصم ایضا محمد بن سماعة وشعیب بن سهل وعبدالله بن غالب . 

وكيع ۲۷۷ اخطیب 74/4 ۰ ۳۱۹-۱ 

. ۸٤/٤ المسعودي‎ ۱٤٤/٤١ الخطيب‎ 

الطبري ۱6۱۰/۳ ۰ 141١‏ وكيع ۳۰۰/۳ الخطيب ۲۰۱/۱١‏ . 

TT HVA VZV اخطیب ۲۹۱/۷ ۰۰ء‎ 

اخطیب ۷۳/۱۰ء ۰۲۷۹ ۰۳۱۹ ۰۳۹۱/۷ وکیع ۲۸۳/۳ 

الخطیب ۰۷۳/۱۰ ۰۳۱۹ وکیع ۲۹۰ . 


. ۲۲۷ وكيع‎ ۲٢۷/۹ ۲ ۰/۱۰ 


اخطیب ۳۱۸/۱۰ء ۰۳۳۹ ۰۲-۱۱ وكيم ۲۷۷ ۔ 

طبري ۱4۱۰/۳ ۰ ۱6۲۰ وكيع ۳۰۰ ا خطیب ۰۲۰۱/۱6 ۲۸۵-۸ 

طبري ۱۱۲۰/۳ ۰ 1814 وکیع ۳ اخخطیب ۰۲۸۷/۹ ۰۱۷/۷ 4٠١‏ ۲۱۱-۱۰ التظم 
۰ ۰۶۷ . 


(YA) 
(4) 
wr) 
(1) 
(۳ 
(۳۳ 
("4) 
(Ye) 
(۳0 


(۳۷ 
(WA) 
)۳۹( 
(t+) 
(4) 
(£¥) 
(f) 
(£t) 
(40, 
(10 
(۷ 
(tA) 
(#4) 


(@*) 


(91) 
۲ 
(¥) 
(of) 
)٥۵( 
(0 
(۷) 
(9A) 
(94) 
یو‎ 


ار ای 


وكيع ۳۰۳ الخطيب ۱۹۲/۷ . 

وكيع ۳۰۳ ۔ 

طبري ۱6۳4/۳ اخطیب ۰۱۰/۰ ۳5۱/۷ 

وكيع ۲۸٤‏ ا خطیب ۱۰/۵ ۰ ٥٢-٦‏ . 

وکیع ۲٩۱‏ اخطیب ۱1/۵ ۰ ۲۸۰/۸ طبري ۱۳۱۸/۲ . 
وکیع ۲۹۱ ء ۲۵۱/۷ ۰ ۰۳۹4 ۱۱/۵ . 


(۳۱0 
(MY) 
(5 
(XE) 
يلق‎ 
(IY 


(۷) وکیع ۲٩۱‏ ۔ ۲ ا خطیب ۳٦٣ ۰ ۳٥٣/۷‏ ء طبري ۱۹۲4/۳ . 


۱ ا خطیب ۳۷۷۱/۳ . 

وكيع ۷۲۷ اخطیب ۲۸۰/۸ ۰ ۵۲/۱۱ 

رکیع ۰ اخطیب ٦‏ / ۲۸۷ التظم ۱9۳/۰ 

طبري 1584/7 ۰ ۱۸۹۱ء الخطيب ۲۸۷/۹ ۰ ۱۰/۷ التظم ۱۵۲/۵ . 
وكيع ۲۸٤‏ ا خطیب ٥٥/٦‏ ۰ ۱۰/۵ ۰ ۲۰۱ التتظم ۲۱۹/۵۰ 

وکیع ۲۸4 ا خطیب ۲۰۱/۵ . 

وكيع ۲۹۳ الخطیب ۱۲/۵ (دون تعیین مکان) ۲۸۸-٦‏ 

وکیع ۲۸۵ . 

وكيع ۲۷4 ا خطیب ۲۰۱/۵ . 


نيلف 
(M4)‏ 
)۷۰( 
(v1)‏ 
)۷۲( 
۷۷۳ 
)۷۰( 
(Yo)‏ 
¥( 


. ۱۵۲ ۰ ۲۷/۵ المنتظم‎ ۲۸۷/٦ وکیع ۳۰۳ اخطیب‎ (VA) 


وکیع ۲۸۱ ا خطیب ۲۸۷/٦‏ ۰ ۲۹-۱۲ المنتظم ۱۵۲/۵ . 

طبري ۱۹۰۷/۳ ا خطیب ۲۸۸/٦‏ ۰ 4۱/۷ النتظم ۳۳/۵ ۰ VOY‏ وکیع ۳۰۳ . 
وكيع ۲۸٢‏ اخخطیب ۲۸۸-٦‏ المتتظم ۱۵۲-۵ 4۵ دون الاعمال التصلة بها . 
انظر هامش ۷٢‏ ۔ 

. ۳٣/٥ النتظم‎ ۲۸۸/٦ الخطيب‎ 

كذلك . 3 

الخطيب ۲۸۹/۲ النتظم ٥‏ - ۱۵۲ . 

5 /٦ الخطيب‎ 

انظر هامش VA‏ . 

انظر هامش ۸۳ ۔ 

وكيع ۲۸۵ طبري ۲ - ۲۱٥۹‏ المنتظم © ۱۱۲ ء ۱۷۰ . انظر آنفا الخطيب 04-17 . 
وكيع ۲۸۰ طبري ۳۔٢٦٦۲‏ اخطیب ۰۱-۳ المتتظم ٥‏ ۔ ۱۷۰ ۲۷-۲۰ 


وكيع ۳۔۲۹۳ ا خطیب ؛ 57-1١‏ ۔ ۷ المنتظم  "‏ ۵۳ 
وكيع ۲۸۲ الخطیب ۱4 ۳۱۰ التتظم ٥‏ ۰۱۱۲ ۲۹۷-۱ ء ۹٦‏ 

وکیع ۲۸۵ الخطيب ۱۰.۰ التظم ۱۲6-۰ ۵ ۱۱۷۲۰۵ . 

وکیع ۲۹۲ ۰ مسکویه ۱ ۔ ۷ ا طیب 4۰۲-۳ منظم ٦۔ ۲١۷‏ ۰ ۱۷۰-۵ 

الخطيب ۰۰۱-۳ ۲۳۰۰-۱۱ - المنتظم 7417-5 السعودي 4 - ۳۱۰ 

وکیع ٥‏ الخطيب ۲۷۸-۱ ۰ ۰۳۰-6 ۲۳۷-۱۱ التظم ؟ 1١45‏ ۰ ۲۳۲-۱۹۲ السعودي 
۳۱۰-6 


وپ 


(۷۹) 
(At) 
)۸۱م(‎ 
(AY) 
(AY) 
(At) 
(Ae) 
(AY 
(AY) 
رمم‎ 
(Aa) 
(۹۰) 


)۹۱( 
(4¥) 
(۳ 
(At) 
(49) 
(A 


.:.۰۰ ٥٦٦-٦ اخطیب ۷۔٣٣۳ ۲۳۹-۰۱۱ المنتظم‎ (AY) 

(۹۸) الخطيب ۷۔٣٤۳‏ المتتظم -٦‏ ۲۹۰ 

(۹۹) وکیع ۲۸۲ ء ۲۹۳ ا خطیب © ۔ ٣٤٤‏ ۱۰-۱۰ المتظم -٦‏ ۹۷ء ۱۲۵ . 

(۱۰۰) الخطيب ۰۲۲۹-۱۱ ۳۹-۵ . ۱ 

(۱۰۱) سکویه ۳۹۰-۱ تكملة الطبري ۱۰۱ الصولي ص ۰۸۷ ۱۸۱ التظم ۲۹٦-٦‏ احسطیب 
۳۷۲-۶ . 

(۱۰۷) اخطیب ۳۲۲-۱6 النتظم ‏ - ۳۰۰ الصولي . اخبار الراضي والتفي ۱۸۲ . 

() الخطيب ۰۸۲-۸ ۳۲۲-۱6 الننظم ۳۰۰-۰ 

(۱۰4) ا خحطیب ۳۲۲-۱6 . ویذکر ابن الجوزي ۳۰۰-۰ انه اقره على الجائب الشرقي دون ان يذكر 
الشرقية . : 

. ۱۹۱ ا خطیب ۳۱۳-۱ المنتظم ۷۔ ۹۰ الصولي‎ )٠١©( 

(Vet)‏ ا خطیب ۲ - ٩۰۳‏ ۰ ۳۲۲۱6 الصولي ۱۹۱ ۔ 

(۱۰۷) الخطيب ٤‏ ۲۳۱ ء 444 المنتظم ٦‏ - ۳۸۹ ء ۱۰۱۲۰۷ الصولي ۲۲۰ . 

(۱۰۸) الخخطیب ۲ ٣٢‏ ۳ ۔ ۳۴۲۰ء الننظم ۳۵۷-۲ ا مدان ۱۶۷ . 

. ۱٢١۷ المنتظم ۳۵۷-۲ ۰ الطمدان‎ ۳٦٤-٥ ١٤٤٤۔٢‎ ۰ ۲۰۰۱۲ اخطیب‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) الخطيب ه ۳۱۳ ء ۳۲۰-۱۲ المنتظم ٦-۷‏ مسکویه ۲ -۸۳ تكملة الطبري ۱6۷ . 

. ۳۶۱ - ٩ النتظم‎ ۳۱۳ ٥ اخطیب‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) ا خطیب ۳۱1-۱ ال مدان ۱4۷ وبذكر ابن ابلوزي خطأ انه كان على مانب الشرقي ۳4۱-۷ . 

(۱۱۳) ا خطیب ه - ۳۱6 ء ۳۲۰۱۲ افمدانی ۱6۷ النتظم ۱ - ۳٥۷‏ . 

)114( الخطيب ۳۲۰-۱۲ النتظم ۳۹۸-۲ ٦‏ مسکویه ۲۲۳-۲ افمداني ۰۱۲۰ ۰۱۷۹ ابن الائیر 
1۸4-۸ . 

)110( ا خطیب ۱۱ - ۲٠۰‏ المنتظم ۷۔٢‏ مسکویه ۱۸۸-۲ ۰ اطمداني ۱۷۹ » ابن الائیر ۵۳۹-۸ . 

)111( الخطيب ۲۵۰-۰۱۱ ۰ ۳۱۰-۱۰ مسکویه ۱۹۱-۲ اطمداي ۱۸6 ابن الاثير 4٩-۸‏ السجد 
السبوك ٤‏ ب . 

. 1٦ الخطيب ۳۰۰۱۰ النتظم ۷- ۰4 مسكلؤيه ۲ - ۳۹۹ السجد السپوك‎ (VY) 

(۱۱۸) الخطیب٢‏ ۰۲۰۰ ٥۰٤‏ ۰ ۳۲۰-۱۲ الننظم ۳۵۰-۰۱۰۱۲۳۰۷ اشمداي ۰۱۵۰ ۱۵۹ . 

. ۱۰۹ المنتظم ۳۰۰-۰ ۰ ۳۰۷ اطمداني‎ ۳٦٣ 0 اخطیب‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) التظم ۳۸-۷ 

(۱۷۱)( التظم ۳۸-۷ ء of‏ . 

(۱۲۷) التظم ٥٤-۷‏ شذرات الذهب ۳۔ ٦٦‏ بخلف ابن معروف على ا انب الشسرقي ء ابن الاشير 
1۸-۸ . 

۱۱۷ انظر هامش‎ (NYY) 

. ۳۹۹-۲ المنتظم 14-۷ تكملة تاریخ الطبري ۲۱۳ العسجد السپوك ۷ |مسکویه‎ (NYE) 

(۱۲۰) تكملة تارريخ الطبرري ۲۲۱ النتظم ۷۱-۷ ا خطیب ۳۱۲-۵ (یذکر انه توفي سنة ۳٦٣‏ دون الاشارة 
الى سنة التولية) شذرات الذهب 44-۳ 

(۱۲۱) مسكويه ۳۹۹-۲ المنتظم ۹۸-۷ ابن الائیر ۷۱-۸ العسجد السبوك ٩‏ ب 

(۱۲۷) الروفراورري WEY‏ السظم ۱۳۲-۷ (يذكران انه كان بهذا اللصب سنة ۳۷۹ دون الاشاررة الى سئة 
التعيين) . وقد توفي سنة ۳۸۱) . الخطیب ۳۹۷-۱۰ ا نتظم ۱۱۱-۷ . وقد قلد بہاء الدولة ابا امد ا حسین 


۲۱۷۲ - 


بن موسى قضاء القضاة سنة ۳۹4 ولکن الخلیفة لم يأذن له فابطل التقلید ‏ الررروذراوري ۱۸۰-۳ المتتظم 
۷٢۲۲ء‏ ۲:۷ العسجد السپوك ۱۹ أ . 

(۱۲۸) الرونراوردي ۲۱۳-۳ (ولعل القصود ابو الحسن عبدالعزیز الخرزي) . 

۱۲۹( الخطيب ۱۲۱-۱۰ التظم ۷ - ۲۳۰ ۰ ۲۷۳ (پذجر ان بغداد جعت له ء ولکبا يذكران في مکان ار 
(انظر مصادر هامش ۱۳۰) انه كان قاضي القضاة ء ابن الاثبر ۲۵۲-٩‏ السجد المسبوك ۱۹ أ 

(۱۳۰) ا خطیب ۷-۵ النتظم ۰۲۷۰۷ ۰۲۵-۸ السجد السبوك ۱۷ ب ‏ ۲۰ ب البداية والدهاية 
۳۹۳-۱ . 

)14°( مسكويه 7 ۳۹۹ هلال الصاي ۳ - ۳۷۲ النتظم ۲۷-۷ (يذكر انه كان على الدينة سنة ۰ ۳۹) ا-لقطيب 
HET‏ 

(ANY)‏ ابن النجار PAY)‏ نقلا عن كتاب التاریخ لاي طاهر احمد بن الحسن الكرخي ركان يخلف القاضي ابن 
معروف بالجانب الغري على الفرض ؟» سنة ٦٣‏ . 

(۴) مسکویه ۲ - ۳۹۹ (عل الشرقية) امخطیب ۱۰ ۔ ۳۰۰ المتنظم ۹- 1٩‏ (على ريع الكرخ دون تحدید سنة 

: الولاية » سوى انه توفي في سنة (VAN‏ . 

(۱۳۵) الخطيب VET A‏ النتظم ۲٤٠٢ V‏ (ربع الکرخ) 

. ۱۲۲ انظر ہامش‎ )۱٣٥١( 

(FD‏ مسکویه ۳ - ۳۹۹ (من حد الخرم وا ی الطرف الاعلى منه) الخطیب ۲ - ۳۲۱ (يتولى عسکر الهدي) 
وناب عنه المعافي بن زكريا المنتظم ۲۱۳-۸ 8 ویجدد الخطيب انه اب عنه بباب الطاق ۸ - ۳۰ کا۔ 

 )۷(‏ مسكويه ۲ - ۳۹۹ (من حد المخرم الى الطرف الاسفل) ال خطیب ۱۰ 451 (الجائب الشرقي من حد 
الخرم الى اخر باب الازج) النتظم ۲۱۸-۸ بالخرم وحريم دار BIL‏ وباب الازج والتهروانات 
وطریق خراسان) الفهرست لابن الندیم ۷ الر بع الاسفل من ابلانب الشرقي من مدينة السلام) . 

(۱۳۸) هلال الصابي 1۰۲-۳ النتظم ۲۱۰-۷ . Shey‏ ابن الجوزي of ail‏ وقع محضر الطمن في نسب 
الخلفاء الفاطمیین سنة 4۰۱ (النظم ۷۔ )۴٥٢‏ ما قد يدل على انه كان قاضيا في تلك الستة > انظر البداية 
والنباية ۳4۱-۱۱ . 

(۱۳۹) المتظم 1651 (. . ماکان لاي بكر ؟) . 

» هلال ۳۔۳۷۷ الخطيب ۱6۱-۸ (ربع الکرخ) التعظم ۲۰۷۷ (مديدة المنصور والکرخ)‎ (VE) 
. ۷۲۱-۷ 

(۱4۱) الخطيب 0 - ۵۱ المنتظم ۸ - ۸۰ (ال مانب الشرقي باسره ومدينة التصور في ايام ابن الا کفاني > شم عزل 
ورد ابن الاكفاني الى عمله) انساب السمعاني ۱ - ۱۰۸ النجوم الزاهرة ٤‏ - ۲۷۹ البداية والتبایة ۱۲ - ۳۷ 
(ولي ا حکم پیخداد نيابة عن ابن GUSH‏ . 

. (ENO الخطيب ۸-۱۲ (لایذکر سنة التولية بل پذکر وفانه سنة‎ (VEY) 

() الخطيب ۰۸-۳ النتظم (۲۸۳-۸) . الوافي بالوفيات 4 - ۱۳۷ . (يذكرون أنه ولي سنة 8۰٩‏ 
على مديئة النصور) البداية والہایة VY‏ - ۱۰۸ . (يذكر انه ولي ال حکم سنة 4۰٩‏ وانه حکم ٤٥‏ وتوفی سٹة 
6 دون تعيين مكان ال حکم) ویذکر البنداري : تاریخ بغداد 41 (ولي القضاء بدينة التصور وما اتصل 
مها . توفي سنة (A ٦٦٤‏ . 

)۱٤٤(‏ هلال ۔ ۳۷۲ أنطیب ۳۰-۱۱ ويذكر کل من ال خطیب (۱۰ = (VEN‏ والمنتظم (۷- ۲۷۳) أنه ولي 
قضاء الطاق وضم اليه سوق الثلاثاء ويذكر ابن ابموزي في مكان آخر (۲۰۷-۷) انه ولي (الرصافة 
واعماها) ويذكر هلال (۳ - 4۰۷) انه ولي على كل بغداد سنة ۳۹۲ . 

(۱۵) النتظم (۷- ۲۱۳) (كان يسكن باب الازج وتقلد النظر في الحکم هناك) ويذكر انه توفي سنة 4۰۳ دون 


سر 


الاشارة الى سنة التقلید . 

اخطیب ۸۰/۸ النتظم ٤٤-۸‏ ء ۱۹۷ ابن الاشبر 516/4 ابنداري : تاریخ دولة آل سلجوق ۱۰ 
العسجد المسبوك ۲۰ ب طبقات الشافعية للسبكي ۱۵۲/۳ . 

الخطيب ۰۱۰۹/۳ ۲۳/۹ التظم ۸ ۰۱ ۲۳ء ابن الاشیر ۱6۱/۱۰ البنداري ۱۰ 
العسجد السپوك ۲۵ ب السبکي ۳ البداية والنباية ۱۷/۱۲ ۰ شلرات الذهب ۳۱۲/۳ (توفي سئة 
١ . (EVA‏ 

الخطيب ٤۷٦/١‏ انساب السمعاني ۳۹۸/۲ السبكي ٣‏ الوافی بالوفيات ۱۲۱/۱ (لابذکرون سنة 
التولية) . : 
اخطیب ۰۷۹/۸ ۳٥۹/۹‏ المنتظم ۸ اٹواھر الضية ۲۱١/١‏ اللباب في الائساب 775/9 
شلرات الذهب ۲۵۱/۳ ۰ البداية Ally‏ ۵۲/۱۲ وقد ذكره البنداري في ذيل تاریخ بغداد ofa‏ 
٤٤‏ يپ 
امخطیب ۳۰۹/۹ النتظم ۸ ابن الاثير ۵۲۷/۹ اللباب ۸۱/۲ شذرات الذهب ۲۸۰/۳ البداية 
والنہابة ۰۲/۱۲ وقد نقل عنه ا خطیب رواپات كثيرة . وقد تردد ذكره عند البنداري ۲۷۳ 4۳۲ ب 
٩‏ ب ٦٦ب‏ . ١‏ 
اخطیب ۹۰/۳ (رد اليه القضاة پا حریم من شرقي بغداد وبالكوفة وغیرها من سقي الفرات . . توف سئة 
۷ ولا يذكر سنة التولية شلرات الذهب 790/7 . البغدادي 4۲ ويلاحظ انه كان من نقل عنم : 
ا خطیب روايات كثيزة في عدد من اجزاء تاریخ بغداد كبا روی عنه البنداري etl rel‏ 
4ب , 

المنتظم ۲6۳/۸ طبقات الحتابلة ۲۰۰/۲ . 

ا خطیب ۱۳۱/۷ النعظم ۸ ياقوت ۱۷۹/۲ طبقات الشافعية للاسنوي ۱۲ البدابة والهاية 
۲ . 
طبقات الحنابلة ۲ /۲۰۰ (استثابه ابن الفراء بدار ا خلافة وبر المعلی) . النتظم ۹ «ابو ا حسن هبةالله 
بن محمد بن السيبي قاضي ا حریم بابر العلی . توفی سنة ۰4۷۸ البداية والنباية ۱۳۰/۲ . 

الخطيب ١44/٠١‏ (في الزج) البداية والهایة ۲ زفي الکرخ) . 


بقول ابن الفراء ان محمد بن ا حسین بن الفراء درد القضاء بباب الازج الى الجيل وجمل صاحبه آبا علي 
يعقوب (ابن ابراهیم البرزبيني) مشرفا عليه » فليا تبین من حال الجيلي الاختلال عزله ء ثم رد النظر في 
عقد الانكحة والداینات يباب الازج ای تلميذه أي يعقوب» (طبقات الحنابلة ۲۰۰/۲) اما السمعاني 
فیذکر ان يعقوب كان على باب الطاق ؛ أنساب ۱٥٥/١٢‏ وعن عزل البرزبيني انظر طبقات المشابلة 
۲ شلرات الذهب ۳۸۲/۳ . 


)11( ابن الاثير 47/4" (قلد قضاء الرصافة وباب الطاق) ويذكر ابن كثير انه في سنة ٩۱۲‏ تولى الحسية 


والمواريث ببغداد (البداية والنباية ۱۱/۱۲) ۔ 


(NY)‏ ابن الاثير ۵۲۷/۹ (يذكر انه ولي بعد الصيمري قضاء الكرخ مضافا الى ما كان يتولاء من القضاء بباب 


الطاق) البداية والنباية ۰۲/۱۲ . 


(۱۳) اخطیب ۱۳۱/۷ المتتظم ۸ السمعاني 1۲/۳ البداية والعباية ۸۰/۱۲ . 


المتتظم ۲۸۷//۸ الجواهر المضية ٩۱/۱‏ ابداية والبایة ۱۰۹/۱۲ . 
التظم ۲۰۸/۹ ابن الائیر 0۱۱/۱۰ مرآة الزمان ۸۱/۸ ابن النجار اب ابن کثر ۲۸۰/۱۲ . 
النعظم 10/4 ۰ ۹۰ ابن الاثير ۱٢٤/١١‏ ء ۰۲۰۳ 4۸۸ ء السبكي ۸۳/۳ شذرات الذهب ۳۹۱/۳ 


(۱ 
(۱۰ 
(۱0 


£ 


البداية والنباية ۱۲۷/۱۲ البنداري ۷۱ ب . 

(IV)‏ اتساب السمعاني ۳۹۸/۷ الاسنوي ٤ب‏ (توفی سنة (ENA‏ . الوافي ۱۲۱/۱ البنداري ۷ء ب 

(۸) الجواهر المضية ۲۸۹/۱ (عن ابن النجار)شذرات الذهب ۱۰۱/۳ (ولي القضاء مدينة التصور _ 
والکوفت) ۰ 

. ۱2۹/۱۲ البدایة والنباية‎ LUIS (A) انظر الصادر في مامش‎ )۱٩( 

)*¥( ابن التجار ١‏ ب 3 المنتتظم ۱۰۸/۹ «ولي باب الطاق وما کان الى جده اي امه القاضي ابي الحسن احد بن 
ابي جعفر السمنان من القضاء» . 

. ۱4۱/۱۰ ابن الاثر‎ (VN) 

(11) المنتظم ۸۰/۹ طبقات خنابلة ۲4۱/۲ أبن الاثير ۲۲۷/۱۰ . شذرات الذهب ۳۸۲/۳ ء واتظر ایضا 
ذيل طبقات الحنابلة ٩۲//۱‏ (طبعة لاوست) . 

(۷) النتظم ۱۲۱/۹ ابن الاثير ۲۲۷/۱۰ ۰ ۳۲۲ (يذكر انه توفي سنة EAA‏ اما ابن الھوزي (۳۲۹/۱۰) 
والاسنوي ۱۳۷ ب وشذرات الذهب 4۰۱/۳ اليداية والنباية ۱۱۰/۱۲ فیذکرون أنه توفي سنة ٦۹٤‏ ۔ 

(۲۵) ابن النجار ۱۸ ب الجواهر الحضیة ۳۷٣/۱‏ . 

(Ye)‏ المنتظم ۱۷۱/۹ طبقات ا نابلة ۲٥۷/۲‏ شذرات الذهب ۱۷/4 (توفي سنة ۰١۷‏ ء ذيل طبقات الحنابلة 
۱۔۱۳۷ طبعة لاوست) . 

(15) المنتظم ۹۔۸۳ ء ۲۰۸ ابن الاثير ۱۰ ۵۱۱ ا مواھر الضیة ۳۷۳-۱ . شذرات الذهب ٤‏ ۔ ٠٤‏ . 

(ty):‏ اللتظم ۱۲۵-٩‏ السبكي ۳- ۳6 (يتوب في اقضاء بربع الکرخ عن القاضي أي محمد الدامغاني ثم ولي 

الحسبة با جحائب الغري ت-146) . البداية والابایة ۱۲۰۰-۱۲ (تولي سنة 4۹0) . , 

1 6801 التظم ۲۵۱-۹ «عل ريع الکرخ من قبل اخيه 7 ثم ترك ذلك سئة‎ (A) 

)۲٩(‏ ابن الدييشي ۲ - ۸۸ «ولاه ابوه قضاء ا مانب الغري من مدیئة السلام وواسط وغير ذلك . وشانهه 
بالولاية سنة ٠٠۲‏ ت ۱۵۱۹ . 

(۳۰) المتتظم ۹۔۸۷ ابن النجار ۳۸] ۷۳ا السيكي ٤‏ ۲۱۹۰ . 

)۴١(‏ الجواهر الضية ٢۔۱۳۷‏ «علی حريم دار ا خلافة وما يليه من التواحي والافطار ودیار مضر وربيعة» 
استناب آبا سعد البارك بن علي الخرمي ا بل على باب المرانب » وآیا محمد الحسن بن محمد بن احمد بن 
علي الاسترابادي الحنفي على باب النوں 2۲ . ويذكر ابن الموزي انه في سنة ۵۱۳ «وصل 
القاضي gy Al‏ (المنتظم 7١-4‏ ۰ كا يذكر ان أبا الحسن علي بن عمد الدامغاني عندما ولي قضاء 
القضاة سنة ۳۸۸ دكان عليه اسم قاضي القضا وهو معزول في العنی بالسيبي والحروي ول يكن له الاسماع 
البينة بالجائب الغري» (النتظم ۲۰۸-۹) كبا يذكر ان ابا سعد المخرمي دناب في القضاء عن السيبي 
وافروي ثم عزل عن القضاء سنة ٩( (0) ١١‏ -۲۱۵) . 

(١مأ)‏ الحوادث الجامعة ۱۳۹ . 

۰ ۱۷۳ التظم ۹۔ ۱۷۰۰ء ٢٤٢۲ء ابن النجار ۱۸۴۳ء‎ cry) 

. ء الحوادث الجامعة ۱۳۹ ذيل طبقات ا نابلة ۱ - ۱۹۹ طبعة لاوست‎ ۲۱٦ ۰۱۲۰-۹٩ المنتظم‎ (rr) 

cre)‏ التعظم ۹۔٣‏ (ولاه اخوہ القضاء بالرصافة وباب الطاق ومن أعلى بغداد الى الوصل وغیرها من البلاد) 
ویذکر ایضا )4 ۔ ۱۵۰) كان اليه القضاء بربع الطاق وقطعة كبيرة من البلاد نياية عن اخيه» کذلك PAN‏ 
الضیة (١۔‏ ۲۸۷) ۔ 

 )۳٣(‏ التظم ۰۲۰-٩‏ ١٠۔٤۱۳‏ ابن الاثير 2651-٠١‏ ۱۸۱-۱۱ ا امع الختصر ۲۳ اسبكي 
٤‏ ۳۷۲۲۰ الجواهر الضیة ١‏ ۲۵۰ + ۲ وقد تردد ذكره عند ابن الدبيثي في معرض تراجم عدد کبیر من 
مت تزکیتھم في زمنه . 


۲۱0 سس 


)۳٣(‏ التظم ۰۲۲۷۹ ۰۱۰۱-۱۰ «یذکر ان الزينيي استنابه دون تعيين الکان» وقد ذكر عزضا في 
۰ - 1۲ ء وكان من شهود التعدیل في زمن الزینبي سئة ٤‏ الدبیشي -١‏ ١٢١ب‏ ٥٥٥ب‏ . 

(۳۷) أبن الدبیٹي ۱۸۸ أ . 

(۳۸) ابن الائیر ١٠۔۷٥۲‏ . : ۱ 

(۳۹) المنتظم ۰ You‏ «ولي القضاء والحسبة باهر المعلى» ویذکر في مکان آخر انه توفي سنة ۰۲۷ وانه ولي 
القضاء بالحريم والحسبة ایضا (۱۰ - ۳۱) ويذكر ایضا انه كان في سئة 0۱۳ قاضيا ٩(‏ - ۲۲۲) اما السبكبي 
فیذکر انه «ولي القضاء با حریم الظاهري والحسبة ٤‏ -۳۸۰ ۱ 


)٠٤(‏ ابن الدبيشي ۳- 1۹۹ وهو یذکر ان تزکینه تمت سنة ۵۱۷ وانه توفي في سنة OVA‏ فالراجح انه ولي القضاء 
بين هذين التاریغین . 

۰1۸۹-۷۲ ابن الدبیٹي‎ (CEN) 

)£1( اللتظم ۲۹-۱۰ . 

49) الجواهر المضية ١‏ ۲۷۰ . وقد ناب في القضاء عن ابن الزيتبي محمد بن الحسين بن العلم ا حنفغي » 
ا منتظم 5١ ٠١‏ المختصر المحتاج اليه ۲۷ ولكن لا نعلم مكان تيابته . 

(44) التظم 777 ابلواهر المضية ۲۸۹-۱ عن ابن النجار (استئاب عبدالله بن محمد بن محمد 
البيضاوي) . 

EN (£0)‏ الجوزي ان محمد بن احمد بن محمد اہو طاهر الكرخي المتوفي سنة 005 ولي قضاء باب الازج 
وقضاء واسط وتضاء pel‏ یم وقد ولي J‏ زمن خسة خلفاء : المستظهر والسترشد والراشد وا مقتغي 
والستنجد . وهو الذي حکم بفسخ ولاية الراشد رالنتظم ٠١‏ -۲۰۲) ويذكر ابضا أنه ولي واسنط سنة 
)٩-۱۰( ۲‏ کا یذکر ان الذين شهدوا على حزل الراشد داہن الكرخي واطيي وابن البيضاوي © 
ونقیب الطالبیین وابن الرزاز ء واين شافع وروح ابن الحديثي وقالوا ان ابن البيضاوي شهد مکرها 
وحکم ابن الکرخی قاضي اليلد بخلعه» (۱۰ - 1۰) وهذا يدل على ان ابن الکرخي كان من قضاة بغداد 
آنذاك . وما يؤيد هذا ان ابن الدييئي يذكر في مواضع تلفة من کتابه شهادة ابن الكرخي على تزكية هدد 
من الشهود بین سنتي ۰۲۷ - ۵۳۵ (۲ ۵ب ۰ اب ١٤١ب‏ ۱۹۲ ەب ؛ ۹٦ب‏ ۹١١ب‏ 
۹ب ما يرجح انه كان في تلك الفترة قاضیا ببغداد ء غير ان الصادر لم تذکر زمن او مکان حکمه في 

' بنداد . ويلاحظ ان ابن الدبیٹی ۸ يذكر انه كان يشغل منصب القضاء خلال ذلك > وان كان کلام ابن 
ا حوزي (۲۰۲-۱۰) يدل على انه استمر في اشغال القضاء . 

(45) التظم ۱۳٣ ٠٢‏ ء ۱۹۵ ابن الاثير ۰۱۳4-۱۰ ۵۱۳ ۱۱-۱۱ ۲۵۰ اللسامع الختصر 
۳٣ء‏ ٥٥ء‏ ۰۱۳۹ VET‏ ابن الدبيثي ۰۱۲۱۳۰۱ ۲ - هب المسجد المسبوك ۱۳۸ا ابمواهر الضية 
۳۵۰۱۰۱ ابن الشجار ۱٦۹‏ ۰ 

. البنداري : تاریخ بغداد ۷ب‎ (4V) 

(£A)‏ الدبيثي ۲ 7١‏ ال مواھر الضية ١‏ - ۳۰۰ (عيدالله بن احمد ولي ربع الکرخ بعد وفاة ابيه) . ابن النجار 
564 . 

)44( این الدبيثي ٥-١‏ ب ء ویذکر في ۲۱۳-۱ أنه استناب في الحکم بحريم دار ا خلافة الى ان عزل ستة 
٥ء‏ الجواهر الضیة ٢۔۱۹‏ . 

. ۱۸۸-۱ ابن الدبيثي ٢۔٣ ب ابلواهر الضية‎ )۵٥( 

)6١(‏ الختصر المحتاج اليه من اين الدييشي ٠٠١‏ الجواهر الضية ۲ - ٩۲‏ (عن ابن النجار) ۔ 

۱۹۹ - ۱ الضیة‎ sal hel (OVO ب الختصر الحتاج اليه ۲۸۲ (بالجمائب الغري سنة‎ ٠١  ؟ ابن الدبیٹی‎ (eV) 


ے و ~ 


(بريع الکرخ) . 
(ott)‏ ابن الدبیٹی ۲ - ۷۳ (تمت تزکیته سنة ۲ وکان على القضاء بباب الثوبي ء دون ذکر سنة تولیته . 
(ok)‏ الدبيئي ۱۰۰-۱ ب رتول القضاء ly‏ النوبي بعد وقاة ابيه . الى ان توفي سنة ۵0۷) . 
)00( الدبيثي VITA ٢‏ 
)4( الجواهر الضية ۳۳۲-۱ عن ابن النجار «القضاء بباب الازج وطريق خراسان» 
(ov)‏ التظم ۱۱۷/۱۰. 
(0A)‏ ال جواھر الضية ٦٢٦-٢‏ دون تعيين الکان . 
)04( التظم ۱۹٥-٠١‏ . 
(4s)‏ الجواهر الضیة ٦٢-٢‏ 
)١٦(‏ ابن الدبيئي ۱۱۰-۱ ب . 
O»‏ التظم ٩-۱۹-6۰‏ ان الاثير ۱۱ ۲۵۸۰ الجواهر المضية ۱۷۹-۱ - 
cr)‏ التظم ۱۹1-۰ ۰۲۲۲ ۲۲ الجامع الختصر ۷٢‏ ابن الدبيثي ۲۷۲۰۱ ۰ ٤-۳‏ ابن AY‏ 
۳۳۲-۱ الجواهر الضية ۱۷۹-١‏ . 
(v8)‏ طبقات الشافعیة للاستوي 1۱۹۳ (تولي قضاء ربع الکرخ ثم عزل وسجن الى ان مات ستة 851 ء (لا 
يعين زمن التولية) . 
)٦٥(‏ التظم 144٠‏ الجواهر الضية ١‏ - ۲۲۷ (دون تعیین الکان) . 
CV)‏ ابن الدبيثي ٣۳‏ - ۱۸۹ب السبكي ٤‏ - ۲۱۵ . 
(۷) التظم ۱۹-۱۰ . 
(A)‏ ابن الدبيثي ۱۳۰/۲ «هو ابن عم احد بن موهوب المتوفي سنة 0%( ولا پذکر سبئة تولیته . 
)١۹(‏ الجواهر الحضية ۱ / ۷۱ «القضاء وا حسة بالجبائب الفری» , 
(Ve)‏ ال مواھر الضیة ٦٦٤/١‏ (ولاء الستتجد قضاء بغداد) تاج لتراجم ١ء‏ ۱ 
(۷۱) التظم ۰ء ۲۳۴۳ء ۲۵۵ اپن اندیٹی ٠٢/١‏ 
)۷۷( 6 ۰ ابن الدبيثي ۲۱۳/۱ ا امع الختصر ۷۳ء ابن النجار 1۷۰ العسجد السبوك 
۱۳۸۰ 
(۷۳) الجواهر المضية ۷۱/۱ «القضاء وا لسبة با مانب الغري» 
(VE)‏ الجواهر المضية ۲۷۰۱/۱ ۰ 
(۷۵). ابن الدبیثی ۱۹۹/۱ب (تمت تزکیته سنة COV‏ ویقول ابن النجار انه ولي القضاء بدار BALI‏ ثم القضاء 
ربع سوق الثلاثاء (۱۱۳ ب) انظر ایضا ابن الائیر 4۱۱/۱۱ . 
)۷٦(‏ ابن الدبيئي ۷۷۱ ۱۳۷/۱ب ابن النجار ۷ء ۱۱۲ ب . 
(۷) ابن الدبيئي ۸۹/۳ب . 
(VA)‏ ابن الدبيثي ۱۱۳/۲ الجواهر المضية 4 (استنابه اخوه ابو الحسن في الحکم بحريم دار النلافة وما 
پلیها . 
(VA)‏ ابن الدبيثي ۸۹/۳ب . 
)۸۰( الجامع الختصر ۹ ابن الائیر ۱۳۰/۱۲ (يذكر وفاته سنة 040( ابن الدبيثي ۳ (۱۵۱ 4 ۳۳۲ الذهبي 
تاريخ الاسلام ۱۳/۸ ابن PAI‏ : تلخیص مجمع الالقاب 4 ۷۸١/۲‏ ۔ 
(۸۱) این الدبيثي ۰1۱۹۱/۱ ۸۸ببعامع المختصر ۱۰-۹ الذهبي ۱۲۰/۸ الختصر الحتاج أيه ۶۱ (۳۰) 
البداية والہایة ۲۲/۱۲ ۰ . 
(AY)‏ ابن الدبيثي 1 jal ght‏ الضية ۸۲/۱ انظر ایضا البداية والماية ۱۵//۱۳ ۰ 


“VY - 


. )۱۹۸( ۳۸۹ الجامع الختصر ۱۱۳ الجواهر الضية ۸۲/۱ الختصر الحتاج اليه‎ (At) 

. ۲۰/۱۳ الختصر ١ء ۰۲ ۳۳2 البدایة والنباية‎ alt (At) 

۳٣٦٣ / ۱ الجامع الختصر ۰۸۰ ۱۱۰ ابن الفوطي ؛ تلخيص مجمع ٤۔٢/٤۸۸ . الجواهر المضية‎ )۸٥( 
۰ ۳۷/۱۳ العسجد السپوك ۱۳۸ البدایة والنباية‎ 

(85) جامع الختصر ۲۰۱ ابن الدبيثي ۰14۱//۱ ب مرآة الزمان ۵۲۹/۸ الختصر الحتاج اليه ۷۷۱ 
(۱6۲) تلخیص مجمع AMY‏ 6 - ۷4۸/۲ شلرات الذهب ۱۳/۵ الذهبي 1۸4/۸ . 

. مرآة الزمان 654/4 ء وانظر ایضا ابن الدبيثي ۱1۷۰/۱ ١٦۱۱ء ۲۱۷ب  ۲۲/۲ب هلاب‎ (AY) 

. ۱4۱/۵ السيكي 44//۰ الحوادث الجامعة 16 . شذرات الاهپ‎ (AA) 

(۸۹) الجواهر المضية ۲۷۷/۱ «القضاء والحسبة با حانب الغري من بغداد والبلاد الزيدية والككوفة» . 

(4۰) الختصر الحتاج اليه ۸۳۸ الاساوي ۱۸ب . _ 

)٩۱(‏ الختصر الحتاج اليه ۸۳۸ الاسنوي 6 ب الجامع الختصر ۲۸۱ ۲ پذر وفانه سنة ٥٦٦‏ بعد ان عزل 
عن نيابة اخیه شذرات الذهب ٩۰/۰‏ . 

(۹۹۷) الجواهر المضية ۸۲/۱ . 

(AY)‏ ابن الدبيثي 151/1١‏ ولي ابو القاسم الدامغاني جعل «نوابه بمدينة السلام اخوه القاضي ابو عبدالله محمد 
والقاضي ابو الحسن علي بن روح النبروان» ويذكر الجامع الختصر ان ابا القاسم الدامغاني استتاب سنة 
٤‏ ابا ا حسن علي بن روح في ال حکم عنه بجانبي بغداد (۲۳۷) . 

)48( ابن الدپيثي ٣ہب‏ الاسئوي ٤۱۸ب‏ تلخيص مجمع الالقاب 4 ۱۸/۱ ء 4517-4 (بالجانئب 
الغري) الجامع المختصر : ۲۹۰ تلخيص مجمع الالقاب 4 475/7 ويذكر في ٠٠١/١‏ ان دالحسن بن 
نصر الله تولى قضاء ال مانب الغربي هو وابوه وجده وانه ولد سنة ۱۱۸ . 

(Ae)‏ ابن الدبيشي ۲۱۳/۱ (دون تعيين المكان) الجامع الختصر ۲۳ دولاة قاضي القضاة علي بن الدامغاني 
القضاء بحريم دار الخلافة المعظمة وما يليها فلم يزل على ذلك الى ان توفى قاضي القضاة الذکور» . 

)41( اہن الدبیٹی 1۹4/۲ الجواهر المضية 45/17 (دون تعيين المكان) . 

(AY)‏ ابن الدييثي ۲ - ٣٣ب‏ «استنابه اقضى القضاة ابو طالب علي بن علي البخاري . وقبل شهادته سنة 
۳ . الى سئة 884 الختصر الحتاج اليه )۳٥(٦٦‏ . 

. ۲۹۷ الجامع الختصر‎ (AA) 

(۹۹) اہن 1٩۱-۱ dull‏ «تولي اولا التضاء وا حکم مدپنة السلام في رچپ سنة ٦۰۸۱‏ .. ولا توفي قاضي 
القضاة العباسي . . انفرد القاضي ابو القاسم هذا بالقضاء والحكم بمدینة السلام الى ان ولي قاضي القضاة 
ابو طالب علي بن علي بن البخاري الرة الثانية وهی على حکمه وقضائه وتو قاضي القضاة ابو طالب هذا 
سنة 0417 فانفرد القاضي ابو القاسم ايضا بالحكم ببغداد الى ان عزل سئة ۵٩‏ وكانت ولايته ثمان سنين 
الجامع الختصر ١‏ . 1 

(۱۰۰) الجامع الختصر ۲۳ «استخلفه القاضي dite‏ بن الحسین الدامغاني على الحكم بمدينة السلام في سنة 
٦‏ فکان على ذلك الى ان عزل القاضي عبدالله بن الحسین الذکور في رجب COYNE‏ . 

)۱۰١۱(‏ الجامع الختصر ۲۷۲ «تاب عن قاضي القضاة ابي طالب . . فی الانكحة والطالبات» ابن الدبیغی 
۱4۲-۱ دون تعبين الزمن . 

(۱۰۲) ابن الدبيثي ۳۹-۳ ب الجامع الختصر ۱۱۳ الختصر الحتاج اليه ۷١١‏ (۱۳۷ - ۸) الجواهر الضية 
١‏ . 1 

(۹) الوافی 4 ۔ ۲٢۳۹‏ . 

)198( ابن اندپیتي ۳ - ۷۲ب . 


ماه 


(Vee)‏ ابن الدبيئي ۱4۲-۱ الجامع الختصر ۸۰ء ۲۷۱ دفي عقود الانکحة والمطاليات بدار اخلافة 
العظمة . 


(Ve)‏ الجامع المختصر ۸۰ Jon‏ بن سلمان ا . . استئاب في ا حکم عته والد كمال ادين عبدالرهن بن 
عیدالسلام بن الغان ثم ولده الحسین » ولم يأذن میا في سماغ بينة ولا سجال» ۔ 

(۱۰۸) ابن الدبيثي ۹۱أ الجامع الختصر ۲۰۲ (ولا . يعينان الکان ابن النجار 47 الختصر الحتاج الي ۷۸ 

. ۸-٢ الجواهر الضية‎ )٤٤( 

(۱۰۹) تلخیص مجمع الالقاب © 40 (ناب عن الزنجان وابن فضل اہ والحلي وعبدال رمن بن مقبل (دون 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


المواصلات والجسور في بغداد 
دراسة في توزیع المراكز الحیویة 


-۲۷۱- 


Converted by Tiff Combine 


استهدف التصور من ناء بغداد ان تکون مركزا له وبلنده والمتصلين به ء وان تتوفر 
فیها الاحوال التي تمكنها من ان تصبح مرکزا حضریا متوسعا ء وهذا يقتضي توفر الواد 
الغذائية وا حاجات الاعری للسکان وتیسر الواصلات معها . وقد ذکرت الصادر ان 
النصور راعی في اختیار البقعة التي شید علیها عاصمته هذين العاملین بالاضافة الى حسن 
موقعها الصحي ۰ فيروي انه عندما جاء منطقة بغداد وسأل عن احوالها ذکر له احد 
القسس ان من خصائصها الفضلة «انك‌تنزل اربعة طساسیج 6 يي حانب ؟ثعري 
طسوجین وهما قطربل وبادوریا » وفي الحانب الشرقي طسوجین ہما نهر بوق وكلواذي » 
فانت تکون بين نخل وقرب الاء » فان اجدب طسوج وتاخرت عمارته كان من الطسوج 
الاخر العمارات»() . 

وكان لابد ان یتوفر في الوقع الختار سهولة الواصلات ء لانه اذا اقام» في موضع لا 
بجلب اليه من البر والبحر شىء غلت الاسعار وقلت الادة واشتدت المؤونة وشق ذلك على 
الناس»0) ۱ ١‏ 

وکان للموقع الجديد مواصلات متيسرة «فانه تأتیه المادة من الفرات ودجلة وجماعة 
الانهار ولا fat‏ اند والعامة MUL YI‏ . وقد قال «هذا موضع ارضاه : تأتيه الميرة من 
الفرات ودجلة ومن هذه Gal wall‏ . 

وقد اورد الطبري نصا فيه تفاصیل اوفی عن هله الواصلات ؛ فقد قال القس 
للمنصور «وانت يا امير المؤمنين على الصراة تجيثلك الميرة في السفن من الخرب من الفرات 
وتجيئك طرائق مصر والشام » وتجيئك اليرة في السفن من الصين bly‏ والبصرة وواسط 
من دجلة . وتجيئك اليرة من الروم وامد والجزيرة والوصل من دجلة . وانت بین انيار لا 
یصل اليك عدوك الا على جسر وقنطرة ء فاذا قطعت الجسسر وأخربت القناطر لم يصل 


اليك عدوك . 
وانت بین دجلة والفرات لا مجيشك احد من الشرق والغرب الا احتاج الى 
Opal‏ 


ويتبين من التصوص الانفة الذكر ان المنصور فضل هذا الوقع لتوفر الواصلات 
الثہریة فيه » فهر دجلة يمر عمودیا علیها من الشمال الى الجنوب ء وبالنظر لطوله وموقعها 
في منتصفه تقریبا فانه یصلها باقالیم ومدن بعيدة ‏ كا ان اتصاله عند المصب بالبحر یر بطه 
ببلاد ابعد ذات منتوجات لما اهمية خاصة للمجتمع في تلك العصور . ویتمیز دجلة ایضا 


VY 


بسعته وعمقه وعدم وجود السدود وقلة وجود ا حسور العرقلة للملاحة » وبذلك تستطیع 
السفن والزوارق والکارات من الخور فيه والوصول الى بغداد . 

اما الفرات فيتميز بطوله وسعته ایضا ء غير ان اقسامه الجنوبية بعد منطقة الانبارے 
تكثر علیها القناطر والسدود وا حسور » کم انه يتشعب الى انہر كثيرة يكون کل منہا 
صغيراً» ما تعرقل اللاحة وسیر السفن ء وخاصة التوسطة والکبيرة منپا . 

وقد اختار النصور لبناء مدینته منطقة زراعية كانت فیها عدة قری » كما كان يقام 
فیها سوق مؤقت للمنتوجات الزراعية للمنطقة . وقد وزع النصور الاراضي هذه 
النطقة على السکان » وبذلك تحولت الى اراضي سكنية دون ان خصص مہا أراضي 
del‏ او یزودها بالاء الکافی لارواء الزارع او حتی لاقامة الارحاء الضرورية لحياة 
السکان . والواقع انه لم یعرف في اقطاعات مانب الغربي ما اصبح مزرعة سوی العباسية 
التي تقع جنوي الدينة الدورة بین الصراتين » وکانت عند تأسیس بغداد «مضربا لبن 
مدينة السلام» ثم اقطعها المنصور عمه العباس بن محمد «وكان العباس اول من زرع فيها 
الباقلاء » فكان باقلاؤها نهاية ء فقيل له الباقلى العباسي ء وربا قيل لما جزيرة العباس 
لكونها ہیں الصراتين » وسن اجل باقلائها وجودته صار الباقلا۔ الرطب يقال له 
العباسي» . 

اما الجانب الشرقي فقد قرر النصور توطین الناس فيه بعد سكن الجانب الغربي 
بسنوات قليلة ء وقد ذكرت الصادر الخططية اسماء عدد قليل مما فيه من الاقطاعات 
والقصور والاسواق » كما ذكرت الانہار التي جرت اليه » وقد وصف اليعقوبي هذا الجانب 
بانه دکان اوسع الجانبين ارضا ء لان الناس سبقوا الى ا حانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة 
والفرات فبنوا فيه وصار فيه الاسواق والتجارات » فلا ابتدیء البناء في ال حانب الشرقي 
امتنع على من اراد سعة البناء»© . وقد ذکرت في ا مانب الشرقي عدة ساتین » غير انه ل 
تذكر فيه مزارع ء علا بان العلومات التوفرة لدینا لا تكفي للجزم بعدم وجود الزارع » 
غير انه يمكن القول بان عدم اشارة الصادر الى الزارع في ا حانب الشرقي يدل على قلة هذه 
الزارع ء ان وجدت . 

غير ان كلا ابانبین الشرقي والغربي كانت حوله منطقة وفيرة ماء ء خحصبة التربة 

وانتاجها الزراعي وافر ء وهذه النطقة ذات ميل خفيف نحو الانهار » ویسقی ال حانب 
الغربي بالاغهار الاخذة من الفرات ‏ اما حانب الشرقي فکانت انہارہ تأخذ من دجلة 


VE 


والقاطول ء اي ان المنطقة تعتمد على عدة انہار ولیس على نہر واحد ‏ وبذلك لا تتوقف 
میاهها على مصدر واحد قد یہددھا الى حادث يؤثر فيه » وهكذا «فان اجدب طسوج 
وتأخر ت عمارته كان في الطسوج الاخر العمارات»" . 

وقد اورد ابن خرداذبه"» مقدار الجباية من طساسيج السواد » ومنها الطساسيج 
المحيطة ببغداد او قريبة منہا وهي کما يلي : 


الطسوج عدد رساتيقه البيادر المحنطة ‏ الشعبر الورق 


بادورا 11 °¥£ Yous Yous‏ رر 
قطربل ۷۰ (en Your ۲٢‏ رد۳ 
مسكن 5 Yeas Yous los‏ روج 
الانبار (f ۳۳۰۰ Yor ٥‏ ۰ ر١٥۱‏ 
کلوادی ونبرین۳ ۳ ۱۹۰ ۱5۰۰ ۰ مر۳۳۰ 
و 5 Yes‏ ما تر 
الراذان A۰۰ ۳Y ٦‏ رت ر1 
بزرجسابور ۹ Yous ۲٣۳‏ ۳۳۰ ۳۰۰۰ 


وهذه الارقام لا تختلف كثيرا عا ذكره قدامة ابن جعفر”" عن هذه الطساسيج ء 
وهي توضح احوال القرن الثالث الهجري . والراجح انها تعبر عن معدل انتاج هذه 
الطساسيج في العصور الاسلامية الاولى وحتى القرن الرابع ا عجري حيث حدثت تبدلات 
في اوضاع الانهار اثرت في انتاجية هذه الطساسيج ولابد ان المنتوجات الزراعية هذه 
الطساسيج كانت تنقل الى بغداد لسد حاجة اهلها . 

غير انه بالرغم من كبر مقدار منتوج الطساسيج القريبة من بغداد ء فانها لم تكف 
لسد كل حاجات السكان وخاصة Ob!‏ ازدهار بغداد التي كانت تستورد ايضا من منطقتي 
واسط والموصل «وبغداد تمير نفسها اربعة اشهر ء وتميرها واسط اربعة اشهر ء وتميرها 
الموصل اربعة اشهر»( . 


الفرض : 
ویبدو ان کثیرا من منتوجات هذه الناطق الواقعة قرب دجلة كانت تنقل بالنہر وتفرغ 
YVo_‏ 


على ضفافه فتوزع على بغداد » ومن هنا نشات على دجلة الفرض لافراغ هذه السلع ء ولا 
كان الجانب الغربي هو الذي عمرت فيه بغداد في اول العهبد وکان فيه plan‏ الخليفة 
واتباعه ء کا كان مزدحم السكان منذ اوائل انشائه لذلك كان من النتظر ان تكون فيه 
OLE:‏ المواصلات » وان تنشأ فيه الفرض . 

ذكر ياقوت عند كلامه عن باب الشعير «قالوا كانت ترف اليه سفن الموصل 
والبصرة”"» ویظهر من هذه الرواية التي مشل الاحوال في السنین الاولى من تأسيس 
بغداد » وان لم يصرح بذلك » انه كانت في الجانب الغربي فرضة واحدة رئيسة تأتيها 
السفن الاخرة دجلة من الشمال والجنوب ء وما قد يؤيد کلام ياقوت ان هذه الرقعة تسمی 
باب الشعبر الذي هو احد الحاصیل الرئيسة التي تستوردھا بغداد . وكانت الفرصة في 
القرن الثالث الهجري قریبة من هذه المنطقة . 
وعند باب الشعير عقد التصور احد الجسور الرئيسة التي تربط الجانبين الشرقي 
OMG aL‏ ۲ 

ولعله اختار هذه البقعة الجسره بسب قریها من الفرضة ء ولعل من دوافع اختیار 
هذه النطقة لانشاء ا مسر هو تیسبر نقل الواد الغذائیة من هذه الفرضة الرئيسة الى الجانب 
الشرقي الذي لم تكن فيه انذاك فرضة رغم تزايد سکانه . 

وقد ظلت هذه المنطقة مكان امسر الثاني الرئيس في بغداد ء ويلاحظ عندما اعید 
انشاء جسر ثان في بغداد في سنة 44 4 كان يمتد من مشرعة ا حطابین الى مشرعة الروايا"". 

ويلاحظ ايضا ان المنطقة التي تتلو باب الشعير» هي الكرخ ses‏ الدجاج وبر 
البزازين » كانت من اشد مناطق بغداد ازدحاما بالسكان » ومن اكبر مراكز النشاط 
التجاري والاقتصادي فيها ء كا كان يمتد فها شارع يصل البر 6 وهذا الشارع هو 
الشريان الرئيس للحياة في تلك المنطقة . 

ولا ریب في ان اقامة جسر على دجلة يعرقل ء ولكنه لا يعطل كليا » سير الزوارق . 
ثم ان التوسع الكبير في الدينة اقتضى انشاء فرض جديدة لا في الجانب الغربي فقط ‏ بل 
في الجانب الشرقي ايضا . ۱ 

فاما الجانب الغربي فقد كان فيه في القرن الثالث الهجري فرضتان ء احداههما في 
الشمال . والاخری في ا حنوب . 

فاما في الشمال فان اليعقوبي في كلامه عن القطائع التي في الطرف الشمالي يقول 


5 - 


«. . ثم قطيعة البغيين اصحاب حفص بن عثمان ودار حفص هي التي صارت لاسحق بن 
ابراهيم » ثم السوق على دجلة في الفرضة ء ثم قطيعة لجعفر بن امير المؤمنين صارت لام 
جعفر ناحية باب قطربل تعرف بقطيعة ام جعفر»”“ ولعل هذه هي الفرضة التي يقول 
الخطيب «جعفر بن ابي جعفر الذي ينسب اليه فرضة جعفر»”" وكانت على دجلة بقرب 
فرضة جعفر دار ابي عبدالله الموساوي العلوي»”" والراجح ان هذه الفرضة كانت ترسو 
فيها النتوجات والسلع القادمة من المناطق الشمالية . ويذكر الصولي انه في سنة ۳۳۳ 
«ضمنت دجلة والاصر الاعل بخمسمائة دینار*ء ولعل هذا المأصر كان عند الفرضة 
الشمالیة . ۱ 

وقد وردت في الصادر اشارة الى مشرعة باب خراسان*" الذي يقع في الجهة 
الشمالية الشرقية من الدينة المدورة » ولکن الاخبار عنہا قليلة » ولعل ذلك راجع الى انبا 
لم تكن ذات LAL‏ لوقوعها قرب امسر . 

اما الفرضة ابلنويية فان اليعقوبي يذكر «بر عيسى الاعظم الذي يأخذ من معظم 
الفرات تدخل فيه السفن العظام التي تأتي من الرقة ويحمل فيها الذقيق والتجارات من 
الشام ومصر ء تصير الى فرضة عليها الاسواق وحوانيت التجار ء لا تنقطع في وقت من 
الاوقات . فالاء لاينقطع»”" ويفهم من هذا ان نهر عيسى كان يستعمل لملاحة السفن 
الغبرية العظام » وقد يفهم منه ان الفرضة كانت عليه ء غير اننا نشك في دقة كلام 
اليعقوبي » لان كثرة رواضع نہر عيسى في منطقة بغداد ء وكثرة القناطر التي عليه لابد انها 
كانت تعطل ملاحة السفن الكبار . ثم انه لم يرد في اي مصدر وقوع الفرضة على نہر 

وقد ذكر الخطيب ما بحدد موقع الفرضة اذ انه في كلامه عن انهار الجائب الغربي يذكر 
«هرا يقال له نهر القلائین حدثنا من ادركه جاریا يلتقي في دجلة تحت الفرضة)”" علا بانه 
يذكر في مكان اخر ان نهر القلائین يصب في نہر الدجاج ثم يصير الغبر الى نہر طابق ثم 
يصب في نہر عيسى»”" اي أن نہر القلائین كان بين نهري طابق والدجاج » Sy‏ شمالي نہر 
عيسى . وقد ظلت هذه الفرضة حتی اواحر القزن الخامس » اذ يذكر ابن ا حوزي انه عند 
بناء النظامية «نقضت الدور التی كانت للناس بمشرعة الروايا والفرضة وباب الشعيرودرب 
الزعفرانیي؟ ويظهر هذا النص ان الفرضة كانت بالقرب من مشرعة الروايا وباب 
الشعير . 


- VY 


وقد اشار الطبري الى فرضة البصريين؟" ولکنه لم يحدد موقعها . 
اما في الجانب الشرقي فقد ذكرت فرضة باب الطاق ء فيذكر الخطيب فذکر لي غير 
ابن شادان ان الجسر الذي كان محاذي الميدان نقل الى الفرضة بباب الطاق » فصار هناك 
جسران يمضي الناس على احدهما ويرجعون على الآخر*" ونی هذه الفرضة كانت دار ابن 
الجهشيار التي هدم بامها سنة ۳۰۹ وبني موضعه مستغاا۷*. 
ويذكر هلال بن الحسن ان «دار ASL‏ التي باعل المخرم محاذية الفرضة»”" ومع ان 
سياق النص يوحى بوجود فرضة واحدة مشهورة » الا انه يصعب القول بان هذه الفرضة 
هي نفس فرضة باب الطاق » لطول المسافة بين المخرم وباب الطاق ووجود الرصافة 
بيا . ولعل هذه الفرضة كانت ترسو فیها السفن التي تمون الرصافة بالبضائع والسلع . 
وقد ذكر الخطيب شريعة ابي عبيدالله في الجانب الشرقي عند شارع عبد د الصمد"") 
وذکر ان هذا الشارع قرب قنطرة البردان9©. 
ومن المشسارع التي تردد ذكرهافي السانب التسرقي هي مشرعة 
الحطابين وعندهادار هلال بن عمد' ودار مد بسن عمر 
القاضي ”© وكان ye pall orl ys‏ حيث كان ينزل عبد الله بن عمر بن شاهین۳۳ . 
ويذكر مضمار الحقائق «عمرت ام الخليفة مسجدا بمشرعة السقائین على شاطیء 
دجلة بمشرعة الخطابين”" وذکر ابن ال حوزي ان «السقائین قریبا من سوق السللاح»۳۵ . 


مراکز العمال : 
اسس ابو جعفر التصور عاصمته ليسكا الخليفة وحاشیته وحرسه وجنده . اي ان 
سکانها الاولین اناس ختارون من ذوي الطابع العسكري بالدرجة الاول مم الاداري ‏ 
یعتمدون في معاشهم بالدرجة الاولى على العطاء الذي تقدمه هم الدولة » ویسدون 
حاجاتهم من السلع التي یقتنونها بالشراء ولا یصنعونبا بايديهم ء وهي سلع محدودة وذلك 
لان حرفة غالبیتهم هي العسكرية ۱ وان دخلهم محدود . الا ان اسرة الخليفة والتصلین به 
وحاشیته کان مستوی معیشتهم اعل » ومواردهم اکبر » فکانوا بنحاجة الى سلحع اکثر تنوعا 
واغل ثمنا » وکان یعوض عن قلة عددهم النسبي زيادة استهلاکهم ۲ 
وقد رافق بناء بغداد ونموها تقاطر عدد كبير من العمال والصناع jab‏ السوق للقیام ۱ 
يما يسد حاجات السکان » وادرك المنصور هذه ا حاجات فانشاً اسوافا محلية في ختلف ' 


- ۲۷۸2 


ارجاء بغداد ء غير انها كانت اسواقا للبيع ولیست للصناعة » وكان النمو العمرانی یتطلب 
عددا کبیرا من اصحاب ا حرف کالبنائین والنجارین والحدادین الا انه لم تدكر في بغداد 
اسواق خصصة همؤلاء . فالاسواق غاليها للباعة ولیست للصناعة . 

غير ان الجانب الغربي کان اسبق في التشييد » وشهد توسعا کبیرا من فترة مبكرة 
وهذا ما جعله الجانب الاهم حتى القرن الرابع المجري حيث اصاب الانحطاط بغداد 

اما الجانب الشرقي فقد تأخر استيطائه وغوه عن الجانب الغربي » ولم تذكر المصادر 
من الاقطاعات والمساكن التي كانت فيه الا ما كان لعدد قليل من رجال الاسرة العباسية 
وکبار الموظفين والقواد ء کما ذكرت عددا من القصور ومن الاسواق الضخمة » ول تذكر 
اسماء ما كان في الجانب الشرقي من حلات مما قد يستدل منه على نوع وجنس السكان 
وازدحامهم فيه . وهذا يرجح ان ا مانب الشرقي كان اقل ازدحاما بالسكان ء وان كانت 
مساحة الرقعة المسكونة فيه كبيرة ولا تقل كثيرا عن نظيرتها في ال مانب الغربي . وان كثرة 
القصور والاسواق الغنیة بالامتعة الترفة في الجانب الشرقي » يدل على النشاط الاقتصادي 
القائم على بیع السلع الاستهلاكية الترفة . 

وكان الجانب الشرقي بحاجة الى العمال والحرفيين اللازمين لمواجهة التوسع الكبير 
والسريع في اعمار ا مدینة > ولابد ان عددا کبیرا من هؤلاء ال حرفیین كانوا يقيمون في الجانب 
الشرقي الذي يعملون فيه ء غير ان هذا لا ينفي احتمال الحاجة الى صناع وحرفيين یومییں 
او موسميين يقدمون من ال انب الغربي » الامر الذي يساهم في نشاط التنقل بين 
الجانيين . 


مراکز الصناعة d‏ بغداد : 

ان سعة بغداد وغناها وازدهارها المادي یستلزم نمو صناعة محلية لسد بعض حاجات 
اهلها › غير ان الصادر ‏ تذکر الا عددا قلیلا من الصنوعات التي اختصت بها بغداد ۰ 
واشارت الى قليل من الاماكن التي تركزت فيها بعض الصناعات ببخداد » علا بان هم 
الاشارات ترجع الى القرن الرابع المجري فا بعد حيث كانت هذه الصناعات قل 
وصلت مستوی Whe‏ من الاستقرار والازدهار لم تصل اليه بعد مرور زمن طویل علیها 
ویکن ارجاع قلة العلومات عن الصنوعات البغدادية وعن المناطق التي ترکزت فيها الى 


- ۲۷۹۔ 


اعتماد اهل بغداد الکبیر على استيراد السلع التي يحتاجونها » وا ی ان مراكز الصناعاٹ 
كانت موزعة وان كثيرا منها كانت «بيتية» فلم تتحصر في منطقة واحدة ء يذكر الهمداني ان 
بغداد اجتمع فيها ما هو متفرق فی جميع الاقاليم من انواع التجارات والصناعات ؛ وهم 
الذي لا يشركهم فيه احد : الثياب البیض المروية والزجاج المحكم من الاقداح 
والاقحاض والكاسات والطاسات والغضائر الحجرية ولهم الدارش واللكاء”” . ويذكر 
ايضا ان ا اذرائین والمقاريض الميثمية والامشاط الطاهرية والسكاكين الكتابية » وكثيرا ما 
یصنم من الابنوس والعاج والعام الوجود من العطر والزجاج"۳. 

واشتهرت بغداد بالسقلاطونیات والعتابى » لا یشارکها فیهیا غير نيسابور”" کا 
اشتهرت با حصره». 

وفي الصادر اشارات بعضها صريحة وبعضها ضمنية عن ترکز الصناعات في بغداد 
Lb‏ صناعات ا مانب الشرقي فان الممداني یصرح انه الدارش واللکاء «فیهیا اعجوبة 
وذلك ان الدارش یتخذ من هذا الجانب واللکاء من ذلك ال حانب » فلو جهد صاحب 
الدارش ال یتخذ من جانب صاحب اللكاء لاعوزه » وكذلك لو جهد صاحب اللکاء ان 
تخد من جانب صاحب الدارش لتعذر عليه ذلك » عل انهم قد امتحنوا ذلك وجربوه فقد 
تعذر OM gle‏ 

وقد ورد في المصادر ذکر للعمامة الرصافیة التي كان يلبسها الخلفاء”» وقد يدل 
اسمها على الکان الذي كانت تصنع فيه » وهو نی الجانب الشرقي من بغداد . 

يتردد في المصادر ذكر دار القطن في الجانب الغربي عند قطيعة الربيع التي كانت من 
اكبر المراكز التجارية والنشاط الاقتصادي » وكان اسمها يطلق على محلة سكنها عدد من 
الفقهاء وعلماء الحديث ونسبوا اليها . غير ان الصادر لم تذكر سبب نسبتھا الى القطن وهل 
كانت في الاصل محلا لبيعه ام لصنعه » وما اذا كانت قد ظلت فیا بعد مركزا للقطن الخام 
او الصنوع(*. 

ويذكر الصابي انه في سنة ۳۸۹ «كان ابو نصر سابور قد حاول وضع العشر على ما 
يعمل من الثياب الابریسمات والقطنيات بمديئة السلام ء فثار اهل العتابيين وباب الشام . 
من ذلك وقصدوا المسجد الجامع بالمديئة . . ومنعوا الخطبة والصلاة . . واستقر الام ر لی 
اخل العشر من قيم الابريسمات خاصة . ونودي بذلك بالجانب الغربي من يوم الاحد . . 
وبالجانب الشرقي من يوم الائنین ء وثبت هذا الرسم ورتب في جبايته ناظرون ومتولون » 

۲۸۰۰ 


وافرد له ديوان على دار بالبركة ووضعت ا حتوم على جمیع ما يقطع من الناسج ويباع 
ES‏ . وواضح من هذا النص ان اهل باب الشام والعتابیین هم الذين کانوا یعملون 
هذه المنسوجات آنذاك في بغداد . 

فأما باب الشام فهو احد الابواب الاربعة لدينة المنصور المدورة » وكان يقع في 
جهتها الشمالية الغربية › وقد نشأت حوله محلة واسعة سميث باسمه وظلت مزدهرة حتى 
اواخر العصیر العباسي > ول تنغمر بالفتن الطائفية التي شاركت فيها كثير من حلات 
ا جانب الغريي . 

اما المنطقة الواقعة وراء باب الشام ء اي في ا جھات الشمالية الغربية فان ما فيهامن 
قطاعات وحلات ومعالم خططية ذکرته الصادر المؤلفة في اواخر القرن الثالث الحجري › 
وقد اورد كل من اليعقوي في كتاب البلدان » وابن الفقيه الهمداني في الفصل الذي کتبه 
عن بغداد وسهراب فیا كتبه عن الانهار التي تأخذ من دجيل وتجري في شمالي الدينة 
المدورة'*ء اسماء كثيرة من الاقطاعات والمعالم الخططیة في هذه المنطقة » واشار اليعقوبي 
الى ازدحام هذه المنطقة واصول بعض سكانها وفيهم من اهل اليمامة ء والكوفة » 
وخوارزم ء ومروالروذ » وطخارستان وبخارى ء كما یذکر ان عند سوق باب الشام «تمتد 
في شارع عظيم فيه الدروب الطوال » کل درب ينسب الى اهل بلد من البلدان ينزلونه في 
جنبتيه جميعا الى ربض حرب بن عبدالله البلخي . ولیس ببغداد ربض اوسع ولا اکبر ولا 
اكثر دروبا واسواقا في الحال منه ء واهله اهل بلخ واهل الختل واهل بخارى واهل ` 
اسبيشاب واهل اشتاخنج واهل كابل شاه » واهل خوارزم . ولکل اهل بلد قبائد 
ورئيس»9" ۰ وقول اليعقوبي «ني الحال» يدل على انه يصف الوضع في زمن كتابة كتابه (اي 
حوالي سنة ۲۸۰ ه) كما ان قوله ان دلکل اهل بلد قائد ورئيس» قد يدل على انهم کانوا قوة 
عسكرية ومع ان اليعقوبي يدعي ان «هذه القطائع والشوارع والدروب والسكك الي 
ذکرتہاعل ما رسمت في ايام المنصور ووقت ابتدائها» الا انه يصعب موافقته على ان ماذكره 
عن هله النطقة يرجع ال زمن المنصور sl)‏ حوالي \oe‏ ھ) لانه لا يوجد مايدل على كثرة 
اهل هذه الدن فی جيش المنصور والواقع ان الیعقوبي پتابع کلامه فیقول ان هذه الخطط 
«قد تغيرت ومات المتقدمون من اصحابها وملكها قوم بعد قوم » وجيل بعد جيل ء وزادت | 
عمارة بعض الواضع » وملك قوم ديار قوم ء وانتقل الوجوه والحلة والقواد واهل النباهة 
من سائر الناس مع العتصم الى سر من رأى في سنة ۹»۲۲۳. ويبدو ان معظم سكان هذه 

-~ YAS. 


المنطقة استقروا فیها بعد خلافة النصور 6 وربا في خلافة الرشید او بعده . وم برد في 
المصادر ذکر لقيام الصناعة في هذه المنطقة go‏ اوائل القرن الرابع الهمجري » سوى ماذكره 
اليعقوبي من ان درب الاقفاص الذي يقع d‏ هذه المنطقة «متصل بدرب القصارين9*) . 
غير ان عدم ذكر المصادر للصناعات في هذه المنطقة لا يكون دليلا قاطعا على عدم قيامها 
انذاك » لان مصادرنا لم تعن بذكر مراك الصناعة . 

لقد ذكرت من هبل قول الصابي ان اهل باب الشام والعتابيين احتجوا على فرض 
الضرائب على المنسوجات . فاما العتابية التي نسب اليها العتابيون فلم يرد ها ذكر في 
الكتب التى بحثت في خطط بغداد او اشارت اليها ء ما کتب منها او او اعتمد على رواة لها 
عاشوا عند اول او قبل بداية القرن الرابع الحجري » كاليعقوبي ؛ وابن الفقيه الحمداني 
وابن طيفور » وسهراب ۰ ووكيع الذين اعتمد عليها الخطيب في مقدمته ا خططیة . dls‏ 
لم اجد لها ذكرا في الحوادث التي سبقت اشارة الصابي انفة الذكر . الامر الذي يدل على ان 
هذه المحلة لم تظهر » او تشتهر ء الا بعد ذلك التاريخ . 

ذكر الخطیب في تراجمه عددا من عاش او توفي في شارع العتابيين واقدم الذين 
ذكرهم هو ابو الحسين بن سمعون الذي توفي سنة ۷۳۸۷ء اما الاخرون الذين ذكرهم 
فكانت وفاتہم بین سني ٤٤٤- 4١9‏ ه۵“ والواقع ان «العتابيين» يتردد ذكرها بعد هذا 
التاريخ ء وقد وصفها بعضهم بانها حلة ء وان فيها مسجدا . وم يذكر اي مصدر اطلعت 
عليه هوية من نسبت اليه هذه المحلة». 

ذكر الخطيب ان شارع العتابيين من ا مربعة“ وهي التي ذكرتها المصادر المؤلفة قبل 
القرن الرابع الهجري وكانت تقع بين الانبار وباب ا حدید ‏ وبقربها قطائع ا حوارزمیة 
ا شس ري بالك بين“ غير ان المصادر لم تشر الى تركز الضناعات 
والمناسج في هذه النطقة في الفترة التي سبقت القرن الرابع كما اشرنا من قبل . 

لقد ذكرنا من قبل ان ما اڈ شتھرت به بغداد هو النسيج العتبي ء وهونسيج غطط ء 
يشبه بتخطيطه اسلمر۳ وبطيخ الشمام وهو ينسج ايضا في نيسابور واصبهان9”» 
ويبدأ ذكره في اخبار الثلث الثاني من القرن الرابع المجري حيث يروي ابن الجوزي ان 
سبكتكين صاحب عز الدولة خلف عشرة GM‏ ثوب دبیقی عتبی”'» کا روى ان بختیار 
اهدى ناصر الدولة الحمداني ثوبا عتابيا“» كا اهدی طغرلبك ملك الروم ثيابا ما 
عتابیة*٣‏ ء ويقول ابن جبير أن العتابي نسیج من حریر وقطن*“ . 


-۲۸۲۔ 


وبالقرب من العتابية نشأت دار القز ء وهي حلة يدل اسمها على انها كانت مرکزا 
لعالجة القز ء وريا نسجه ايضا ء فهي مركز صناعي للنسيج کمجاورتها العتابية » ولکنہا 
ایضا لم تذکر الا فی اخبار القرن الخامس الهجري ء ما يدل على ازدهارها فيه » كبا ان عدم 
ورود ذکرها قبا, ذلك التتاریخ يدل على تأخر ظهورها . 

ویذکر ياقوت ان دار القز صارت كالدينة وعلیها سور » وانه کان يصنع فیها في زمنه 
الكاغد”” ء ولکن لم اجد في الصادر اشارة الى زمن ظهور صناعته في بغداد عموما ء وی 
هذه الحلة خصوصا كا م اجد في انواع الکاغد ما پسمی باسم هذه الحلة. ولعل ترکز 
صناعة الورق في هذه الحلة وما يجاورها راجع الى تونر المواد الاولية من بقایا القطن ونفایته 
في هذه المنطقة . 

ويلاحظ ان بالقرب من هذه المحلات كانت تقع دار الرقيق التي يذكر اليعقوبي انبا 
ربض «كان فيه رقيق ابي جعفر الذين يباعون من الآفاق » وکانوا مضمونين الى الربيع 
مولاه»"“ . ومن المحتمل ان هؤلاء الر قيق » اوعددا منہم » كان یستخدم في الصناعات 
ایضا من زمن ابي جعفر » وان وجودهم d‏ هذه النطقة کان من العوامل التي ادت الى 
ترکزه نحو الصناعة في هذا القطاع . 

ولابد ان وجود هذه المراكز الصناعية كان من عوامل نمو «الشارع الاعظم ا اد الى 
الجسر الذي على دجلة » وفیه سوق ذات اليمين وذات OME SLA‏ 

اما ا جانب الشرقي فلم تذکر فيه محلة او منطقة ترکزت لصناعة النسیج كالذي 
حدث في الجانب الغربي » ولکن الصادر ذکرت عدة فری فی شمالیها کان في کل منہا 
صناعة للنسيج مشهورة ومن هذه القری الحضيرة «ینسج فیها الثیاب والکرباس الصفیق 
وجملها التجار الى البلاد»9" «وباقدرا بینها وبين بغداد اربعون ميلا » وتعمل بها ثیاب من 
القطن غلاظ صفاق یضرب اهل بغداد بها OMIA‏ ویلاحظ انه كانت في هذه النطقة 
عدة قری مشهورة بالخمور منبا القتفص”" وصریفون"» . 

لم تذکر الصادر غير هذه الراکز الصناعية في بغداد وما يجاورها ویلاحظ انها موزعة 
بين الجانبين ء ولا یعقل ان استهلاك كا, منیا اقتصر على اهل الحانب الذي قامت فيه . 
وان كثرة'الاسواق في بخداد هو مظهر على ازدحام السکان وحاجتهم الى السلع ولیس دلیلا 
قاطعا على ازدهار الصناعة وتعدد مراكزها ء اذ لیس من الضروري ان تكون مراكز الصناعة 
متجمعة في مكان واحد او ان تكون قرب الاسواق . وكل هذا پقتضي تبادل السلع بين 
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الجانبين وضرورة تنظيم الواصلات بیٹہما . 


التجارة بين اقالیم الشرق والغرب : : 

لقد ذکرنا ان الصادر ذکرت ان ابا جعفر التصور عند اختیاره موقم عاصمته ا حدیدۃ 
راعی ارتباط هذا الوقع مع الشمال وابنوب‌بالواصلات النهرية . غبر ان لهذا الوقع ا میة 
كبيرة في الواصلات بين اقاليم الشرق واقاليم المغرب . فمن العلوم ان اقالیم الشرق 
كانت من ازمنة قديمة غنية پیعض الحاصیل والمنتوجات الهمة للعراق ولاقاليم البحر 
التوسط » فضلا عما يمر بها من طرق تصل الصين واواسط اسیا بالغرب . وقد ازدادت 
امیة الاتصال بين اقالیم الشرق بالغرب بعد الفتح الاسلامي الذي وحد اقاليم الشرق " 
الاوسط من اواسط اسیا حتى الحیط الاطلسي تحت ظل دولة واحدة نشرت الامن 
والاستقرار وازالت ا حواجز والعقبات التي وضعتها الدول المتنافيسة السابقة بوجه 
الا نتقال « وکانت الدولة الاسلامية تسیر على مبدأ حرية التنقل والتجارة » وکانت الاحوال 
نها تقتضي زيادة هذا التنقل » لان الاماکن القدسة الرئيسة في الاسلام كانت في ا حجاز 
الذي عاش فيه الرسول ومارس اعماله Gaby‏ سنته وکان فيه اغلب الصحابة والتابعین 
الذين صاروا المصدر الرئيس للعلم بالدین والفقه » ولا يخفى ان الحج الى مكة فريضة 
اسلامیة واجبة . 

ثم ان الدولة كانت تعتمد في صدر الاسلام على الجزيرة العربية لتجهيزها بالمقاتلة 
ولا كانت اقاليم المشرق تكون اطراف الدولة ء فان مقاتلتها الذين كانت بحاجة مستمرة 
لحم ء كانوا يأتون من الحزیرۃ الى تلك الاقاليم ؛ وكثير منهم کان يحتفظ بعلافته مع عشیرته 
في الجزيرة « وادى ذلك الى تزايد اهمية الطرق بين اقاليم المشرق والمغرب لتنقل الجند . 
وقد ادی زوال ا حواجز والعقبات امام التنقل » وزيادة موارد اقاليم المغرب وخاصة 
الحجاز وبلاد الشام » وارتفاع مستوى معيشة اهلها وتزايد قوتهم الشرائية الى زيادة طلب 
اهل هذه الاقاليم على سلع ومنتوجات اقالیم المشرق وكثرت في الاقاليم الغربية ء ولابد 
انه رافقها ازدياد نشاط القوافل وتنقل التجار وربا القيام بنشاطات اقتصادية اخرى . 

وترتبط اقاليم المشرق بالغرب عن طريقين رئيسين : جنوبي وشمالي ء فاما الطريق 
wrt!‏ فهر الذي يمر بالبصرة وتاي عنه منتوجات اقالیم جنوب الحضبة الايرانية وكابل اما 
الطريق الشمالی فهو الذي يز بوسط العراق وتأتي عن طریقه بعض سلع الصين واواسط 
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اسيا وكذلك سلع اقليم خراسان والاقاليم التي في شمال ووسط اغضبة الايرانية وکلها 
اقاليم غنية وثيقة الصلة بالعالم الاسلامي . 

والطريق الشمالي قديم الاستعمال » كانت تسلكه القوافل ء وازدادت اهميته في 
العصر الروماني وخاصة بعد زمن اغسطوس ‏ وقد وصفه إيسيدور الكرخي في كتابه 
المشهور «المحطات الفرثية»"“. وكان یدخل العراق من خانقين ويعبر دجلة من جسر 
الدائن ثم يتجه غربا الى ا حیرة » التي اقيمت قربها الكوفة ء او الى وادي الفرات حيث 
يذهب الى بلاد الشام . وكانت الدائن تتصل باقاليم شمال العراق وارمينية وبالمناطق, 
الجنوبية من العراق عن طريق دجلة ء كا تتصل باسيم الشام عن طريق الفرات ونہر 
اللك . ولا كانت المصادر الاسلامية ۸ تذكر اي جسر على دجلة غير جسر المدائن » 
فالراجح ان هذا الطريق هو الذي كان مستعملا في صدر الاسلام© . 

غير ان تأسيس بغداد على مسافة ثلاٹین کیلومترآشمالي المدائن كان LY‏ ان يؤثر في 
نهايات هذا الطريق ء لكي يرتبط ببغداد بدل ارتباطه بالدائن 

ثم ان الطریق البري الى شمالي العراق » با في ذلك سامراء والموصل ء كان يسير 
على الجانب الشرقي من دجلة . 

وكل هذا يؤدي ان يكون الجانب الشرقي من بغداد هو المحطة الرئيسة لطريق 
خراسان والموصل ويستلزم انشاء جسر في منطقة بغداد لا لتيسير ربط الجانب الغربي 
بالشمال والشرق فقط » بل ايضا لتأمين تنقل البشر والتجارات بین اقاليم الشرق 
والمغرب . 


الصلات العسكرية بين الشرق والغرب : 

اختار ابو جعفر المنصور موقع عاصمته في الجانب الغربي من دجلة 6 ووضع بنفسه 
خطتها واسس تنظيمها ء وكان الجزء الرئيس فيها هو المدينة المدورة التي تقع قرب دجلة 
والصراة ء يفصلها عنپا رقعة صغيرة من الارض . وكانت ھا اربعة ابواب متناظرة ليس 
فيها اي باب متعامد على دجلة . فالمدینة المدورة لم یتحکم في تخطيطها النهر » ول يكن في 
التخطيط الاول GY‏ جعفر التصور ان يجري في المدينة المدورة او ارباضها اي نہر او قناة 
حتی للشفة والطواحين . وقد ظل هذا الوضع حت نبهه بطريق الروم الى اهمية الماء في 
تشغيل الطواحين وفي سقي الزروعات التي تضفي غلى المدينة جالا““. وقد استجاب 
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النصور فلاحظة البطریق فجر الى الدينة الدورة ترعا تأخذ ماء‌ها من الدجيل في الشمال 
ومن الصراة في انوب » وكانت هذه الترع صغيرة وتجري في بعض الاماکن في قنی تحت 
الارض"" ما يقطع بانها لم تستعمل للمواصلات . 

وقد جعل في الدينة المدورة حوالي سین شارعا منتظما تتفرع كلها من الساحة 
المركزية وتنتهي عند الاسوار » فهي کمحاور العجلة ولا تتصل با حارج . اما الارباض 
التي حول الدينة الدورة فکانت فیها طرق ودروب متعددة تتفرع باشکال غير منتظمة » ول 
تذكر الصادر انه جعل فیها شارعا عریضا وطویلا کالحور . 

وني خلال السنوات الاولى من بناء الدينة كانت صلة اخليفة بالاقاليم الغربية 
اقوی » فکان العراق اغنى اقلیم تعتمد عليه الخلافة وتتفاعل معه » |S‏ حدثت في ارمينية 
واقالیم الغرب احداث اثارت الخلافة اکثر ما اثارتها الاحداث في اقاليم الشرق التي اقتصر 
في معالجتها على حملة قادها محمد المهدي ولي العھد وقضی اربع سنوات في معالجتها 
متخذا طوالها من الري مركزا له دون ان يحتاج الى امدادات جديدة من بغداد . 

لذلك كان الخليفة ومستوطنو ا انب الغربي اشد اتصالا بالاراضي والاقاليم 
الغربية فیعتمدون عليها في سد مطالبهم دون حاجة شديدة الى الحانب الشرقي الذي 
بالامكان الاتصال به عن طريق القوارب والزوارق . 


الصلة بين nl!‏ : 

غير ان الحاجة الى استيطان ال مانب الشرقي ظهرت مبكرة » فمن المعلوم ان ابا 
حنيفة وابن اسحق . وهما من اعاظم العلماء الذين عاشوا في بغداد ء توفیا سئة ۱۵۰ هیده 
ودفنا في مقبرة بالجانب الشرقي » ولابد ان دفي في تلك المقبرة يرجع الى كونم| كانا عند 
وفاتی) يسكنان الجانب الشرقي » وانهیا لم يكونا ووحدهما في هذه السکنی ہل ان عددا آحر 
يصعب تقديره كان قد استوطن الجانب الشرقي . وتجدر الاشارة الى ان ابا حنيفة هو من 
اهل الكوفة في الاصل » وان ابن اسحق هومن اهل الحجاز » اي انا من الهاجرة الى 
بغداد وليسا من قدماء سکانبا . 

يذكر الطبري بان الاعمار في الجانب الشرقي بدأ سنة ۱۵۱ ء وهو يذكر روایة عن 
الشروي في أن الرصافة بنيث على اثر قدوم المهدي من خراسان في تلك السنة » ورواية 
اخرى عن حاولته قسمة جيشه كوسيلة للسيطرة عليه ء وافتعاله حادثة لتبرير نقل بعض 
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ا حیش الى الحانب الشرقي » ثم یقول بعد ذلك «و کان ذلك سبب البناء في الجانب الشرقي 
وفي الرصافة واقطاع القواد هناك»”” غير ان هذا التاريخ قد ينطبق على بدء بناء الرصافة 
وبدء توزيع الاقطاعات » اي على الزمن الذي بدأت به الخلافة «رسمیا» اعمار الجانب 
الشرقي ء وهو زمن pile‏ عن بدء سكن الناس فيه . 

ويروي الطبري عن موسى بن محمد بن ابراهيم العباسي انه «تول صالح صاحب 
الصل القطائع في الجانب الشرقي؛٥"ء‏ ويعدد اليعقوبي والخطيب اقطاعات اجسانب 
الشرقي 9" غير ان الاقطاعات التي ذكراها قليلة العدد ء ومعظمها لرجال كان لهم دور بارز 
في خلافة المهدي او بعده ء ما يدل على ان المعلومات التي اورداها تعکس احوال فترة 
متأآخرة عن سنة ۱۵۰ التي لم يكن لعظم هژلاء المقطعين دور بارز فيها او فیا OLS‏ 

وذكر اليعقوبي الشوارع والاسواق التي تخترق الجانب الشرقي » وهي تتفرع من 
باب الطاق الذي كان عليه الجسر . ويبدو من كلامه ان الجسر كان حور تنظيم اجحانب 
الشرقي ء في حين ان المعلومات والدلائل الاخرى تشير الى ان جسر باب الطاق تأخرت 
اقامته ء ولا يوجد ما يدل على ان المنصور اراد ان یجعل التنظيم الخططي للجانب الشرقي 
قائ) على ا حسر . فالصورة التي تتكون من وصف اليعقوبي تنطبق على احوال فترة متأخرة 
عن زمن المنصور . كا لا يوجد ما يدل على ان المنصور جعل الجانب الشرقي قائما على 
تنظيم مقرر كالذي فعل في الجانب الغربي . 

ويروي احمد بن محمد الشروي عن ابیه «ان الهدي لما قدم من خراسان امره المنصور 
بالقام بالجانب الشرقي ء وبنى له الرصافة » وعمل ها سورا وخندقا وميدانا وبستانا » 
واجرى له الام » فكان يجري الماء من نہر المهدي الى الرصافة»۳. 

ويتبين من هذا النص ان المنصور هو الذي قرر توطین المهدي وجيشه في ا حانب 
الشرقي وبنى له الرصافة ء وقد يفهم من سياق الكلام ان التصور هو الذي وضع بنفسه 
تخطیط الرصافة ء وان محمد المهدي لم يكن له رأي نافذ في ذلك التخطيط Ley‏ يؤيد ذلك ان 
المهدي لما ولي ا خلافة لم يقم طويلا في الرصافة ء بل اقام في قصر الطین ثم في قصر السلامة 
USL‏ 

J‏ تذكر الصادر مساحة الرصافة او تفاصيل الخطط والحال والدروب التي فیها ما 
هو ا حال في العلومات التي اوردتبا عن الدينة الدورة في الجحانب الغربي . غير ان النص 
الذي اوردناه اعلاه يبين ان الرصافة تتمیز على الدينة الدورة من حيث ان فیها میدانا 
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وبستانا ونہرا یدخل فيها . 


تنقل العمال والصناع والصلین : 

ويبدو ان المنصور ل یہدف من استيطان ال مانب الشرقي في ان ينشىء مدینة ثانية » 
فان الطبري يذكر انه في سنة ۱٥۹‏ «بنى الهدي مسجد الرصافة وفیها بنی حائطها وحفر 
خندقھاء"" ویذکر الخطیب رواية عن یعقوب بن سفیان ان الهدي بنى السجد الذي 
بالرصافة سنة 04 OY‏ وقد یکون هذا هو القصود بقول يحيى بن ا لحسن ان بناء الرصافة 
استتم سنة "91١9‏ . 

لقد كان البناء في ا تانب الشرقي اقل منه في ا انب الغربي » ومع هذا فقد استغرق 
حوالي تسم سنوأت (۱۵۱ - ۱۵۹) ما يدل على بطء العمل فيه » وعلى انه OLS‏ یتم 
bt‏ . ونظرا لصغر ال جانب الشرقي وبطء العمل فيه . فان العمال والصناع الذين 
عملوا في بناء الجانب الشرقي عددهم اقل من عدد من بنى حائب الغربي » غير انه ينبغي 
الا نبالغ في قلة عددهم وبالنظر لاتصال البناء واستمراره » فلابد ان عددا من هؤلاء 
العمال والصناع OLS‏ يقيم دائمیا في الجانب الشرقي . وانبم جلبوا معهم اسرهم 
وعوائلهم ؛ کا ان عددا لایستهان به من غير العمال اخذ یستوطن هذا الجانب الذي صار 
يوفر جال الرزق للکسبة . 

غير ان lade‏ اخر من عمل في بناء الجانب الشرقی واعماره » او وجد فيه الرزق » 
ظلت اقامته الدائمية في ا حانب الغربي » فكان عليه ان يعبر اهر للوصول الى محل عمله . 

ثم ان مستوطني ال مانب الشرقي لم تنقعلع صلتهم كليا مع اهل الجانب الغربي ء فقد 
كان للکثبر منهم اقارب ومعارف في SLL‏ الثاني » فكان لابد من عبور النهر عند الاتصال 
بين اهل ا جمانبین . 

ويبدوان المنصور عندما بدأ في بناء الجانب الشرقي لم يكن يعتزم ان يجعل منه مدينة 
مستقلة قائمة بذاتها او مركزا خليفيا رسميا . فكانت الرصافة متصلة با حوهاء ول 
يفصلها شيء حتى بنى لها الهدي سورا وخندقا عندما ولي الخلافة کم انها ظلت خالیة من 
مسجد جامع الى ان ولي الهدي ا خلافة فبنى الجامع : وقد تطلب وجود جامع واحد في 
الجانب الغربي للجمعة ان يعبر ا حریصون على صلاة الجمعة من اهل ا مانب الشرقي الى 
الجانب الغربي كل جمعة على الاقل . كا ان تركز الدواوين والمؤسسات الادارية استلزم 
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مستخدمیها ومراجعيها من اهل ا حانب الشرقي ان يعبروا النہر للوصول الیها . 


مراکز الادارة : 

ان بناء الهدي على اثر تولیه ا خلافة ء جامع الرصافة وخندقھا وسورها يعبر عن 
عزمه على جعل ا مانب الشرقي مدينة مستقلة عن الجانب الغربي ء وقد ظل جامع الرصافة 
هو الوحيد في ا مانب الشرقی ء وثاني اثنین في بخداد حتی عودة الخلفاء من سامراء فی اواحر 
القرن الثالث الحجري . وقد احتفظ جامع الرصافة باهميته وظل بناژه قاثیا عامرا حتی بعد 
ان اندثرت كافة الابنية حوله في اواخر القرن الرابع امجري . وكان هذا الجامع من مراكز 
الحياة الفكرية » فكان عدد غير قليل من العلماء البارزين يلقون دروسهم فيه » الامر الذي 
يحمل من يريد الاستماع لحم او الاتصال بهم من اهل الجانب الغربي الى عبور النہر 
للوصول الى ا حامع . 

ان بناء القصر في داخل الرصافة » واحاطتها بالسور والخندق جعلها مفصولة عن 
باقي اراضي الحانب الشرقي بحاجز مادي بحددها وجنع توسعھا ء ويؤثر في جعل ا حیاۃ 
فیها معزولة عن الحياة في اطرافها . وقد احتفظ قصر الرصافة بطابعه «اللكي» حت بعد ان 
ترك ا خلفاء الاقامة فيه » او انه ظل مسکونا يقيم فيه عدد من کبار افراد الاسرة العباسیة ء 
وخاصة النساء . وبوجود القصر في وسط الرصافة واحاطتها بالسور وا خندق » اصبحت 
الرصافة قريبة الشبه بمدينة اللصور الدورة في الجانب الغربي ء من حیث انها اصبحت 
مدينة مسورة في وسطها جامع بلصقه قصر خليفي وحوفا ربض مکشوف . 

غير ان الهدي لم يقم طویلا في الرصافة ء ففي سنة ۱۱۳ انتفل الى قصر الطين » 
وفي السنة التالية انتقل الى قصر السلامة في عیساباذ التي كان فیها مقامه ومقام ابنه موسی 
الذي تلاه في الخلافة . وني خلافة الرشيد والامين عاد ا خلفاء الى الجانب الغربي » غبر ان 
المأمون لما عاد الى بغداد استقر في ال مانب الشرقي واقام في قصر بناه على بعد من الرصافة ء 
ولا عادت الخلافة من سامرا استقرت في القصر الحسنى القريب من قصر المأمون ء وقد نما 
هذا المركز الجديد فاصبح دار الخلافة وظل كذلك حتى سقوط الخلافة العباسية . 

يتبين من هذا ان الجانب الشرقي ظل مركز الخلافة منذ زمن الهدي ء الا في فترات 
محدودة غير ان مقام الخلفاء في الجانب الشرقي لم يكن مستقرا في العهود الاولى ء فقد تنقل 
من قصر الرصافة الى قصر الطين فعيساباذ فقصر الامون فالحسني وكان التنقل نحو 
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ا حنوب » ولکنه عموما لم يبعد عن ضفاف النهر . 

ان بناء الحانب الشرقي وغو الاعمار فيه وتزاید سکانه تطلب قیام مسسات ادارية 
لمعالججة القضایا والشاکل التی قد تظهر بین اهله » وخاصة فيا یتعلق بالامن والقضایا 
BLL‏ ویبدو من الاشارات القليلة التي وردت في الصادر ان الادارة ببغداد کان لها مركز 
واحد في السنین الاولى ء ولم تظهر الؤسسات الزدوجة في كل جانب الا بعد امد غير 
قصير . وكان وجود مركز واحد للمؤسسات في بغداد بتطلب تنقل ذوي الصالح والوظفین 
وعبورهم الى ا مانب الذي كانت فيه المؤسسات ان کانوا من اهل مانب الثاني . 


حاشية الخليفة وحرسه والدواوین : 

غير ان التنقل بين الحانبین كان اشد تأثرا بتنقل مقام الخلفاء ومراكزهم . فالخليفة 
باعتباره رأس الدولة والمسؤول الاكبر عن ادارتها وعن ما يتصل بها من الدواوين المركزية » 
كان برتبط به شخصیا عدد من اند والحرس والحاشية والاتباع > فضلا عن الدواوين 
التصلة به » وقد ذكرت الصادر التنقلات التي حدثت في مقام ا خلفاء الاولین لا بين 
الحانبین فحسب ‏ بل وفي عدة اماکن من حانب الواحد ایضا .وان هذا التنقل کان 
يصحبه انتقال المتصلين باخليفة والمراجعين له تبعا لتنقله . ومن البديبي ان الذين يعيشون 
في قصر الخليفة من افراد اسرته وخدمه وعبيده وجواريه » كانوا يتبعون الخليفة وينتقلون 
بانتقاله ثم يستقرون في سكناهم معه . 

والمفروض ان الحرس ا خاص للخليفة ينتقلون معه ويقيم في او قرب قصره . غيران 
افراد ا خرس ؛ وهم احرار وليسوا رقیقاے كانت لهم اسر متصلة بهم ۰ والراجح ان اسر 
الحرس لم تكن تقيم في قصر ا خلیفة او قربه لان ذلك یعرض ال خلیفة الى GAS‏ حياته 
ا خاصۃ واثارة ا حسد واحتمال التجسس على حياته الخاصة » فضلا عن اثرہ في تشویه 
الحياة وا حمال حول القصر » غير ان عدم سکن اسر ا حرس في قصر الخليفة او حوله لا 
يعني انها جیعا ظلت في اماکن سکناها الاولى ء والراجح ان عددا غير قلیل منهم انتقلوا الى 
الجانب الذي كان يقيم فيه الخليفة ء وان عددا اخر ظل مقي في اماكنه القدية في الجانب 
الغربي . وفي كلتا الحالتين ینشط عبور النہرء اما عند نقل اسر او اثاث افراد ا حرس ء او 
عند تنقل هؤلاء الافراد أو اسرهم اذا كان مقام الاسر في غير الجانب الذي تقتضي واجبات 
الحرس اقامتهم فيه . 

وينطبق على ا ند المتصلين بالخليفة ما ذکرناہ عن الحرس في تنقلھم واسرهم بين 
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الحانبین . 

وعندما بنى ا منصور الدينة الدورة واعمر الحانب الغربي » جعل الدواوين في داخل 
المدينة الدورة ء واقطع من كان علیها قطائع قریبة من دواوينهم خارجھا ويبدو ان معظم 
الکتاب استوطنوا حلة الانباريين على الصراة قرب باب البصرة خارج الدينة الدورة . 
والراجح ان قرب الدواوین من مقام الخليفة وقرب سکن الکتاب من الدواوین ظل طيلة 
حياة النصور ء اما الکتاب الرئیسیین الذین کانوا يقومون بعمل الوزارة » فکانت لکل 
منہم اقطاعات في الارباض التي حول المدينة وخاصة في شمالیها ء فمساکن هؤلاء 
«الوزراء» غير بعيدة عن قصر ا خلیفة ولا حتاج الاتصال بينهها الى عبور النهر . 

غير ان الهدي اقام عندما ولي الخلافة ء في ا مانب الشرقي ۰ في الرصافة اولا ثم في 
عيساباذ فيا بعد . اي انه نقل مقام الخلافة الى الجانب الشرقي الذي لم يستقر فيه مكان 
واحد » وكان لوزرائه والمقربين اليه اقطاعات في الجانب الشرقي ء الامر الذي يدل على 
سكناهم في ذلك الجانب قريبا من الخليفة . 

اما الدواوين فليست لدينا نصوص واضحة عن مواقعها في زمن المهدي ء والراجح 
انها انتقلت الى ا مانب الشرقي الذي لم يكن يتم بدون عبور النهر . والواقع ان الدواوين 
اذا كانت قد بقيت في زمن المهدي وامادي في الحانب الغربي فان ذلك كان يتطلب عبور 
الوزراء والكتاب باستمرار للتوفيق بين الاتصال بالخليفة والاشراف على سير الدواوين اما 
اذا كانت الدواوين قد انتقلت الى الجانب الشرقي » فان انتقاها يستلزم نقل الكتاب محل 
سكناهم ليكونوا بقربها » او تنقلهم باستمرار اليها اذا ظلوا يقيمون مع اسرهم في الجانب 
الغربي . ومن المعلوم انه كان یستخدم في الدواوين كتاب يختلف عددهم وتنظيمهم ومقدار 
رواتبهم باختلاف الدواوين ومراكزهم فيها » وهم يتميزون بالبستهم وبالتقاليد التي 
يسيرون عليها في حیاتہم Gy‏ اساليب عملهم . وكان عملهم يوميا ومنتظم| ويخضع الى 
اشراف دقیق ودخلهم محدود » فکان. راتب الرژساء منہم ثلائمائة درهم في الشهر » 
وراتب الاعتیادیین ثلائین درهما”” في الشهر وهو ميلغ لا يمكن من حياة مادية مترفة فضلا 
عا mardi,‏ من اخطار العزل والبطالة ء وکان هذا يقضي علیهم الاقامة بقرب دواوینبم 
وان تیسر لهم وسائل الوصول الى دواوينهم . 

یتبین من كل ما ذكرنا ان ا حاجة الى عبور دجلة لتأمين الاتصال بين اانبین قد 
بدأت منذ اوائل تأسيس بغداد في الجانب الغربي ء غير انها اتسعت بعد اعمار الجانب 
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الشرقي ء وازدادت شدة على اثر نقل ا خلفاء مراكز اقامتهم من جانب لاخر . وكانت هذه 
الحاجة شاملة ء ولكن بدرجات متفاوتة ء لانواع متعددة من النتوجات الغذائية والسلع 
التجارية » وذلك لاصناف كثيرة من الناس » وخاصة العمال والصناع واصحاب الاعمال 
والکتاب والوظفین وا لحرس والجند . ولاريب في ان ازدياد عدد التصلین بالحكومة من 
یتطلب عملهم التنقل بين جانبي بغداد القى على ا حکومة مسؤولية تنظيم هذا الانتقال . 

عندما اسس التصور مدینة السلام في الجانب الغري من بخداد » لم يضع في تخطيطه 
الاول ها انشاء جسر على دجلة » فلم تذکر الصادر انه جعل على هذا الہر موقعا تتفرع منه 
طرق . او انه شید عليه ما یهد لبناء جسر » فقد جعل قصره والجامع في وسط المدينة 
الدورة التی کان یفصلها عن النہر شریط من الارض اقطعه لبعض اولاده وکان يقابل النہر 
بعض سور الدينة ء ول جعل فيه باب مواجها لدجلة ء کیا لم یسم اي باب باسم دجلة . 
وکان اثنان من ابواب الدينة الاربعة » LA‏ باب خراسان وباب الشام لايقع اي منیا 
مواجها للنہر » ہل کانا منحرفین عنه . 

ودجلة في النطقة التي بنيت فیها بخداد جراه بطيء نسبيا» وحاصةنی مواسم انخفاض 
ll‏ التي لا تقل عن تسعة اشهر في السنة ء وشواطثه ترابية رخوة معظمها بطیئة الانحدار 
ولا تکون جروفا عالية . ol ty‏ محصور مستقیم تقریبا لیس فيه التواءات حادة كثيرة » بل 
توجد فيه انحناءات تدريجية قليلة ء ما fat‏ الاماکن الشديدة التیار فيه قليلة . وکانت فيه 
بعض ا جحزر ابرزها جزیرتان اولا ما قریبة من الضفة الغربية عند دار عبدالله ابن طاهر ع 
وکانت كبيرة ذکرت الصادر انه اجتمع فیها عدد کبیر من الناس(» وعسکر فيها بعض 
الجيش . 

والجزيرة الثانية قرب الشاطىء الشرقي عند بستان ام موسى في المخرم » وقد ذكرها 
ابو یوسف فی كتاب الخراج كمثل للجزر التي تظهر في الانہار » ونصح بعدم السماح في 
البئاء فيها ء لان ذلك يضر بالابنية التي على شاطیء النهر. 

وتقع على شواطیء دجلة بعض القصور التي كان للكثير ما مسنیات » اي حیطان 
عمودية تقریبا على النہر لحماية القصر من مياه الفیضان . غير ان الناس عموما لم یفضلوا 
بناء بيوتهم على الشاطيء ء ولذلك فان معظم قصور وبیوت الکبار والاغنیاء كانت بعيدة 
عن الغبر ولیست عليه ء ولحل من اهم اسباب ذلك الامن ء اذ ان الدور الشاطئية اذا 
كانت فیها فتحات وشبابيك فانها تتعرض للسرقة والغرق ‏ واذا لم يكن فیها ذلك فان فائدة 
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الغبر لها تنعدم . وكانت ا جحوامع الرئيسة والساجد والدواوین لا تقع على الشاطىء » الا 
القليل تنا في العهود العباسية المتأخرة . وقد وزع ابو جعفر معظم الاراضي الواقعة على 
دجلة اقطاعات للعباسيين . وقد اجمل وصف ذلك ابن عرفه فيا نقله عنه الخطيب بقوله 
«واما شاطىء دجلة فمن قصر عيسى الى الدار التي ينزها في هذا اليوم على قرن الصراة 
ابراهیم بن احمد KG‏ كانت اقطاعا لعیسی بن علي - يعني ابن عبدالله بن عباس ۔ واليه 
ينسب نهر عیسی وفصر عیسی ‏ وعیسی بن جعفر وجعفر بن ابي جعفر » والیه ینسب 
فرضة جعفر . . واما شاطیء دجلة من قرن الصراة الى اسر » ومن حدا الدار التى كانت 
لنجاح بن سلمة ثم صارت لاد بن ابي اسرائیل ثم هي الیوم بيد خاقان الفلحي الى باب 
خراسان فذلك الخلد » ثم ما بعده الى الجسر فهو القرار نزله المنصور في آخر ايامه ثم اوطنه 
الامين»”“. ویقول في مکان اخر «واما شاطیء دجلة من جحانب الشرقی ء فاوله بناء 
الحسن بن سهل وهو قصر ا خلیفة في هذا الوقت » ودار دينار ودار رجاء بن ابي الضحاك ء 
ثم منازل ا ماشمیین ء ثم قصر العتصم وقصر الأمون » ثم منازل آل وهب الى الجسر 
كانت اقطاعا لناس من الحاشميين ومن حاشية الخلفاء)69. 

یظهر ما سبق ان شواطیء دجلة نظرا لتدرج انحدارها وقلة جروفها ورخاوة تربتها 
تصلح لتکون فیها الشارع اي الاماکن التي ترسو فیها القوارب والزوارق التي تفضل الیاه 
امادئة والشواطیء القليلة الانحدار . ولا ريب في ان وجود القصور یعرقل انشاء 
الشارع ء OY‏ معظم القصور مسنیات » ولان اصحاب القصور یفضلون ان تون 
الشارع قريبة منہم وليست في دورهم ۰ ولعل هذا من الاسباب التي لم تسم - بسببه - اية 
مشرعة في بغداد باسم صاحب قصر او متنفذ ء اللهم الا فرضة جعفر . غير انه يجدر ان 
نلاحظ ان القصور لم تشغل كل شواطیء دجلة ء فكانت فيها اماکن تصلح للمشارع . 


القناطر والجسور : 
مهما كانت الخدمات التی تؤديها والاغراض التي تحققها الزوارق في النقل النبري بین 
جانبى بغداد فانها لا تكفى للتعويض عن اقامة معابر ثابتة ء حیث ان الكلفة العامة للنقل 
في هذه العابر ارحص وعدد الايدي العاملة فيها اقل ء ثم انها بتحدد موقعها وثباتها تكون 
قاعدة لتنظيم الواصلات وحياة الناس وتنقلاتهم . 
والمعابر الثابتة التي يتردد ذكرها في الصادر العربية هي اما قناطر أو جسور » 
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فالقنطرة : «ازج ge‏ بالآجر وبالحجارة على الاء يعبر عليه»”"اما الحسر فيبنى عادة من 
الخشب على قوارب ضخمة تثبت بسلاسل ويصف عليها الواح نشب ایتیسر السيرعليها 
وعبورها > وقد ورد في اخبار خطط بغداد ذکر عدد من القناطر على الترع والانہار 
الصغيرة ء بعضها مسماة باسم الحلة التي اقیمت فیها ء او النبر الذي نصبت عليه » 
ولکن کثیرا منبا سميت باسماء اشخاص لم تذکر الکتب التي اهتمت بذکر رجال السياسة 
والادارة واشرب ‏ او العلیاء شيئا عنهم > ولذلك لا نستطیع الحرم بسب هذه 
التسمیات » وهل انه راجع الى ان الشخص الذي سميت به القنطرة هورجل علي مشهور 
في النطقة ء ام انه باني القنطرة . 

اما الجسور الكبيرة على دجلة فکلها ما انشأه ا خلفاء او اصحاب السلطة في بغداد » 
وتكون اقامتھا وصيانتها والعناية بها من عمل الدولة نظرا لكلفتها ولتأديتها الخدمات العامة 
للناس وتحقيقها بعض اغراض الحكومة لنقل ال ند ومستخدمي الحكومة ..وکانت كلفتها 
في سنة ٢٣۳ھ‏ » وهي الوحيدة الي وصلتنا في ذلك LIN‏ دینار في الشهر». 

يجري دجلة في منطقة بغداد في ارض تربتها رسوبية رخحوة خالية من الصخور 
وا حصی » وبسیر يراه في منخفض من الارض غير عميق » وبعض مناطق جراہ عريضة 
واسعة » وبعضها ضيقة نسبيا وذات جروف عالية خاصة في فصل الصيف ال حار وبذلك 
تکون اشد ملاءمة لنصب الجسور » وهی مناطق غير قليلة فکانت تنشاً عندها الجسور . 
ومثل هذه الطبيعة المغرافیة تجعل بالامکان عدم التقید بنقطة واحدة في انشاء ا سر ء بل 
الاختیار بین اكثر من بقعة او انشاء ASN‏ من جسر واحد عبر دجلة ء وان يكون العامل 
الاساس في انشاء ا سور هو الاحوال الادارية » او الاجتماعية والاقتصادية . 

جسور ابی جعقر : 

کان هدف ابي جعفر النصور من انشاء بغداد واضحا محددا » وهو ان یتخذ منها 
مقرا ثابتا لنفسه واهله وحاشیته وحرسه ودواوینه ومع انه ادرك القابلیة ا مغرافیة لهذا الوقع 
ان یتوسع فيصبح مرکزا حضریا كبيرا ذا نشاط اقتصادي واجتماعي واسم . الا انه اهتم 
في البداية ان يجعله مرکزا اداریا حصنا مكتفيا بذاته ء وقد وضع بنفسه تخطیط الدينة 
الجديدة وجعله بالشكل الذي يحقق اغراضه . 

وقد اختار المنصور انشاء مدينته في الجانب الغربي » وكان اهم ما فيه هو الدينة 
الدورة التي احتوت قصره ودواوينه والسجد الجامع ومقام شرطته وحرسه ء وهي able‏ 
بسور حکم له اربعة ابواب تحکمت فيها التتخطيطات الداخلية للمدينة ء ول یجعل فيها 
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شارعا او LL‏ متعامدا على الغبر » بل كانت المنطقة الواجهة للتهر يمتد فيها سور بین باب 
البصرة وباب خراسان » وکلا ما منحرف عن البر » ویحصر بین السور وشاطیء النہر 
شريط ضيق من الارض توزعت ارضه اقطاعات بني على کل منہا قصر لاحد اولاد 
النصور ء فلم تنش فيها محلة او یقام فيها سوق ء اي انها لم تكن مرکزا لنشاط سكاني او 
اقتصادي قد يستلزم انشاء جسر فيها . 

وكان اهتمام ابي جعفر عند انشاء بغداد منصبا على جحانب الغربي ء فعمل على ان 
يعتمد في معاشه على ما تنتجه المنطقة الواقعة حوله » اي في الجانب الغربي » وهي منطقة 
خصبة غنية بمنتوجاتھا ومرتبطة بالاقاليم الشمالية والغربية والجنوبية ء dy‏ يراع في تخطيطه 
الاعتماد الكبير على الجانب الشرقي . والواقع ان اعمار الجانب الشرقي تأخر عن تأسيس 
المدينة الدورة ء فلم تكمل الرصافة وجامعها الا في سنة ۱٥۹‏ ء اي بعد ان مر على تحول 
النصور الى المدينة الجديدة اربع عشرة سنة حدثت US‏ نطورات كبيرة ء حيث تھی 
الاعمار في ا حانب الغربي وازداد سكانه واتسع النشاط الاقتصادي فيه » وتوسعت علاقاته 
بالجانب الشرقي » وبذلك ظهرت الحاجة الى ربط الجحانبين وانشاء الحسور بيتههما . 


الجسور الاو ی : 

ورد على الجسور الاولى نص رواه كل من الخطيب ء وابن الجوزي وابن الفقيه 
الممدانی » ولكن في روایاتہم بعض الاختلافات . 

فاما الخطیب فانه يذكر بسنده عن محمد بن خلف «قال امد بن الخليل ابن مالك 
عن ابيه قال : 

كان المنصور قد امر بعقد ثلاثة جسور : احدهما للنساء » ثم عقد لنفسه وحشمه 
جسرا بين باب البستان وكان بالزندورد جسران عقدها محمد . 

وكان الرشيد قد عقد عند باب الشماسية جسرين . 

وكان لابي جعفر جسر عند سويقة قطوطا . 

فلم تزل هذه اللجسور الى ان قتل محمد » وبقى منها ثلاثة الى ايام المأمون » ثم عطل 
واحد"* . وقد نقل ابن الجوزي هذا النص ء واشار الى نقله اياه من الخطيب ولكنه ذكر 
ان جسري الزندورد عقدهما الهدي ء كا انه اكتفى من ا حملة الاخيرة من النص بقوله : 
(iy‏ قتل الامين عطلت»۲. 
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اما ابن الفقيه فقد روى هذا النص كا یل : 
«قال ال خلیل بن مالك“ كان المنصور قد امر بعقد ثلاثة جسور ء جسر يعبر عليه » 

وجسر يرجعون منه » وجسر في الوسط للنساء . وعقد بعد ذلك يباب البستان جسرين » 

77770 له و 
وعقد الرشيد بعد ذلك عند باب الشماسية جسرين . 
وكان لام جعفر جسر عند مشرعة فرج الرحجي بالقرب من سويقة قطوطا . 
فلم تزل هذه الجسور قائمة الى ان قتل محمد بن زبيدة ء ثم عطلت الا الثلاثة التي 

عند مجلس الشرطة فانها باقية الى وقتنا Oda‏ 
وعند مقارنة الروايات الثلاث يتبين . 

١‏ - لإ يذكر ال همداني جسري الزندورد ء ولعل ذلك سقط من الناسخ . وذكر ابن 
الجوزي ان باني هذين الحسرين هو الهدي » وبذلك ازال الالتباس في نص 
الخطيب عندما ذكر ان بانیھما هو محمد » الذي قد يكون الهدي ء او الامین . 

¥ - ان كلا من الخطيب واهمداني ذكر ان المنصور بنى خمسة جسور ء اثنان منها في باب 
البستان » ولكن نص اطمداني اوسع حیث بين خصائص واغراض كل جسر . 

٣۔‏ ذكر الخطيب ان ا مسر الذي عند سويقة قطوطا عقده ابو جعفر . اما الممداني 
فذكر ان الذي عقده هوام جعفر » ولاريب في ان تنظيم سياق النص يرجح رواية 
الهمداني . 

ان ا خطیب يذكر انه بعد مقتل الامين بقيت ثلاثة جسور » ثم عطل واحد » اي 
انه بقى بعد المأمون جسران . . 
اما الحمداني فيذكر ان الجسور الثلاثة ظلت الى زمن الخلیل بن مالك . 
وعند تنسيق روایتی الخطيب وابن الفقيه اهمداني يمكن ان نصنف الجسور الاولى الى 

الجموعات التالیة ٠:‏ 

\ - الجموعة الاوی-عقدها النصور . وتتکون من ثلاثة جسور احدها للذهاب ء 
والثاني للایاب 6 والثالث للنساء . ولم يذكر الخطيب موقع هذه الجسور ء غير انه 
ذكر انها بقيت بعد ان عطل منہا واحد في زمن المأمون . اما ابن الفقيه فذكر ان هذه 
الجسور الثلاثة المنصوبة القديمة التي عند مجلس الشرطة ء فانها باقية الى وقتنا 


هذا . 
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۲ - المجموعة الثانية ء وهی ا حسران اللذان عند باب البستان ء احدهما له ولولده » 
والثاني خدمه وحشمه . 

۳ - الجموعة الثالثة وهى السران اللذان بالزندورد ء وعقد عقدهما الهدي » 

6 - الجموعة الرابعة وهي جسرا الرشید عند باب الشماسية . 

ه ‏ الجموعة الخامسة وهي جسر ام جعفر عند سويقة قطوطا . 
وجسور کل من هذه الجکوعات متقاربة dy‏ موقع واحد » وبذلك يکن اعتبار کل 

منپا «جسرا واحدا» تیسیرا للبحث . 
لم يحدد النص بدقة تاریخ انشاء هذه الجسور ء علا بان كلا من النصور والرشید 
ظل نی الخلافة زهاء عشرين عاما ء وان كلا من المهدي والامین ظل في الخلافة زهاء خمسة 

اعوام 5 
ويلاحظ ان المجموعة الاولى تتكون من ثلاثة جسور » وان المجموعة الخامسة 

تتکون من جسر واحد ء اما المجموعات الثلاث الاخرى فيتكون كل منها من جسرين . 

وقد حدد النص اغراض كل من الجسور التي عقدها النصور ء فاما المجموعة الاولى فأحد 

جسورها للذهاب » والثاني للایاب » والثالث وهو الوسط للنساء . 
واما المجموعة الثانیة فهي جسران احدهما لنفسه ولولده ء والثاني لخدمه وحشمه . 

اما جسرا كل من المجموعتين الاخخريين فلم يحدد النص الغرض من كل منہما . وصراحة 

النص تنفي اي زعم بان كل مجموعة كانت جسرا واحدا قسم الى ثلاثة اقسام لغرض تنظيم 

السير فيه . 
غير ان حرفية النص تثير بعض التساؤلات » ومنها : 

١‏ - ما هي الأسباب التی دفعت الى انشاء جسرين ء اوثلاثة » في مكان واحد بدلا من 
انشاء جسر واحد ؟ هل ان ذلك راجع الى قصور في فن بناء الجسور » كعدم اتقان. 
انشاء قوارب ضخمة تكفي للجسر الكبير ؟ ام انه لاغراض امنية وتنظيمية » وان 
ما ذكر عن المجموعة الاولى التي احد جسورها للذهاب والاخر للاياب ينطبق على 
جسور الجموعات الاخری ۶ 

۲ - ان ادعاء النص ان جسري الجموعة الثانية كان احد ما للخليفة ولولده ء والثاني 
لخدمه وحشمه » يعني انها كانت جسورا خاصة للخليفة وتوابعه ولیس للعامة ء 
وهذا لا ينسجم مع الاتجاهات السياسية العامة للخليفة النصور » فهل ان النص 
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دقيق ومنطبق على الواقع ؟ وهل ان جسري الجموعتین الثالثة والرابعة كانت 
لنفس الاغراض ؟ علا بان المجموعة الاولى التي عند درب سليمان لم تذكر المصادر 
التالية انها كانت ثلاثة جسور » بل تردد انها جسر واحد . فهل ان هذا يعني ان ' 
النص غير دقيق 6 ام ان جسور المجموعة الاولى » على الاقل » ادخلت عليها 
تغیبرات فيها بعد فصارت جسرا واحدا . 

لقد بينا ان نص الخطيب لم يذكر موقع جسور الجموعة الاولى كا م یصرح 
بالمجموعة التى بقيت جسورها بعد المأمون » اما ابن الفقيه فقد نص ان ابحسور 
عطلت «الا الثلاثة المنصوبة القدية التي عند جلس الشرطة فان باقیة الى وقتنا» . 
ومعنى هذا ان هذه الجسور عند درب سليمان » وسنتحدث عنہا فیا بعد بتفصيل 
اون . 

اما الجموعة الثانية فقد اتفق الخطيب وابن الفقیه على انها كانت في باب 
البستان ء ویظهر سياق النص ان هذا الوقع كان ثابتا مشهورا في تاریخ كتابة 
النص 2 غير ان النص ل يذكر في اي من جانبي بغداد يقع باب البستان 5 ولا اسم 
المكان الذي امتد اليه الجسر في الجانب القابل ء ولا كانت المصادر لم تذكر بستانا 
مشهورا ء او باب بستان في الجانب الغریی(۲» فلابد ان يكون باب البستان هذا 
يقع في ا حانب الشرقي من بغداد . 

اما في ا حانب الشرقي فان ال خطیب ذکر باب البستان فيه في عدة مواضع من 
كتابه”. غير انه لم يذكر اسم البستان الذي نسب اليه هذا الباب ‏ کیا انه لم يشر 
الى موقعه بدقة . 

وذكرت بعض كتب التاريخ ہاب البستان وما فيه من معالم . فقد ذكر 
الصابي ان فيه دار على ابن عيسى7©» وذكر مسكويه ان فيه دارا لابن مقلة9". 
وذكر الصابي فی موضع من كتابه ان دار علي بن عيسى تقع في بستان الزاهر”". کا 
ذكر ابن الجوزي ان دار ابن مقلة في ذلك البستان ایضلا*ء وهذا يقطع بان 
البستان الذي نصب ابلسر ببابه هو بستان الزاهر . وذكر سهراب موقع بستان 
الزاهر حيث ذكر ان نہر موسى ير «ملاصقا لقصر المعتصم الى ان مخرج الى الشارع 
الاعظم ء ثم يخرج الى شارع عمرو الرومي ٠‏ ثم یدخل بستان الزاهر فيسقيه » 
ثم يصب في دجلة اسفل البستان بشيء يسير»”©. ویتبین من وصف سهراب 
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لانہار ال مانب الشرقي ان بستان الزاهر يقع اسفل الخرم ء ولا كان موقع المخرم 
عند العيواضية ا حالیة » فیکون البستان الزاهر عند موقع مدینة الطب او وزارة 
الدفاع ويكون موقع الجموعة الثانية من الجسور ء عند جسر باب العظم الحالي . 

ذكر یعقوب بن سفيان الفسوي انه في «سنة ۱٥۷‏ ابتنى ابو جعفر قصره 
الذي یعرف با خلد ء وفیها عقد ا مسر عند باب الشعیں۸٥.‏ 

ومن العلوم ان باب الشعیر تقع في الجانب الغربي ء وهي تقابل بستان 
الزاهر » كا حددنا موقعه اعلاه ء لذلك يمكن القول ان هذا الجسر هو نفس 
جسور المجموعة الثانية التي ذكرها الخليل بن مالك وبين مواقعها بالنسبة للجانب 
الشرقي . وبالنظر لاهمية هذا ال مسر الوازية لاهمية سابقه ء فاننا نرجيء الکلام 
عنه الى ما بعد استکمالنا الحديث عن جسور المجموعات الثلاث التي ذكرها' 
الخليل بن مالك . 

لقد ذكرنا ان الیل بن مالك » فيا نقله عنه الخطيب وابن الدوزي ذكر ان 
الخليفة محمد الهدي كان له جسران بالزندورد » واا مما تعطل على اثر مقتل 
الامین ء ول يرد ذكر هذا ا مسر في النص الذي رواه ابن الفقيه اهمداني الذي اشار 
الى زوال كافة الجسور ما عدا التى عقدها المنصور . 

فاما الزندورد التي كان ا سران فيها » فقد ورد ذكرها في نصين ء احدهما 
للخطيبٍ حيث قال «ان المعتمد والعتضد والمكتفي ماتوا بالقصور من الزندورد»*» 
فمن المعلوم ان هؤلاء الخلفاء وافاهم اجلهم في القصر الحسني الذي كانوا یقیمون 
فيه" وهذا يظهر ان الزندورد هي النطقة التي كان فيها القصر الحسني ودار 
الخلافة التي موقعها عند شارع البنوك حاليا . اما النص الثاني فهو الذي رواه 
یاقوت عن الشاہشتی حيث قال «الزندورد في الجانب الشرقي من يغداد » وحدھا 
من باب الازج الى الشفيعي ء وارضها كلها فواكه واترج واعناب » وهي من اجود 
الاعناب التى تعصر ببغداد۶'۷. 

ومن المعلوم ان باب الازج يقع عند مرقد الشیخ عبدالقادر ء وذلك يقتضي 
ان يكون موقع هذا ال سر من CSL‏ الغربي بین موقع الشواكة والصا حیة » اي 
انه هة تج SAW‏ 

يذكر النص ان المهدي انشأ هذا الجسر لنفسه ء اي لخدمة اغراض محدودة 
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بالخليفة وليس للاغراض العامة » dole‏ وان اعمار حانب الغربي لم يتجاوز في 
العصور العباسية نہر عيسى الذي كان يصب قرب جسر الشهداء الحالي » جعل 
فوائده العامة حدودة ء ولعل هذا من اسباب تعطله بعد فترة وجيزة من عقده » 
وانه م يعقد مكانه بعد ذلك أي جسر . 

اما المجموعة الرابعة فهي جسرا باب الشماسية اللذانعقدهما الرشيد » 
وموقعها يقتضي ان تکون نہایتھا الغربية عند قطيعة ام جعفر اي قرب المحيط في 
الكاظمية . ولاريب في ان هذه المجموعة يمكن ان تخدم اغراضا عامة لانہا تصل 
بین منطقتین كانتا مزدهرتين ء وهما الشماسية وقطيعة ام جعفر » كما انها تيسر 
اتصال ابمانب الغربي بطريق خراسان وطريق سامراء اللذين كانا ران بجهة 
الشماسية . 

اما الجموعة الخامسة فهي ال مسر الذي عقدنه ام جعفر «عند سويقة 
قطوطا» في نص الخطيب » او «عند مشرعة فرج الرخجي بالقرب من سويقة 
و قول ابن الفقيه اطمداني . 

َة سويقة قطوطا فقد ذكر الطبري ما بحدد موقعها حيث قال في کلامه عن 

ا ٥ are‏ ومضی ابن اوس من وجهه الى منزله » وكان ینزل 
في دار لآل امد بن صالح بن شیرزاد بالدور مما بلي قصر:جعفر بن يحبى بن برمك » 
وجد اهل بغداد في اثارهم والقواد معهم حتی تلقوهم ¢ فکانت بيهم وقعة 
بالدور . . واعان ابن اوس جيرانه من اهل سويقة فطوطا واصحاب الزواریق من 
ملاحي الدو OG‏ . وواضح من هذا النص ان سويقة قطوطا ڌ تفع قرب الدور التي 
فیها دار آل شیرزاد وقصر جعفر البرمكي . 

اما مشرعة فرج الرحجي فلم تذكرها الصادر ء والراجح انها كانت قرب 
دار فرج الرخحجي الذي تردد ذکره في الصادر ‏ فقد ذکر ابن الفقیه اممداني انها 
«فوق سوق cet‏ . . وداره اقطاع من الرشيد » dy‏ یکن على شاطیء دجلة elu‏ 
احكم من بنائها » ثم هدمت فیا هدم من منازل عمر بن فرج ما قبضت؛”''' وفي 
قصر فرج التي على دجلة کانت دار طازاد التي نزها البريدي عندما جاء بغداد سنة 
۳۳۳ 

وعند قصر فرج كانت بستان الحميري التي بنی معز الدولة سنة ٠‏ مه داره 


فیھا «وهدم ما جاورها من العقارات»۹ و«قلع الابواب ا حدید التي على مدينة 
النصور والتي بالرصافة ء ونقلها الیها » ونقض قصور ا حلافة بسر من رأى » 
ونزل في السناة ستة وثلائین ذراعا » ولزمه عل بنائها ثلاثة عشر الف الف 
درهم»۲. 
ويتبين ما ذکرناه ان جسر ام جعفر كان باقصی اعلى الجانب الشرقي » اي 
فوق باب الشماسية ء قرب الدور ء فهو اذا فوق الجموعة الرابعة التي شيدها 
الرشيد . ولم تذکر الصادر العام الخططیة التي كانت في طرف ا مانب الغربي من 
پذکر الطبري ان طاهر بن الحسين عند حصار بغداد «امر بعقد جسر على نہر 
دجلة فوق الشماسية». ومن الواضح ان الغرض من عقد هذا ال سر هو تیسیر 
نقل ال جند بین جانبي بغداد » اي لاغراض عسكرية وان عقده يدل على ان 
جسري الرشید وام جعفر كانا خربین » والا لم تكن هناك حاجة الى عقده . 
يتبين من العرضص الذي قدمناه ان الجموعتین الاولیتین من الحسور وهي 
التي عقدها ابو جعفر المنصور » هي الجسور الاساسية التي ظلت مستعملة حقبة 
طويلة من الزمن » ولابد ان هذا يرجع الى ان ا جسور الاولى ظلت تؤدي خدمات 
اساسية للحكومة والناس مما اقتضى العناية بها وصيانتها لضمان بقائها » اما 
الجسور الاخرى فلم تكن تؤدي مثل هذه الاغراض . ول تعقد في اماكن مهمة 
ولذلك تعطلت منذ ايام المأمون » اي بعد فترة قصيرة من تشييدها ول تجر محاولة 
لاعادة بنائها . وقد ذكرت الصادر تاريخ عقد الجسر الثاني > وهوسنة ۱٥۷‏ اي في 
السنة الاخيرة من خلافة ا منصور » وهو الشمالي ٦‏ الامر الذي يجعلنا نرجح انه 
عقد قبل اسر الثاني > ومع ان الصادر ‏ تذکر ما یساعد على تحدید زمن عقده ۰ 
الا اننا نرجح انه تم حوالی سنة ۱۵۰ ه حين عاد الهدي بجيشه من الري وبدیء 
ببناء الرصافة في ال حانب الشرقي . 
لقد انشا النصور الجسور بعد عدة سنوات من اکتمال بناء بغداد وانتقاله الیها » 
لذلك يمكن القول انها لم تكن ضمن ا خطة الاساسية الواسعة الاولى للمدينة » وان 
تأسيسها التأخر نسبیا يرجع الى ما بعد تأسس الدينة من حاجات مستجدة كان لابد من 
العمل على تحقيقها على ان لا يؤثر ذلك في الاسس التي حرص النصور على السیر علیها في 


NEN 


تاسيس مدینته ء ولعل من ابرز هذه الاسس هي ان تبقى الدينة الدورة منطقة دفاعية 
حصنة يقيم فیها مع دواويئه وحرسه » ولذلك لم يكن في خطته انشاء جسور لربط الدينة 
الدورة بأجزاء احری فلم مجعل هذه الدينة شوارع متعامدة على النہر او متصلة بالفرض 
لتكون منافذ تتصل بالجسور . ويبدو انه عندما اسس مدینته في ا مانب الغربي » وکانت 
صغيرة نسبيا » راعى فيها الاعتماد على المناطق والاقاليم الواقعة في غربي دجلة ء فلم يعن 
بربطها بالجانب الشرقي ء غير انه سرعان ما بدأت تظهر ونتزاید اهمية الجانب الشرقي 
لدرجة انه قرر الاهتمام باعماره وتوطين الئاس فيه » هذا فضلا عن ظهور ا میة الضلة 
بالاقاليم الشرقية الواسعة والغنية . 

اخختار المنصور للجسر في SL‏ الغربي رقعة غير بعيدة عن باب خراسان ء اي في 
الجبهة الشمالیة الشرقية من الدينة المدورة ء فهي متصلة بمنطقة باب التبن والحربية 
والجهات الشمالية التی كانت yd‏ اقطاعات ومساكن لعدد كبير من الناس اي لمعظم 
جيشه . حيث ان الجهة الجنوبية كانت في البداية ضيقة الرقعة سکنها العرب والصحابة 
وکتاب الدواوين ؛ او ما يمكن اعتبارهم وعلیة القوم» وم تتفرع عند رأس ال حسر شوارع 
كثيرة » ولكنه ادى بالتدرج الى نمو شارع كبير هو الوحید الرئيس الذي يتصل بالجسر . 
وكانت المنطقة التي قرب بدايته القريبة فيها اقطاعات وقصور اولاده » ثم انشا له قصر 
الخلد » كا كان فيها بعض المؤسسات العامة كالسجن والشرط . ويلاحظ انه لم ينشأ عند 
هذا ا چسر سوق كبير مما يدل على أن الغرض الاول من انشائه هو غرض عسكري ۰ اي 
لتیسیر نقل اند بين الجانبين . 

اما نهاية ال مسر من ا مانب الشرقي فقد جعلت على بعد من الرصافة التي استهذف 
من انشائها ان تکون مقرا حصنا لابنه » فاحاطها بسور وخندق كالذي في الدینة الغربية ۔ 
ويبدو ان سعة الفسحة امام النهاية الشرقیة ء وقلة الاقطاعات فيها ادى الى اقامة عدة 
شوارع واسعة صار کل منها سوقا کبیرا فیذکر اليعقوي عن اطانب الشرقي «وسوق هذا 
الجانب العظمی التي تجتمع فیها اصناف التجارات والبیاعات والصناعات على رس 
الجسر » مارا من راس اسر مشرقا ذات اليمين وذات الشمال من اصناف التجارات 
والصناعات» ثم ذکر ان طرق حانب الشرقي خسة . 
١‏ - طریق مستقیم الى الرصافة الذي فيه قصر الهدي والسجد الجامع . 
۲ - طریق من السوق الذي يقال له سوق خضير وهو معدن طرائف الصین ویخرج منه 


ا 


الى الميدان ودار الفضل بن الربيع 5 
طريق ذات اليسار الى باب البردان وهناك منازل خالد بن برمك وولده . 
طريق الجسر من دار خزيمة الى السوق المعروفة بسوق cet‏ بن الوليد وال الموضع 
المعروف بالدور الى باب بغداد المعروف بالشماسية ومنه يخرج من اراد الى سر من 
رأى . 
وطريق الجسر الاول الذي يعبر عليه من أ من حانب الغربي يأحذ على دجلة الى 
باب المقير والمخرم وما اتصل ODM,‏ 

ولا ريب في ان هذه الاسواق ازدهرت . ند عقد الجسر » وان قيام اجحسر 
كان عاملا فعالا في ازدهارها ء وقد يكون لرور طريق الى سر من ری والی خراسان 
من هذا الجسر اثر في ازدياد اهميته وفي سرعة نمو هذا السوق ء وعلى اي حال فان 
الاسواق المعمرة في الجانب الشرقی كانت في الشمال » بعکس CSL‏ الغربي » 
وان كلا من الرصافة وا مدینة المدورة ظلت مدینة جامدة تفتقد ا حیویة والنشاط . 

اما الجسر الثاني » وهو الواقع جنوب الدينة الدورة » فقد عقده المنصور في 
السنة الاخيرة من خلافته » اي بعد أن نقل التجار واصحاب ا حرف من المدينة 
المدورة الى الكرخ التي بدأت تزدهر كمركز للحياة التجارية والاقتصادية » وقد 
انشىء هذا الجسبر في نفس السنة التی بنى المنصور فيها قصر القلد واتخذه مسكنا 
له » ولابد انه قصد من عقد الجسر الجنوبي ان ييسر للناس الانتقال بين لمانبین » 
مع تحاشي المرور من المدينة المدورة أو قربها اوالمناطق الجنوبية من الجسر الشمالي » 
اذ ان هذه الاماكن كانت فيها قصوره وقصور اولاده . 

لم يكن هذا الجسر یربط بين المدينة المدورة والرصافة ء بل كان یربط الکرخ 
با منطقة القابلة ها من الحانب الشرقي ء اي انه یربط بین منطقتين كل متها جنوب 
المدينة «الرسمية» وخارجة عنہا ء فغرضه تجاري صرف ولخدمة الناس ء وخاصة 
من التجار والصناع واصحاب ا حرف . ويقع طرفه الغربي في باب الشعير وهي 
حلة كانت قد نمت فیها الحياة التجارية ء ولذلك فان عقدہ يخدم بالدرجة الاول 
المناطق الجنوبية من الجانب الغربي » اي الکرخ الذي يعتبر باب الشعير احد 
محاله . ويلاحظ ان هذا ا مسر انشىء في الوقت الذي كان الجانب الغربي هومرکز 
الخليفة والدواوين . 


-¥ 
۔‎ ٤ 


والمنطقة التي ينتهي عندها الجسر في الجانب الشرقي لم تكن مزدهرة انذاك 5 
اذ كانت فيها قصور متفرقة لعدد من افراد الاسرة العباسية الذين كانوا حريصين 
على الانتقال الى الاجزاء الجنوبية من الجانب الغربي وما يدل على ضعف اعمارها 
انذاك فلة الانهار فيها ء حيث ان الانہار فيها مسماة باشخاص ظهر دورهم بعد 
زمن المنصور ء كا ان سوق الثلاثاء الذي كان متد قربه ء لم يرد له ذكر في المصادر 
الاول التي دونت العلومات في اول القرن الرابع او قبله . لذلك يمكن القول بان 
اسر انشىء لتيسير اعمال اهل الجانب الغربي » وانه ادى الى نحو المنطقة التي 
ينتهي عندها من ال حانب الشرقی . 

في ثنايا اخبار القرنین اللدین تلیا تاسیس بغداد اشارات غير قليلة تعلق 
بجسور بغداد » وقد وردت في هذه الاشارات تعاببر منوعة » مها اسر 


وا حسر الشرقي » والجسرين ہ وا جسر الاعلی » و«رحبة الجسر» و«ناحية الجسر» 


و«درأس الجسر» و«جلس ا ح؛س ۰ 
فاما تعبير «السر) 3 فقد ورد في بعضص التصوص دون تخصيص او دلالة 
على موقعه : 


فیذکر الطبري ان طاهر بن لحسین عندما کان حاصر الامين «امر هرئمة 
لیقطع الجسور» وانه «وثب خزيمة بن خازم وحمد بن على بن عیسی بن مامان على 


جسر دجلة فقطعاه »۲ . 
ويذكر الطبري ايضا انه عند مقتل ايتاخ «شحن ابراهیم (والي بغداد) ا حسر 
بالجند Mga SLSLy‏ 


وی سنة YOY‏ ه حدثت فتنة بين جند بغداد واصحاب محمد بن عبدالله 
ابن طاهر 3 فسار الثوار «ثم مضوا يريدون الجسر في شارع الحدادین ودفعوهم 
عن الجسر حئی صيروهم الى باب عمرو بن مسعد٥٤"''‏ کم يذكر «الشارع النافذ 
الى ON adh‏ 

ویذکر مسكويه انه في سنة ۲۹۸ ه «غرفت فاطمة القھرمانة في طيارها تحت 
الحس ر۷۴ 

ویتردد ذكر الجسر عند الصولي 3 فهو یقول : (دفن هارون في داره بقرب 
الجسر»*"“ وونهبت دار علي بن خلف بن طياب في الجانب الضري بقرب 


کت 


MCA!‏ وان التقي وابن رائق « . . سار من دارہ الى الجسر وركب الاء » وقي 
الوقت الذي ركب الحخلیفة الاء من ا مسر رجع الى قصرہ انقطع ا مسر وانخلع 
الكرسي وهو ملوء بالتضارة فغرق خلق کثیر من رجال ونساء وصبيان»”"" وانه 
«صعد ناصر الدولة وقطع امسر وسار من ا جانب الغربي»"" وان توزون «رحل 
ال بغداد . . فمضی في شارع الخرم الى OM SS‏ 

وذکرت الصادر عددا من الولاة «للجسره . فیذکر مسکویه ان عبدالله بن 
طاهر ولى «اسحق بن ابراهیم امر ا سر وجعله خلیفته»۱۱ ویذکر الطبري انه في 
سنة ۲۳۵ «کانت وفاة اسحق ابن ابراهیم صاحب OAL‏ وانه كان وحمد ابن 


عبداش بن طاهر على OC al‏ 
وذکرت الصادر وباب ا لحسرہ اطلاقا دون ان تحدده » وان كانت تذکر 
احيانا معام حططية قد تساعد في تحديده : 


فما ذکره الطبري ان صالح صاحب المصلى تولى القطائع في الجانب الشرقي 

all‏ بباب الجسر وسوق بجی . . مواضم بناء"'". 

وی حصار طاهر بن ا حسین بغداد «قصد طاهر الى مدينة ابي جعفر فاحاط بها 
وبقصر زبيدة وقصر الخلد من لدن باب ا حسر الى باب خراسان»۳. 

do‏ سنة ۲٢۹‏ «اجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء ففتحوا سجن نصر بن 
مالك واخرجوا من فيه dy‏ القنطزة بباب الجسرہ('". 

وی سنة ۲٥٢‏ حصلت فتنة وكان محمد بن عبدالله واليا على بغداد abby‏ ا حوانیت 
التي على باب ا حسر والتي تتصل بدرب سلیمان ان تحرق BE‏ ويسرة»”'". 

|S‏ انه يذكر ان العباس بن عبدالله حرج فاق حسين بن علي «ثم وقف عند باب 
ا OM‏ وانه في سنة ۲۵۰ قتل يحبى بن عمرو واخذ رأسه «الى بغداد لينصب بها بباب 
OM hl‏ 6 وني سنة ۲۵۱ «صلب الموكل على الجسر فلم يزل مصلوبا على باب الجسر الى 
ان انزل مع ما انزل من OME IM‏ 

وذكر طيفور خبر رجلين تنازعا پباب ا pack‏ 00 

واذا كانت المعالم الخططية التي ذكرت في النصوص الاربعة الاولی قد تدل على ان 
ا مسر المقصود هو الذي بين درب سليمان وباب الطاق ‏ فان الثلاثة الاخيرة ليس فيها 
دليل قاطع على ذلك . 


وڈکرٹ اہضا رحبة اجر الي احرج اليها الاح عندما قتل ٹم (نصبت رأسه 


OO paced يومين على‎ 

وذکر ایضا راس ا حسر اذ كانت «دار عبدالله ہن عبد الله (ابن طاهر) عند راس 
اسر)(۳), 

وقد ورد تعہبر رأس ا حسر في الكلام عن دار خعزمۂ بن حازم ودار علي ہن 
الجهشبار . 


Su‏ اليعقوبي ان Aaj‏ ہن حازم «اقطاعه على راس الس" ويلكر ا خطہب 
ol‏ دار حزهة هي الي صارت لعلي بن اسهشپار )۱۳۹ وپل کر الممداني في کلامه عن طاق 
اسماء «وكان في دارها الي صارت a‏ ہن الممهشبار - مشرعۂ الصخر ۽ اقطعه اپاها 
المرفق » ٹم اقطعها: ازكوثكين بن MOE Sib‏ 

ويذكر الطبري ان «دار علي بن الجهشپار وکانت في اطفراب على باب الحسر 
الشرقی OP‏ ويلكر عريب ان «اللصوص کپسوا دار صاحب الشرطة محمد بن 
عبدالصمد » وكان ينزل الحانب الشرقي في الدار العروفة لعلي بن جھشیاں!''' وپذکر 
ابن املموزي انه في سنة ۳۰۹ وهدم دار عل ابن ایشیا" ويلكر الطبري «دار ابن ابي 
اپل ابن عبدالعزیز اي دلف وهي دار عل بن ا جھشیار على رأس الس" . 

ومن المعلوم ان طاق اسماء » ودار علي بن ابمهشیار نقع على راس اسر الذي 
بدايته من ال مانب الغربي عند درب سليمان فيكون هو المقهصود یله النصوص . 

وذكر اليعقوي «الجسر» في نصوص يدل سياقها على ان المقصود هو ال مسر الذي 
يربط منطقة باب شراسان بباب الطاق . 

فقد ذكر «والربع من باب الشام الى ريض حرب وما اتصل بربض حرب وشارع 
باب الشام وما اتصل Aly‏ الى ا مسر على منتهي ؛دجلة . .. ومن باب خراسان الى ا حسر 
اللي علي دجلة مادا في الشارع على دجلة الى البغيين)9"" , 

وذكر ایضا دومن باب الشام في الشارع الاعظم الاد الى ابلسر الذي على دجلة سوق 
ذات اليمين وذات الشمال » ٹم ربض يعرف بدار الرقیق۱۱۶۷۷, 

ٹم يذكر «والربع من باب خراسان الى الجسر على دجلة « وما بعد ذلك بازائها 
الحلد » وكان فيه الاصطبلات وموضع العرض > وقصر یشرع على دجلة . . فاذا جاوز 
موضع postal‏ فا حسر ‏ وتجلس الشرطة ودار صناعة اسر » فاذا جاوزت ذلك فاول القطائع 


° 


قطيعة سلیمان بن ابي جعفر ۱٩۱0‏ , 

ووصف اليعقوبي بعض اماکن الجائب الشرفي من ابلسر فقال «طريق ابلسر من 
دار dg et‏ الى السوق ا معروفة بسوقی بجيى بن الولید (برمك ؟) وا ی الوضع المعروف بالدور 
من باب بغداد العروف بالشماسية » ومنه رج من اراد من سر من رأی»۹۹, 

وقد ذكر اليعقوبي في ثاريخه «قصر خزمۂ الذي على راس OM adel‏ ویلاسظ ان 
بعض الصادر ذكرث ودرب سليمان بقرب اسر . 

وفي المصادر ذکر لجلس ال مسر » وجلس ابلسس الشرفي ؛ وجلس الشرطة 
با مسر . فیذکر الطبري انه في فثئة الستعین انٹھب مجلس Opal‏ ويذكر ایضا انه ما 
ولي يعقوب بن الليث الصفار .الشر طةفي بداد كان للشر db‏ «افلام ومطارد وئرسة 1 


جلس الس OM‏ 
ويلكر بلهشياري ان الرشید «جلس في مجلس ابلسر الشرقي واحرق جلة جعفر بن 
“بی البرمکي ۹۹ 


ويل كر الطبري ان العامة في فثنة المستعين «هاهوا ابا مالك الوکل با مسر الشرفي ‘ 
فدخل داره وخلاهم فانتهبوا ما فی تجلسه»). 

غبر انه یکر ان الموفق امر ان تقطع پل الدويي ورسله من خلاف «فقطع في مجلس 
ا لسر بالمبائب i‏ 4 104 

ناما مجلس الشرطة باطسر فقد اوردا من قبل النص اللي سعاء في اليعقوبي عند 
وصفه المعالم اللنططية 1 اسلفانب الغربي حیٹ قال ؛ «فاذا جاوز موضع امسر » فاس 
وتجلس الشرطة ودار صناعة ابطلسر»۳۲) . 

وڈکر طيفور : دوکان صناحب pal‏ اذا المسرف عیاش من جلسه جلس في 
المسجد الذي J‏ ظهر مجلس الشرظة » وكان الاشر اذا الصرف السئدي ضار الى مسجد 

حسنڈ ام ولد الهدي 1 ۰ وھو السجد اللي ہہاب الطاق 1 اطسدادین ء وهشالك دار 


سس شڈ 
وذكر الصولي انه «وصل ابو بكر بن مقائل الى مجلس الشرطة من اممائ الغربي 
فرأى امسر OM La glade‏ 


وذكر الطبري انه وسار جماعة من الغوشاء والعامة الى للجلس اللي يعرف بمجلس 
الشرطة في al‏ من مانب الشرقي .. ونيدم حیطان مجلس الشرط؛**0, 


a ۳۰۷ ن‎ 


ويبدو من سياق ال حوادث » ومن المعال الخططية المذكورة في هذه النصوص ان 
دا جس المذكور فيها هو الجسر الذي يمتد بين باب خراسان وباب الطاق ء وان تردد ذكره 
يرجع الى اهمية موقعه في القرن الثالث الهجري ء حيث كان یربط الارباض الشمالية 
للمدینة المدورة مع المناطق الشمالية للرصافة ء وير به طريق خراسان وسامراء » ولذلك 
فان تجارات الشرق تمر به » كما انه وسيلة الاتصال بین الحربية وما حوضا بالاطراف 
الشمالية من ا مانب الشرقی وبالرصافة ء التى كانت قد انمت حركة اقتصادية نشطة ¢ وان 
وروده في الكتب باسم «الجسر» كاسم علم يدل على اهميته وشهرته ء ولا پستلزم حتما ان 
يكون دليلا على وجود جسر واحد في بغداد » ولا كان باب الطاق قد اصبح يطلق على 
المحلة التي فيها قبر ابي حنيفة فيمكن تحديد موقعه التقريبي عند الحسر الجديد 
الذي يربط شارع ١4‏ رمضان بالاعظمية حالیاً والواقع انه توجد اشارات 
غير قليلة في الصادر الى «الجسرين» ودالجسر الاعلى» و«الجسر الاسفل» . 

ok‏ سے ھا ا مد ان سر من 
عندما عزم على تكبة البرامكة کان السندي بن شاهك «يلي الحسرین ببغداد» وان السندي 
قال بعد نكبة البرامكة [in‏ امسیت قمت لبلتي با مسر بالمانب الشرقي . . كتاب الرشيد 
الي بصلب کل نصف على احد ال حسرین8*“. 

وعند مقاتلة الامين امر طاهر بمحاصرة امسر » فقال حسين الخليع : 

اناخ بجسري دجلة القطع والقنا 
شوارع والارواح في راحة العضب”*" 

ولا dy‏ طاهر بن :ا لحسین الشر طة استشار الفضل بن الربیع فاعتار له «السندي بن 
بی وعياش بن القاسم فولاهما OM pct‏ وقد استخلف الأمون هذين الرجلین 
«على MC peck‏ 

by‏ سئة ۲۰٢‏ ھ ولي عبدالل بن طاهر اسحق بن ابراهیم ابحسرین»۳. 

وقد صلب ALL‏ 1 ا حانب الشرقي بين ا لحسرین بمدينة السلام)۳. 

ولا سمع اهل بغداد بمقتل عمر بن عبدالله الاقطع وعلي بن يحبى الارمغ, في الثغور 
«هاجوا ففتحوا سجن نصر بن مالك واخرجوا من فيه وني القنطرة بباب ا حسر . . وقطعوا 
احد الجسرين وضربوا الاخر بالنار » وانحدرت سفنه»۳۱. 

وني سنة ۲۵۲ احرق ابن طاهر الجسرين لا رأى الجند قد ظهروا على اصحابه"۳. 


TAL. 


ولا اشيع موت الوفق اثار ابو الصقر اضطرابا «وقطع ا حسرین ووقف قوم على 
الجسر في الجانب الشرقي يحاربون اصحاب ابي OMG ba‏ 

وفي سنة Yoo‏ ه ولى سليمان بن عبدالله » ابراهيم اسحق بن ابراهيم «ما كان 
الحسیزبن اسماعیل یتولاه لعبیداللہ من امر جسري بغداد وطساسیج قطربل ومسکن .۱۹١۸‏ 

وفي سنة ۲۸۵ ه خرج العتضد من بغداد قاصدا آمد «واستخلف ببغداد صا حا 
الامین الحاجب وقلده المظالم وابسرین»۹. 

وکانت «نفقات | حسرین وئمن ما يبدل من سفن والفاوس وارزاق اطسارین من 
هلة BLING‏ دینار في الشهر : عشرة دنانير (في البوم)» وذلك في التقدیر الذي وضعه علي 
ہن عیسی سنة ۳۰۲ ۳۹۵ . 

dy‏ الصادر ذکر للجسر الاعلی » وترجع اول اشارة اليه الى زمن الهدي حیث یقول 
الطبری ان الهدي بعد ان قبض على یوسف البرم وجاعته «صلبهم على جسر دجلة الاعل 
ما يلي عسکر الهدي"۳». ثم ینقطم ذکر هذا ال سر حتی اواسط القرن الثالث » حيث 
يتردد ذکره ء فقد ذکر الطبري ان ابا الاغر جلب اسری وجثث قتل ونصبت الرژوس على 
رأس الجسر الاعلى والجانب OM FAI‏ كا ذکر ایضا «صلب بدر القرمطي في طرف 
ا مسر الاعلى ببغداد»٩۳‏ وعندما ارتاع اهل بغداد من الزبزب في سنة ٠٣٣‏ اخذ السلطان 
حیوانا «نصلب عند راس ا سر الاعلی بالجانب الشرقيي»٩۳.‏ 

ویبدو ان وا حسر الاعلى» هذا هو نفس وا جسرم'الشھوربین باب خراسان وباب 
الطاق » فقد ذکر الخطيب «درب سلیمان بن جعفر حیال امسر OME LETT‏ وذکر 
الطبري ان اند تقدموا في بعض احداث فتنة المستعين «وصاروا الى درب اسد بن مرزبان 
فشحنوا الشارع النافذ الى درب الرقیق . . ووکلوا پباب درب سلیمان بن ابي جعفر 
جماعة ء ثم مضوا یریدون ال حسر في شارع الحدادین ودفعوهم عن الجسر حت صیروهم الى 
باب عمرو بن مسعدة . وکان ابن طاهر قد اعد سفينة شوك وقصب لیضرم النار ویرسلها 
الى ا چسر الاعلی » ففعل ذلك ء فاحرةت عامة سفنه وقطعته الى الاخر » فادرکها اهل 
الجانب الغربي ففرقوها واطفأوا النار التي تعلقت يسفن ابلسر . . واحرق ابن طاهر 
الجسرين ما رأى اند قد ظهروا على اصحابه » وامر ا حوانیت التي على باب امسر التي 
تتصل بدرب سلیمان ان تحرق يمنة ويسرة » ففعل » فاحترق فیها للتجار متاع COMES‏ 

ان موقع ال حسر الاعلى عند درب سلیمان يدل على انه هو ا٣‏ حسر الشهور نفسه ء کم 


~The 


دل نص الطبري على انه كان يقرب جسر اشر ب لعله الاسفل الذي سئذكره في الفقرة 
لثالیة ء کیا ان نص الطبري يدل على ان ا مجسرین کانا متقاربين » لان الثار الثي احرقث 
دامة سفن ابلسر الاعلى سرعان ما صارث الى الاشر . وقد يدل هذا عل أن احد ا مسرین 
ان للذهاب » والاشر للاياب . 

وقد ورد في طيفور ذكر للمجسر الاسفل » اذذكر ان المأمون ضرب اغناق اربعة «فلما 
ان بالغداة صلبهم على ابلسر الاسفل»9"" ثم قال ان المأمون بعد ذلك «أمر بانزاطم » 
وكانوا مصلبين على ابلسر OG La‏ 

وورد لی المصادر ذكر «ابلسر الاول» فقد ذكر الطبري وال سر الاول من lel‏ 
الشرقي من الدار اي لعبيدالله بن عبدالش ٠»‏ الا ان الصادر لم تذكر موقع هذه الدار مما 
كان يعيئئا على حدید ا 

٠.‏ وذ عقوي فلا من ألطرق abl‏ في بانب الشرقي «وطريق عند بر 

الاول الذي يعبر عليه من ال SLL‏ الذي يالل على دجلة الى باب المقير والممخرم وما 
اتصل MAUL‏ ويفهم من هذا النص ان ا مسر الأول بقع علد باب المقير والخرم ؛ 
فهو بعید عن امسر الاعل المشهور بين باب شراسان وباب الطاق ؛ فيكون موقعه اقرب 
ال موقع ابلسر اللي اقامه المنصور سئة ۱٥۷‏ هى والدي کان بين باب الشعير ومشرعة 
الروايا . 
ب يثبين نما تقدم انه كان في بغداد في الفرن الثالث اشجري جسر مشهور فکان يسمى 
في الصادر«ابلسره او دابلسر الاعل؛ » وهويقع بين درب سليمان في اطحائب الغربي ودار 
شزيمة في ابلانب الشرفي . وهذا ابلسر اهمية كبيرة لوقوعه فرب دور أل طاہر 6 ولاة 
بغداد » وا حریم الطاهرتي اللي استوطنه اولاد اطقلفاء بعل غودلہم من سامراء » ولالہ 
كان بقربه مجالس الشرطة » وكذلك لاله یفم في الھات الشمالية فهو اقرب الى اللحربية 
وال طریق سامرا . 

ا مسر الاسفل من مشرغة الروایا 

وبالفرب من ال سر الاعل کان يقع جسر انحر هو ابلسر الاسفل » وهو اقل شهرة 
وذكرا من الاعل . ومن الحتمسل ان هلين ابلسسرین كان اسدهما لللهساپ والاشر 
للاپاب , وقد انشا هلين ابلسرین اہو جعفر التصور الذي كان قد انشا جسرا الا للنساء 
ثم بطل استعماله في زمن المأمون لسبب لا تعلمه , 

وكان في بشداد جسر اغر سما اليعقون «ابلسر الاول» ویبدو ail‏ هو الذي عقده 
التصور بين باب الشعير ومشرعة الروایا . ولکن ‏ تكن له شهرة ابلسر الاعلی ؛ وموقع 


ہد 


هذا الجسر شمالي چسر باب العظم اعدد , 
المنصور بين باب الشعير ومشرعة الروايا . ولكن ۸ تكن له شهرة ا مسر الاعلى 
ويتردد في المصادر ذكر «الجسرين» والراجح ان المقصود بذلك مجموعة جسري باب 
الطاق ؛ وجسر ہاب الشعبر 6 وان ٹول الخليل ol‏ الجسور ہبغداد عطلت بعد مقتل الإمين 
وبقي ما ثلائة الى ايام المأمون ۽ ثم عطل مها واحد ؛ ينبغي ان پفهم منه انه بقیت منها 
جموعتان » ولپس جسران , 
الحسر الاعلی : 
وبلاکر الصولي ان الراضي عمل الجسر الفوقاني مال اوصی به ابو الوليد من ثلثه ؟ 
واوصي بان يعمل به ONG peal‏ ۰ وابو الولید هو اصر الدولة اہن مدان الذي توفي سنا 
۷ . ولا كان الراضي توفي سل ۲۲۹ هب فیکون هلا الجسر قد عقد بين سل 
۷ . ؛ 04" ه , وتدل صفته «الفوقاي» علي ان موقعه فوق . او شمالي امسر 
المعروف آنداك ؛ وهو ال مسر الاعلى عند باب الطاق , وهلا پقتضي ان پکون موقعه عند 
باب الشماسپة , 
ویلکر مسكويه انه في سئة ۳٣٣‏ «انتقل المطيع لله ووالده بختيار وجماعة من ا جرم 
والاولاد الى الفصر راللاي) پناه معز الدولة بپاب الشماسية على طریق المحصن ؛ وعقد أبو 
اسحق جسرا في هذا الموضع على دجلام۳۱ ولابد ان هذا امسر كان صغيرا ودود 
ويقول ابن مسكويه في کلامه عن اعمار عضد الدولة بغداد سئة ۳٦۹‏ «وكذلك 
جرى * امر اسر بيغداد » فانه كان لا joa‏ عليه الا الخاطر بنفسه ہ لا سيا الراكب 
لشدة ضیاقہ وضعفه وتزاحم الناس عليه » فاخثير له السفن الکبار المتقئة وعرص حى صار 
کالشوارع الفسبحة » وحصن بالدربزینات ووكل به الحفظة UM gal ly‏ ويتبين من 
هلا ان عضد الدولة لم پنشیء في بغداد جسرا 4 ہل اصلح امسر القائم ۽ دون ان حدد 
مسکویە موقع هذا الحسر . 
بظهر نصا الصولي ومسکوبہ انه انشىء في سنة ۳۲۸ جسر فوقالي ء ثم انشیء في 
سنة ۳٦٣‏ جسر عند الدار العزية ء والہ كان في سنه ۳۹۹ جسرواحد ملتهور ببخداد » 
وها يعني اما ان ا مسزین الاخحرين قد زالا ول بعد ما وجود في زمن عضد الدولة » او ابا 
کانا صطیرپین وغير مهمون ؛ وان الشهرة ترکزت في جسر واحد کان هو العلم «الجسره , 
والوانع ان نص مسكويه عن اسر من زمن اعضد الدولۂ لا يقطع پعدم وجوه جسور 
آخری في بھداہ , 
TIN‏ 


ويروي ال خطیب عن ابي على بن شاذان (۳۳۹ - ٦٤٤‏ هم انه قال : وادرکت 
ببغداد ثلاثة جسور : احدها يحاذي سوق الثلاثاء » واخر بباب الطاق والثالث في اعلى 
البلد عند الدار العزية يحاذي MOHALI‏ وكلمة «ادركت» قد تدل على ان زمن وجود 
الجسور الثلائة کان نی ایام صبا ابن شاذان » اي حوالي سنة ۳۹۰ ۰ وان الوضع قد تبدل 
في زمن قوله . وهو يذكر ثلاثة جسور رئيسة دون ان بحدد ا میة کل منها . 

وقد تابع الخطيب بعد ما رواه عن ابن شاذان کلامه فقال : «فذكرلي غيرابن شاذان 
il‏ اسر الذي. کان يحاذي الیدان نقل الى الفرضة بباب الطاق فصار هناك جسران عضي 
الناس على احدهما ويرجعون على الاخره ۰ء اي ان ا حسر الذي عند الشماسية نقل الى 
باب الطاق التي صارت فیها مجموعة مکونة من جسرین » احدهسا للذهاب والاخر 
للایاب . والذي یفھم من النص الاخیر ان جسر سوق الثلائاء ظل باقيا في مکانه . غیر ان 
هذا النص ASI‏ التاریخ الذي نقل فيه جسر الشماسية الى باب الطاق » ومن الحتمل 
ان ذلك تم بعد زمن عضد الدولة ‘ وعلى اي حال فلابد ان يكون قد تم قبل سن ادراك 
ا خطیب (ت 1۱۳ ه) . 

ويلاحظ ان موقم الشماسية متطرف نسبيا في الشمال » وان جسورا اقيمت فیها قبل 
زمن معز اندولة ء ولکن ايا منبا لم یہن مدة طويلة لان فائدته للناس محدودة بسبب تطرف 
موقعها ء ولعل هذا ا جسر شيده معز الدولة للافادة منه بعد ان بنی داره الشهورة ‏ ولکنه 
لم يبق طويلا لانه لم يكن يؤدي خدمات عامة واسعة للناس ويقتضي ان یکون موقعه شمالی 
جسر الکاظم الحالي . 
جسر سوق الثلاناء : 

8 اما ا مسر المحاذي لسوق الثلاثاء فليس في اصادر اشارة تساعدنا على تحديد موقعه 
د لان سوق الثلاثاء كان يقع جنوب المخرم ويمتد موازيا للنہر » ولا نعلم فيا اذا كان 
الجسريقع ني اول ء اووسط او Ube‏ سوق الثلاثاء . 

ويلاحظ ان بخداد تعرضت منذ اوائل الربع الثاني من القرن الرابع المجري الى فتن 
وا رات واسعة ادت الى تدهور احوال كثير من الناطق التي كانت مزدهرة من قبل . 

فاما GSB‏ الغربي فقد جفت کثبر من الانبار التي كان يعتمد عليها السکان 
واخلیت كثير من الناطق » وخاصة مدينة اللصور الدورة ی التي صارت تدعی «باب 
البصرة؛ کیا عم ا خراب كثيرا من المناطق على شاطىء النهر . 


ا 


واما الجانب الشرقي فقد وصف ياقوت ما الت اليه الرصافة وما حوها بعد ان كانت 
من اکبر مراكز الحيوية والنشاط الاقتصادي ء فقال : «وخربت تلك النواحي كلها ر' يبق 
الا الجامع وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعليهم وقوف وفراشون برسم الخدمة » ولا 
ذلك خربت وبلصقها Ue‏ ابي حنيفة الامام وبها قبره ء وهناك محلة وسويق ويلاصقها دار 
الروم » ول يبق شيء غير هذا»*" . 

والواقع انه جرت حاولات لاعادة اعمار بغداد » ومن ابرزها ما قام به عضد الدولة 
عند قدومه بغداد سنة 0۱۳۷۲ غير ان هذه المحاولات لم تفلح في اعادة المناطق المخربة 
الى ما كانت عليه من اعمار . 

فلا عاد الانعاش الى بغداد في اواخر القرن الخامس » صار الازدهار مركزا في 
ا مانب الغربي على المحلات الواقعة في اقصى الشمال كالحريم والمارستان والعتابية ودار 
القزء وكذلك الواقعة قرب نہر عيسى » اي في اقصى الجنوب . اما الجانب الشرقي فقد 
تركز الاعمار على المناطق المتدة من المخرم الى باب الازج > اي جنوبي المنطقة التي كانت 
معمرة في القرون الثلاثة الاولى . 

اما جسور بغداد بعد عضد الدولة فقد اجل ذكرها الخطيب نقلا عن هلال بن 
الحسن حيث قال : 

«عقد جسر بمشرعة القطانین في سنة ۳۸۳ فمكث مدة ثم تعطل . dy‏ يبق ببغداد 
بعد ذلك سوى جسر واحد بباب الطاق الى ان حول في سنة 46۸ ھ فعقد بين مشرعة 
الروايا من الجانب الغربي وبين مشرعة الحطابين من الجانب الشرقي . ثم عطل في سنة 
۰ ه ثم نصب بشرعة القطانين»”". 

فاما جسر مشرعة القطانين فان ابن الجوزي يذكر فی حوادث سنة ۳۸۳ «وفي يوم 
الاربعاء لاربع بقين من جمادی الاولى وقع الفراغ من الجسر الذي عمله بهاء الدولة في 
مشرعة القطانين بحضرة دار مؤنس ء واجتاز عليه من الغد ماشيا وقد زین بالمطارد9*" . 
ويلاحظ إنه في تلك السنة تقدم القادر بالله «بعمارة مسجد الحربية وكسوته واجراثه مجری 
الجوامع في الصلاہ*“*ء وانه في السئة السابقة كان ابو الحسن بن المعلم الذي كان قد 
رلی على امور السلطان شرع في حفر الانہار المخترقة لاسواق الكرخ وما يتصل بها 
حتی من ارباب: العقار مالا pe‏ 6 وهذا يدل على ان تشييد اسر المذكور هو جزء 
من خطة عامة لاعادة اعمار الجانب الغريي الذي كان قد انبکته الاضطرابات والفتن 


۳ - 


#الكية . 
فاما موقع ا مسر فیوضععه ول ابن ا جوزي انه في ومشرغة الفطائین بحضرة دار 
مژنس» ۰ وکانت دار مژنس تفع في سوق الثلائاء۷) وقد صارث الدرسة النظامیة فا 
بعد ومن سملة دار مس وکائٹ هله الدار من اشهر دور بغداد في الشرن الرابسع 
المجري ء فقد كان ينز ما ابن رائق » وبجكم ؛ والبريدي » وٹوزون » ومعز الدولة » 
وعميد الدولذ0*۹» وقد اعاد بہاء الدولة تعميرها بعد ان هدم الدار المعزية واستعمل اجرها 
في البناء ال یدید" وتشع دار مؤنس بالقرب من دار BL‏ » وعلى مسافة من جنوي 
النقطة المقابلة مصب خر عیسی » اي ان الوقع التقريبي لملا ا مسر ؛ هو عئد جسر 
الشهداء ا حا ی . 

فهد! مسر يربط طرف دار ا لافة بالجائب الغربي , 

لم تذکر الصادر سنة تعطل جسر مشرعة الثطائین ء ولکن اللص يظهر اه عند 
تمطله وحتی dis‏ 44۸ لم يكن في بغداد جسر في اسفل بغداد » وان الاتصال الوحید بين 
جانيي بغداد کان عن طریق جسر باب الطاق الذي يقع في جهۀ متطرفة في الشمال » فیزید 
من العزلة بين دار الخلافة وال مانب الغربي . 

ويلاحظ ان المقدسي الذي الف کتابه في اواخر القرن الرابع ا هجري ذکر في کلامه 
عن بغداد «اسلسر عند باب الطاق الى جالبه بیمارستان aby‏ عضد NAAN‏ 

اما ا مسر الذي عقد في سئة 46۸ , فان هلال بن الحسین یذکر اله ثقل من باب 
الطاق » اما ابن اسلحوزي فيذكر ما يدل على اله جسر قائم بلاثه حيث يقول في حوادٹ سئة 
۸ دول المخرم ابتدى بعقد ا یسر من مشرعة الحطابين الى مشرعۂ الروایا » زيد في 
زوارقه لعلو الاء ؛ فعصفت رييح شديدة فقطعت ا حسر ؛ فاهدرت زوارقه الى 
الدراعين ۸۹۱0۴ ويلاحظ انه في السنة السابقة قدم طضرل بخداد ‏ وال مقاسه بدار 
المملكة عند اللخرم » وان هذا ا حسر يقع فبا يظهر جنوي المخرم ۱ 

لم يذكر ابن ا 65 مصير الجسر بعد ان عصفت به الريح > ولكن يبدو أنه اغید 
تشییده ء فكان امسر الوحید اللي یربط الشائبین . 

پدکر هلال ان اسر عط في سئه ۷۰ء اما ابن Sigel‏ فيلكسر انه في سنة . 
۰ زادت دجلة زيادة 6855 ولعل هذه الزيادة هي الئي ادث الى فطع ا سر » ولکن 
في نلك السنة شرع البساسيري في اصلاح ابلسر فعفده ly‏ الطاق وعہر عصکره»۹۹ » 
N‏ 


اي ان البساسيري نقل الحسر الى باب الطاق . ویلاحظ ان البساسيري كانت داره في 
الحريم الطاهري » وان ا مالب الشرقي کان قسمه العلوي قد خرب ائذاك ؛ فاعادة 
ا مسر الى باب الطاق كان بدافع شخصي وعسكري من البساسيري . 
لی سنة ۵۲۵ قام السلطان داود «بقطع امسر من رأس هر عیسی ؛ ونصب يباب 
الغربة بوم الح ۳ ذي القعدة فکثرت الاراجیف ALLS‏ وصار مثنزھا مليحا one‏ الئاس 
بعد العصر تحت الرقة كا کانوا يمتمعون في الرحبة)”"" وهلا معناہ ان ا مسر الذي كان 
عند جر عيسي قد نقل فلم پېق مکاله جسر . ومصب بر عیسی عند ثانوية الکرخ حاليا , 
ويذكر سبط ابن ابموزي انه في سنة “041 lal‏ اسر ببغداد ء ويقال ان شحنة 
مسعود قطع ال مسر » وكان الغزئوي الواعظ تول عمله » وعمل له دراہزینات من 
الجائبين2*9, وهو يكر «المشهور في الوعاظ ان الغرنوي الذي پعظ ببغداد هو ابو امسن 
عل بن اسن الخزئوي ووعظ بها ونصر مذهب MS pret‏ بل اجد في المصادر ذکرا 
لزمن تجدید لغزنوي » ولا ما يدل على المقصود من القطع » وهل هودائمي ام مؤقت . 
ولي سنة 081 توثرت العلاقة بين احليفۂ ومحمد شاه > واستعد الطرفان للقبال 
«وضرب محمد شاه بالدحلة لقطع ا حسر ؛ وجيء به الي Metall‏ اي انه نقل الى جئوب 
باب الضربة » وپلاحظ انه في خلال هله اليوادث عاد اصحاب محمد شاه (ولصہوا اسر 
وعبر اكثر ESL all‏ ثم «قطع كوجسك الجسر وقلع ا لیم وضسرب الثار في زوارق 
اسر( وعل اي حال فهو غير الجسر اللي نقل الى التاج وبلاحظ ان قصر التاج من 
قصور دار اخلالۃ ال تقم عبد شارع البرك رشارع الہر » اې ان الجسر تقل من موقعه 
عند مصب جر عيسى (قرب جسر الشهداء ا حالي الى موقیع قرب السفارة البريسطانية 
احا لی , 
ويلكر اہن الجوزي انه في سئة 9۷۰ «نصب جسر جيد امرت بعمله جهة من جهات 
المستضيء بأمر الله تلقب بنفشة وکتبت اسمها على حديدة في سلسلة 4 وجعل نمث الرقة 
مكان ا مسر العتبق ؛ وحمل ابسسرالعتیق الى نہر عیسی الي ان حول في هذه الاپام نجرا من 
حمسين سنة » فوجد الئاس له راحة ثامة پوجرد جسرین(۳ ؛ ويقول ابن الکازروںي اله 
1 ایام الٰستضيء (عمل جسر ومد علي Abra‏ مع اسر العتيق ». وعبر الباس عليه في 
اواخر الحرم سب ۰۱۵۷۰ ويلكير اہن الساعي ان بنفشة امرت بعفل جسر على 
Me‏ 
=V\e,,‏ 


ولا زار ابن جبير بغداد سنة ۵۷۹ نزل ا مربعة «على شط دجلة بمقربة من الح 
فحملته دجلة بمدها السیل ء فعاد الناس يعبرون بالزوارق . . والعادة ان يكود 
جسران : احدهما ما يقرب من دور الخليفة والاخر فوقه ء لكثرة الناس ۰ والعبو 
الزوارق لا ينقطع»*". 
ومن الواضح ان الجسر الذي يذكر ان مد دجلة جرفه » هو الذي عند الرقة 
تقایل دار الخلافة غير انه لم يذكر موقع ا مسر الاخر الذي اشار اليه ء ولا فی اذا كان 
الجسر المجروف قد اعيد تصليحه . 
ويذكر ابن الطقطقی الذي الف کتابه سنة ۷۰۰ ه دان الظاهر ٦۳١ YY)‏ 
الذي عمل هذا الجسر الجديد الموجود الان بیغداد»۹* غير ان ابن الطقطقى لم پذکر: 
الجسر اللحديد » ولا الحسور الاخرى » ان وجدت . 
ولا حاصر هولاكو بغداد امر بانشاء جسرين واحد اعلاها والاخر اسفله 
وبالطبع ان هذين الجسرين انشئا لاغراض عسكرية مؤقتة ولا علاقة ہما بالجسور الا 
القائمة » ان كانت موجودة . 
ولا زار ابن بطوطة العراق كان «لبغداد جسران اثنان معقودان على نحو الصة 
ذكرناها في جسر مدينة الحلة ء والناس يعبرونها ليلا ونہارا رجالا ونساء » فهم في ذا 
OM Hay‏ غبر انه لم يذكر موقع اي من هذین ا حسرین 5 
الشارع : ۱ 
من ابرز الخصائص التي تميزت بها منطقة بخداد التي اختارهبا التصور J‏ 
عاصمته فیها هو انها تتصل بمختلف الراکز الغنية في الدولة عن طریق الواصلات الم 
ورغم ES‏ الترع والانهار التي تجري فیها الزوارق ء فان‌دجلة هو الشریان الرئیس 
تعتمد عليه بغداد في الواصلات النهرية . وهو نهر یتمیز بعرضه ووفرة مياهه » وخا 
فصول الشتاء والربیع واوائل الصيف . وقاعه غير عميق » وشواطثه مکونة مر 
رسوبية رخوة » ومراه غير مستفیم او ثابت ء كا ان فيه عددا من الجزر . وقد بني 
ضفتیه قصور ۸ تكن كثيرة العدد بالنسبة الى سعة بغداد وازدهار حضارتها وطول 
الخلافة فیها . ویلاحظ ان القلیل من هذه القصور والدور الشاطئیة كانت هما مستیاه 
وكبيرة ۳ 
وبالنظر لقلة الجسور في بغداد » فقد اعتمد السكان في تنقلهم بين ال جائ 


- ۳۱ 


الزوارق » وقد روت الصادر كثرة الزوارق في بغداد فيروي ا خطیب عن هلال بن الحسن 

انه «احصیت السميريات المعبرانيات بدجلة في ايام الناصر لدين الله وهو ابو امد طلحة 

الموفق » فكانت ثلاثين الفا « قدر من كسب ملاحيها في كل يوم تسعون الف درهم»*“. 

ومن المعلوم ان استعمال السميريات يتطلب وجود مشارع ء اي مناطق منخفضة ومستوية 

تصلح لوقوف الزوارق واستخدام الناس لها . 
وتتطلب المشارع اماكن ملائمة لوقوف الزوارق بحيث يستطيع الناس الركوب فيها 

او النزول بسهولة ويسر ء وقد ذكرنا ان انبساط مجری دجلة وتربة شواطثه الرسوبية وقلة 

السنیات عليه توفر اماكن كثيرة هذا الغرض . 
وتتوقف اهمية المشرعة على مدى حاجة الناس الى العبور من منطقة معينة دون اخری 

ولذلك تزداد اهمية الشارع في الناطق القریبة من الاسواق حيث تزداد الحاجة الى نقل 

السلع او اهل الاعمال والصالح بين الجانبين . فظهور الشارع وائتعاشها او انحطاطها 
يرتبط الى حد كبير بمدى ازدهار الحركة الاقتصادية . غيران المشارع تحتفظ عادة بأسمائها 
القديمة الي كانت تسمى بها عند بدیء استعماطا . ومعظم معلوماتنا عن المشارع مستمدة 
من اخبار القرن الرابع الهجري فی بعد . غير ان كثرا من الشارع التي ذكرت خلال ذلك 
او بعدها كانت مستعملة قبل ذلك التاریخ ولکننا لا نستطيع الحزم بتحديد الزمن الذي بدء 
فيه استعمالها » رغم ما هذا التحديد من اهمية لمعرفة بداية وتطور الازدهار الاقتصادي 

والحضاري في مناطق بغداد . 
وتكون المشارع عادة متقابلة بين الحانبین » أي ان کل مشرعة تقابلها احري في 

الحانب الاخر ء ولکن ليس من الضروري ان يكون التقابل LU‏ او (tle‏ ء OY‏ وجود 

الشرعة يتوقف على طبيعة الشاطيء وعلى منافذ المسالك العامة . 
فاما مشارع الجانب الغربي فقد ورد في الاخبار ذكر عدد منبا : 

١‏ - مشرعة باب البصرة وقد ورد ذكرها حیث نزها قریش بن بدران عندما كان يقاتل 
البساسيري الذي كان في مشرعة الروايا”». وباب البصرة كان يطلق في الاصل 
على الباب الجنوبي الشرقي من مدینة المنصور المدورة » وموقعه على مسافة من 
شاطيء النہر ء ثم صار الاسم يطلق منذ اواسط القرن الخامس الهجري على محلة 
واسعة تشمل كل المديئة المدورة . فموقع هذه المشرعة اما قريب من باب البصرة 
الاول ء او في الطرف الشرقي من المدينة المدورة » اي انها عند مكان سايلو 


الحبوب حاليا او في شماليه . 
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مشرعة المارستان التي نقل اليها البساسبري عسکرہ''' ولعلها كانت عند المارستان 
العضدي اللي شبد في مكان قصر الخلد . 

مث رة الرباط ؛ وقد ورد ذكرها في حوادث القرن السادذس۷'' ولكن ۸ اجد اشارة 
تساعدني على تعيين موقعها والراجح انها قرب مصب ابر عیسی حيث وجا عدة 
ربط . 
شرعة الساج . وقد ڈکرٹ في اخبار اوائل القرن الرابع المجري حيث استار 
عندها سلامة dae‏ ۲۷۷۳۲۲ وكان فبها دار ابن" عبدون وكذلك الدار المعروفة 
OE ML‏ + كبا دفن عندها علي بن محمد بن بشار" الذي لا يزال فبره معروفا 
الہوم وهو جامع الشیخ بشار » فالشرعة تفع اذا فرب الشیخ بشار , 

مشرعة الرواپا وکالت تفع عند باب الشعير » وهي من اشهر الشارع واقدمھا 
فكانت معروفة ميل الازمنة الاولى لٹاسپس بغداد . وهي في الاصل «الشرعة التي 
كان يصعد منہا اصحاب MUL Ly gM‏ وكان يقعد في طريقهاوكيع بن اعراج"۳۱. 
وقد دفن فبها ابو امسن الاشعري دلي تربة الى جائبها مسجد وبالقرب مدا مام ۽ 
وهي عن يسار المار من السوق الي دجلة)9" غير ان قبره اصبح «عافی الاثر لا 
پلتفت اليه» في اواخر القرن السادس ال مجري'", ولي مشرعة الرواپا عند فبر 
الاشعري دفن ا مد بن محمد الفورکی') ولا سيطر البساسيري على بغداد دحل 
مرة الكرخ «وخرج الي مشرعة الرواپا؛'''", 

ولي سنة 44۸ عقد جسر من مشرعة ا خطاہین الى مشرعة الروايا ء غير ان الرياح 


عصنث پا سر فقطعته وحددت زوارقه""", 


لعل pol‏ الذي عققدم اہو عفر المنصور في dans‏ ۱۵۷ عند ہاب الشعبر٢۷۲)‏ کان 


مرقعه عند مشرعة الروایا . 


اما في ال مانب الشرقی فقد ذکرت فيه عدة مشارع ؛ 


۱ . مشرعة الصخر ء وقد ذکرت فبها عدة دور مها دار سلیمان بن وهب" ودار نفل 


مہا مباء الدولة احتہ زوجة الطائع لله حيث ہقیت حبی Uy‏ ولا كانت دار 
سلیمان بن وهب 6M a ill‏ وهي الني اصبحت في اول الفرث الرابع المجري 
دار الوزارة » فتکون مشرعة الصخر عبد الخرم ؛ اي قرب مدہنة الطب حالها . 


۲ - مشرعة باب البستان۳ والراج انہا کائت قرب بستان الزاهر ؛ کیا سنتحدث 
۳ ی = 


فییا بعد هن ايسور . 

مشرخة دار الملك9"" ولعلها فرب دار المملكة اي قرب الشرعتین السالفتون ۰ سث 
تفع عندھا دار المملكة اي قرب وزارة الدفاع سالیا , 

مشرعۂ باب الطاق'"''' وهي کیا يدل اسمها ء تفع في باب الطاق الذي ينتهي عنده 
ابلسر الاعلی في بغداد . 

مشرعة باب الازج( ۳‏ ولابد ان موفعها في ابلهات ابئوبية من بخداد حیٹ يقع 
باب الاح , 

مشرعة الصباغین » وقد ورد ذكرها في اشبار حريق شب سئة ۵۵۸ وامند الیها من 
باب درب RT‏ 

مشرعۂ قصب وقد ذکرت أن فيها دار ابي اسن بن الشیب العلوني ۳ ودار شفیع 
اللؤلؤي المجاورة لدار ابن الصريفيي ۳ , 

مشرعة الطایین وکائٹ في ا ائب الشرفي۰۱۳۹ امام المعثرض "٠ء‏ وکان عندها 
على شاطیء دجلة مسجد۳ ولعله السجد اسلتي عمرشه ام اطفلیفة شرعة 
السقائين على شاطىء Mids te teas‏ الحطابين وفي مشرغة املعطاپین کان طرف 
امسر اللي نصب سدۂة 448 وطرفه الاشر في مشسرعة الروايسا من السائب 
Oty‏ فهي اذا تقابل مشرعة الروایا » اي ان موقعها فرب وزارة السدفاع 
الحالیة , 

مشرعة الفطائین » وکائٹ وبسحضرة دار مؤٹس۲۷"۷؛ وعندها الجسر الذي عقدة 
بہاء الدولة سنة ۳۸۳ فلم یلبث الا قلیلا ثم تعطل“"''ء ولا کائٹ دار مؤنس عند 
النظامية » فالراجح ان موقع هذه الشرعة عند شارع الامون by‏ اول جسر 
الشهداء اطحالی . 


ب ۳۱٩‏ بت 


هرامش الفصل pel‏ 


الطبري ۲۷۰/۳ . 

الطبري ۳/ ۲۷۳ . 

. ۲۷٤/۳ الطبري‎ 

الطبري ۲۷٦/۳‏ ء ۲۷۷ وانظر بغداد لابن الفقیه ۸۱ . 

الطبري ۲۷٥/۳‏ ۰ وانظر ايضا ۲۷۳ . 
ياقوت : معجم البلدان ۰۰۱/۳ بخداد لاہن الفقيه ۵۱ . 

البلدان ۲۵۱ . وقد وصفت في مقال نشرته في جلة سومر بعئوان «ادارة بغداد في العهود العپاسية 
الاونی» احوال مائب الشرقي بالقارنة مع ا مانب الغربي من الناحية العمرائية والسكنية . 
الطبري ۲۷۰/۳ . 

السالك والمالك ۰۹-۸ ۱۲ 

نبذة من کتاپ حراج ۷ ۲۳۸ . ویلاحظ ان هاتین القائمتین » وهما الوحیدتان الشاملتان 
اللتان وصلتانا وسیکون تحلیلهیا موضوع مقال آخر . 

ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ۱۲۵ . 

ياقوت 44۵/۱ . 

الطيري ۳۸۰/۳ . ا خطیب ۱۱۱/۱ مناقب بغداد ۲۰ . 

التظم ۱٦۹/۸‏ . ومشرعة الر وایا عند باب الشعیر ‏ وقد انجزت دراسة مستوعبة خطط هذه 
المنطقة في العصر العباسي الاول . 

البلدان ۲۸۹ . 

الخطيب ۹۰/۱ ۔ 

الخطيب ۱4۸/۲ النتظم ٦‏ تكملة الطبري 4/۳ ۰ والوقع التقريبي هذه الفرضة عند 
جسرالائمةالحالی من جهة الكاظمية . 

اخبار الراضي والمتقي ۲۷۷ ۔ 

الطبري ٩۲۸/۳‏ مروج الذهب ٦٦۹/۳‏ . 

البلدان ۲۵۰ . 

الخطيب ۷۹/۱ . 

الخطيب ۱۳۳/۱ . 

النتظم ۳۸/۸ مرآة الزمان ۲۲۱ طبعة سويم . 

الطبري ۲۲۵۱/۳ . 

الخطيب ۱۱۰/۱ . 

المنتظم ۱۵۹/۰ . 

الخطيب ۱۰۵/۱ . 

٠١6/١ الخطيب‎ 

ا خطیب ٤۱۱/٤‏ 

الخطيب ۷۱/٢‏ المتتظم ۱۵/۸ ۲ 

الخطيب ۳۸۱/۳ 
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الخطيب ۳۸٦/٠۰‏ المنتظم ۱۳۸/۸ . 

مضمار الحقائق ۱۷۸ . 

المنتظم ۸۷/۷ . 

. ۲٥٢ البلدان‎ 

بغداد ۷۳ 

لطائف العارف ۱۹۵ وانظر عن سقلاطون بغداد لطائف العارف 8ه . ۲۳۵ . 

لطائف العارف 77 ء ثمار القلوب ۵۳۸ . 

- Yor البلدان‎ 

الطبري ۲۳٣۸/۳‏ رسوم دار ا خلافة ۹۰ . ۱ 

انظر عن اشتهار بغداد بالقطن : بغداد لاہن الفقیه Vo‏ ویذکر الصابي بعض موظفي الجباية في 
بغداد ومنہم «عامل دار القطن» رالوزراء HOV‏ 

ذیل مسكويه ۳۱۳/۳ . 

انظر مقالتا «مصادر دراسة خطط بغداد» مجلة الجمع العلمي العراقي م ١4‏ سنة ۱۹۱۷ . 

البلدان YEA‏ ۔ 

البلدان ۲۵ وقد اعددت دراسة مفصلة عن تطور خطط هذه المنطقة . 

. ۲١۷ البلدان‎ 

ا خطیب ۲۷۷/۱ ۰ ۱۵/۸ . 

انظر ا خطیب ۰۳/۲ ۰۲۱۲/4 ٣٢۲۹ء ۱٥/۸‏ ۰۷ ۰۳۹۸/۹ ۰۱۳۸/۱۰ ۳۸۲ 
۱ 

المعروف باسم العتابي وهو الشاعر الشهور کاثوم بن عمرو ء وهو تغلبي قدم بغداد في زمن 
الرشيد (انظر عنه الاغاني ۱۲/ معجم الادباء ۲٦/١۷‏ الخطيب 5551 ولکن لا توجد اشارة او 
دلیل على نسبة الحلة اليه . ویذکر سهراب ان الصراة الصغیر يصب عند القنطرة الجديدة 
ويعرف عند مصبه پاسم نہر عتاب (۱۳۲) ولکنه لم يذكر هوية من نسب اليه هذا الغهر البعید عن 
حلة العتابيين . 

الخطيب ۱۰/۸ 

سهراب ۱۳ الخطيب ۱۱4/۱ وانظر ايضا بغداد لابن الفقيه 4۸ » ياقوت 188/4 ۰ 
۷۲ 

يذكر الرشيدي «حمارا عتابیا جسده كخلقة العتايء (الذخائر والتحف (VAY‏ ویذکر الغرناطي 
ان حير الزنج كالعتابي الخطط (تحفة الالباب) . 

جامع الادوية الفردة ۱۰۱/۱ ١ 3١/4‏ . 

لطائف المعارف ۱۹١‏ ثمار القلوب ٩4۰‏ ابن الفقيه ۲۵۶ وعن عتابي نیسابور انظر المقدسي 
۳ء وعن عتابي اصفهان انظر الاصطخري ۹۹ . 

المنتظم ۷۷/۷ . 

الذخائر والتعف ٦٦‏ . 

اللخائر والتحف ۸۹ . 

الرحلة ۲۱۲ (طبعة حسين نصار) . 

ياقوت ۲/ ۵٩۲۲ ۰ ۱٦۷‏ . ویذکر اہن حجلة ان دار القز احد مدن بغداد السيع . 
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سأفرد للكاغد وصناعته بسثا Wins‏ . 

البلدان ۲۸۸ » 

المصدر نفسه . 

ياثرت ۲۹۲/۷ , 

. ٦۷٤/١ ياقوت‎ 

ياقوت ۱۵۰/4 . 

ياقوت ۳۸4/۳ , 

تلشرث ثر جنه | پر 
nea pete‏ السلمون جسرا کان معقودا عند قصر سابور الذي يعرف 
الوم بفصر عيسى» (فتوح البلدان (HEA‏ ۰ ولکن م يتردد ذكر هذا مسر في الالحبار ما يدل عق 
فلا اصینہ . ولعله في مولع ابلسر الاسفل, علد جسر الاحرار ا حالٰی » 


0) 
الى‎ 
للف‎ 
05 
(18) 
(18) 
(M4) 
(WY) 

رس 


(۸) اللطیب ۷۸/۱ . 


الخطیب ۰۷۹/۱ 


(M4) 


(V8)‏ عن سنا وفاة ابي حليغة انظر الخطیب ۰۱۲۰/۱ ۰۳۲۹/۳ ١/4/4‏ وهن وفاة حمد بن 


اسحق انظر تاريخ خليفة ۱۵4 الخطیب ۲۱۹/۱ ۰ ۱۷۹/۹ ۰ 


(۷۱) الطبري ۳۷۱۷/۳ ۰ 
(۷۷) الطبري ۳۹۷/۳ ۰ 


البلدان ۲۰۱ ۔) ااطیب 44۹۳/۱ 
الظر الفصل الثالث , 


الطبري ۳۱۸/۳ ۰ ۰ ۰ 

الظر الفصل الأول . 

. ٦٦٤/٣ الطبري‎ 

اللطیب ۱۰۹/۱ , 

الخطیب ۸۲/۱ ۰ 

الوزراء والکتاب للجهشياري . 

الطبري ۲ . 

اخراج لاي یوسف , 

المخطيب ۹۲۷/۱ ۰ 

النطیب ۹۸/۱ . 

لسان العرب 4۳۱/۱ ۰ 

الصاي ؛ الوزراء ۲۰ . 

اللطیب ۱۱۱/۱ . 

نتم . حطوطة آیا صوفیا حوادث سلة ۱4۵ (۳۸) . 

ذكر الخطيب «احمد بن ا خلیل بن مالك بن میمون بن سعید ۰ ابو العباس مولى علي بن غبدالله بن العباس 
بن عبدالطلپ , بماني الاصل ء ویعرف بجور » حدث عن اي بكر عیاش واي اسامة وفبداللك بن 
قريب الاصمعی وزيئب بدت بن سلیمان بن علي بن عبدالله بن عباس» )۱۳۱/٤(‏ ول یڈکر سنة وفائه ؛ کیا 


)۷۷( 
(vt) 
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رمم 


(۸4) 


بت ۳۲۲ 


اله | پترجم لابنه ؛ ومن الواضح ان جده سعید ہو مولي علي بن عبدالله soln ٠‏ من شپوخه ان اباه ان 
معاصرا هم : واله عاش في اوائل القرن الثالث . 

CT السلام‎ Ayla بغداد‎ )۹۰۱( 

)٩۱(‏ ورد ذکر لہستان ام القاسم اپة المنصور يباب الشام (طبري 440) وہستان مؤنسه الذي اتخذہ ظاهر بن 
الحسين مقرا عناء حصاره پغداہ » وهو يباب الاثبار (طبري/ ۹۱۷ ۰ )۹۳ وانظر اپضا ۸۱۷ ۰ 41"4) غير 


ان كلا من المومعين بعید من نہر دجلة 
(AY)‏ انظر اخطیب ۱۲۲/۰ ۱ 418/4148 ؛ 01/1١‏ وقد ذكر في المكالين الاخير ين المقبرة التي كانت لي 
باب الہستان , 


, ٠١ تکملۂ الطبري‎ ۳٣٣ ۰۳۱۱ الوزراء‎ (AY) 

۰۷۸ تکملۂ الطبري‎ 756/1١ مسکوپە‎ (AL) 

(40) الوزراء ۳۹۱ , . 

)47( الم ۰۳۱۱/۹ 
التي تدر تمتها الدبائج (۲۵۵/۲) وکل هله الابواب من دار ا خلافۃ وهي بعيدة عن الہر . 

۱۱۰/۱ سهراب ۱۳۰ ۰ اخطیب‎ (AY) 

(AA)‏ المعرلة والتاريخ 144//١‏ : اخطہب ۱۱۱/۱ , وقد ذكر الطبري هذا الس (۳۸۰۱/۳) دون سيد 
ولكنه اضاف في کلامه عن امسر «يجري ذلك هلي پد جيل القا الصیر في پامر الر بیع ا حاجب ول PN‏ 
مصدرہ hy.‏ اشار إالخطیبِ في موضیع آخر )۷٥/۱(‏ الي عقد هلا peated‏ , 

, 55/١ النطيب‎ )۹۹( 

(۱۰۰) انظر ۲۱۳۳/۳ ۳۲۱۱/۲ ۰ وعن وفاة هؤلاء اخلفاء , 

, وهلا النمس مفقود من خطوطا الدپارات التي نشرھا الاستاذ كوركيس عواہ‎ ٦٦٦/۲ پاقوت‎ (V4) 

(۱۰۷) الطہري ۱۷۲۰/۲ , 

۱۱۲۳ ہغداہ مدينة السلام 05 : وانظر ياقوت ۰۲۲/۲ . 

. ۱۸6 مسکوپہ ۰۷۸/۲ نکملا الطبري‎ (VR) 

(۱۰0) مسکوہہ ۰۱۸۳/۲ 

)40( تکملة الطبري ۱۷۹ ۰ 

(۱۰۷) الطبري ۸۹۷/۳ . 

(۱۰۸) البلدان 4۰۲۸۲ . 

)۱۰٩(‏ الطبري ٩۱6/۳‏ وپلاحظ ان الطبري پقول «فقال حسين الجليع في قطع المسر» ثم يروي له قصيدة 
يشير في اوها الى جسري بغدداد | 

(۱۱۰) الطبري "1780/1 , 

(۱۱۱) الطبري ۱۱۱۵/۳ , 

, 1556/19 الطبري‎ )١( 

(۱۱۳) سكريه ۲۱/۱ , 

(115) اخبار الراضي والمتقي ۷۵ء 

(۱۱۵) کللك ۱۹ء 

(۱۱۰) کللك ۲۲۳ . 

(۷۸) كذلك ۲۸۱ , 

(۱۱۸) كذلك ۲۱۷ , 

و و « 


مسکویه ٤٥۲‏ (طبعة کایتانی) . 
الطبري ۱۰۳/۳ . 

الطبري ۲۰۳۷/۳ 

- ۳٦۷/۳ الطيري‎ 

. ٩۰۲۱/۳ کذلك‎ 

كذلك ۱۵۱۰/۳ . 

کللك ۱۱۱۵/۳ . 

كذلك ۹۵۰/۳ . 

كذلك ۱۵۲۲/۳ . 

كذلك ۱۵۷۹/۳ . 

طيفور . 

الخطيب ۱۲۱/۸ تكملة اطبري ۲۵ . 
الطبري ۲۱۵۹/۳ . 
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)۱۲۰( 
AYY 
۱۲ 
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(\¥8) 
۱۲ 
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(YY) 
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)۱٢۹( 
)۱۳۰٣( 
(۳۱) 


(۱۳۲) البلدان ۲۰۱ . 


الخطيب ۹۳/۱. 
بغداد مديئة السلام ٥‏ وانظر ياقوت ٩۸۹/۳‏ . 
الطبري ۱٦٢٢٣‏ . 
عریب ٩۱‏ . 

. \04/ 

/ 1 . 
ال تی 
البلدان YEA‏ . 
البلدان ۲۹٩‏ . 
البلدان ۲۵۳ . 
التاريخ ۲۱۰/۳ . 
اخبار الراضي والمتقي ۲۰۹ . 
الخطيب 58/١١‏ . 
الطبري ۲۱۲۱/۳ . 
الطبري ۲۱۱۲/۳ . 
الجهشياري ۲۳۷ . 
الطبري ۱۱۳۰//۳ . 
الطبري ۲۱۰۹/۳ . 
البلدان ۲٢۹‏ . 
طیفور ٣٤‏ . 
اخبار الراضي والتقي ۲۰۷ ۔ 
الطيري ٦٦٦١/٢٣‏ . 7 
الجهشياري ۲۳۰ ۰ ويذكر اليعقوي انه كان «لبقداد یومثذ ثلاثة جسور (التاريخ ۱۵۱,۳) 
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Yé 


. ٩۰/۳ الطبري‎ (\o0) 

)101( طیفور . ویذکر مسکویه ان ابا السرایا عندما اسر «صلب نصفين على ال حسرین فی کل جسر نصف 
(مسکوبه ٦٢٤‏ طبع كايتاني) غير ان الطبري يروي اله صلب نصفین على ا حسر ء في کل جانب نصف 
(۹۸۲/۴۳) . 

. ٩۲ طیفور‎ (VOY) 

, ۱۰٦١ الطبري‎ )۱۶۸( 

)104( الطبري ۱۲۳۱/۳ . 

. ۱۵۱۰/۳ الطيري‎ (V4) 

. ۱۱۱۵/۳ الطيري‎ (N09) 

. ۲۱۲۱/۳ الطبري‎ (1Y) 

. ۱۷۲۷/۳ الطبري‎ (VY) 

)448( الطبري ۲۱۸۵/۳ . 

5 الوزراء للصابي 5؟‎ (V0) 

. 1۷۱/۳ الطيري‎ (VN) 

۲۱۹۲/۳ الطبري‎ )۱٦۷( 

۲۲4۱/۳ الطبري‎ )۱٦۸( 

)104( مسکویه ۳۹/۱ المنتظم ۱۳۹/٦‏ . 

(۱۷۰) ا خطیب ۳۸۸/۱۲ . 

(۱۷۱) الطيري ۱۱۱4/۳ . 

(۱۷۲) طیفور ۹۸ . 

(۱۷۲) طیفور ۱۱۳ . 

(۱۷۶) الطبري ۲۲۰۲/۳ . 

(۱۷۵) البلدان ۳۵۳ . 

(۱۷۷) اخبار الراضي والتقي ۱۳۸ . 

(۱۷۷) تجارب الامم ۳۱۷/۲ . 

. 1۰1/۲ تجارب الامم‎ (YA) 

.1١١6//1١ الخطيب‎ )۱۷۹( 

(۱۸۰) الخطيب ۱۱۵/۱ . 

. ۷۸۳/۲ ياقوت‎ (VAS) 

. مسکویه ۰۹//۲ ء وقد نشرتا عن تطور اعمار بغداد کتاباً مستقلاً‎ (VAY) 

. ۱۱۱/۱ الخطيب‎ (VAT) 

(AE)‏ التتظم ۱۷۱/۷ ۰ والراجح ان هذا ا حسر هو الذي ذکره ابن الجوزي في ترجمته فخر الملك وزير بهاء 
الدولة انه وعمل ا حسر ببغداد وكان قد نسى وبطل وعمل له درابزيتات» (المنتظم ۷ . . 

(۱۸۰) النتظم ۱۷۱/۷ . 

(۱۸۹) ال نتظم ۱۱۸/۷ . 

. ۱۱۰ مسکویه ۳۹/۱ تكملة الطبري‎ (VAY) 

(۱۸۸) تكملة الطبري ۱8۸ . 


ه556 


۲۱۸/۱۸۸/۱۳۸/۲۲۹ :۱۲۷/۱۱۰۱/۱۱۹ ۰۱۱۰ من لزیلم الظر بالتتايع : تكملة الطبري‎ (NAN) 
WAR وعن لزول معز الدولة انظر اپضا رسوم دار‎ ۱۹٦/١ وانظر اپا عن نز ول بجكم بها : مسکوپه‎ 
, ۲۵/۲ وعن نزول اہن رائل فيها مسكويه ۲۵/۲ وعن ازول البر پدي مسكويه‎ ۱۳٦/۷ اانتظلم‎ ٦ 

(۱۹۰۱) النظم ۳۱/۸ , 

(۱۹۱) احسن التقاسيم ۱۸۰ وپلاحظ ان الب‌نارستان العضدی بی على مولع اخلد قرب درب سليمان , 

, ۱۱۹/۸ اتلم‎ (VAY) 

, ۱۹۸/۸ النظم‎ (VAN) 

)144( الننظم ۱۹۲/۸ , 

(۱۹۷) االتظم ۲۱/۱۱ , 

(۱۹۹) مرآ الزمان ۱۹۹/۸ , 

۰۱۸۸ مرآ الزمان 14/4 ء وانظر عن وعظه‎ (AY) 

(۱۹۸) الم ۱۹۹/۱۰ , 

(۱۹۹) الم ۱۷۸/۱۱ , 

)14( الم ۱۷9/۱۱ 

(۲۰۱) الم ۱۰/ ۲۰۰ , 

(۲۱۲) خلاصۂ الھب المسبوك ۲۹ء 

۲۰۲( ابلامع المختصر ۸۵ . 

(۲۰۸) الرحلة ۲۱۱ طہبعۂ حسین لار , 

)8+( الفشري ۲۸۷ طبعة علي ابمارم , 

۳( العراقي في عهد المغول الابلخاليين للدكتور جعفر خصباك نقلا عن لعمير الدين العلوسي ۸۲ , 

, الازهرية‎ Aad ۱۸۱/۱ فة النظار‎ (THY) 

)۸( المطيب ۱۱۷/۱ , 

(۲۰۹) الم ۱۹۲/۸ . 

(۲۱) العظم ۱۹۹/۸ 

, ۲۱۹ ۱۱۸۱/٩ الم‎ )۲۱۱( 

, 188/١ سكريه‎ (YSN) 

lll )۲۱۳‏ , الوزراء ۱۵۸۷ء 

(۲۱۸) تكملة الطہري 159 , 

(۲۱۶) اخطیب ۷/٦‏ الم 198/5 , 

(۲۱۱) الخطیب ۷۲۱/۱۳ , 

(۲۱۷) اليپ ۱۷۱/۱۳ , 

(۲۱۸) ایپ 1۲۷/۱۱ , 

(۲۱۹) الم ۰۳۳۳/۲ 

(۲۲۰) الم ۱۷/۸ , 

)11( العظم ۱۹۲/۸ , 

۷ المتظم ۱۸۹/۸ وانظر اسانطيب ۰۱۱۱/۱ 

9 يعفوب بن بوسف . المعرفة والتاريخ ۱4۸/۱ . اخطیب ۱١۷/۱‏ , 


ofS. 


عريب ٦٦‏ , 
التظم ۱۳/۷ وقد وردث في الروائراووي «مشرعة الصحراء؛ (ڈیل شارب الامم ۳ وضو 


سلفرد Ub‏ بدا خاصا « وانظر عن موقعها في الملخرم تكملة الطبربي ٥‏ ۰ الوؤراء للصابي ۲۸ ٩۰‏ , 
الننظم ۱۷۷/۸ ۰ 


اللنظم ۸۷ء 


, ٦۹/۸ اللنظم‎ 

, ۱٦۷/۸ اللنظم‎ 

النظم ۰ , 

تكملة الطبري ۲۳۵ . 

الوزراه للصاي ۳۳۱ ۰ 

الخنطيب ۱۳۸/۳۴۳ ۰۱۸۱/۱۰ 

الخظیب ۰۳۸۱/۱ ۷۵/۱ . الننظم ۱۳۸/۸ ۰ 
ذيل تاريخ بغداد لابن التسار ۱۲۷ ب , 


(YO 
(Ye) 
tas 


)۷۷۷( 
(۷) 
(NYA) 
)۲۷۹( 
(۲۳( 
(۲۳۷ 
(YY) 
(۳۳ 
(Yt) 
(Ye) 
(۲۳) 


, ۷۸ مضمار اطقائق‎ (HV) 


الخطیب ۱۱۹/۱ واللتظم ۱۱۹/۸ , 
ملاظم ۱۷۱/۷, 


(A) 
(۳) 


(۲۰) الخطیب ۱۱۸/۱ واللتظم ۱۷۱/۷ ۱ 


بت ١۷۷‏ بت 


منازل ا خلفاء وقصورهم نی بغداد ١۸ ٩‏ 

بناء بغداد ٩‏ - مصادر البحث ۱١‏ ۔ الاقطاعات ١4‏ مواد البناء ۱5 
- اجور العمال VA‏ ملکیة قصور ا خلفاء ۲۲ - مساكن اولاد التصور 
4 - قصر النصور (قصر الذهب) ۰ - القبة الخضراء ۳۲ - الجامع 
٤۔‏ ا خلد وقصر الرشید ۳۹ ۔ تنقل مقام الرشید ۳۸ - القرار (قصر 
زبيدة 4۲ - الشرقية 4 منازل وقصور ا مانب الشرقي 45 - قصر 
الرصافة ۸ ۔ ترب الخلفاء 4٩‏ - عیساباذ ۵۰ بستان ام جعفر ۵۳ 
- قصر المأمون ومنزله وقصر العتصم ودار الخلافة 4ه دار بن طاهر : 
منازل اولاد الخلفاء 00 مدافن الخلفاء في دار ابن طاهر 65 
- الهوامش ۵۷ . 
منازل ا خلفاء وقصورهم في الاسرة العباسية من بغداد ١75 1/١‏ 
الاسرة العباسية في صدر الاسلام ۷۱ - امصادر ۷۲ - الولایات الاو ی 
٦‏ - رعاية الخلفاء الاولین الاسرة العباسية ۸۰ ۔ الاقطاعات والناژل 
۳ - اثر الانتقال الى سامرا ۹۰ - العاش ۹۱ ۔ الولایات فی العهود 
التأخرة 40 ولاية الحج ٩٩‏ امامة الصلاة AV‏ نقابة العباسیین 
۱ - البیوتات العباسية المتأخرة ۱۰۳ آل الزينبي ۰ ال الهتدي 
٦‏ ۔ آل المأمون ۱۰۷ آل التصور وآل الکشوط ۱۰۸ - اموامش 
۵ - جداول انساب الاسر العباسية ١٠١١‏ . 

الدواوین وفراکزها ۱۵۱-۱۲۹ 

الدواوین والسجلات ۱۲۹ - الوزارة ۱۳۶ دار الوزارة ۱۳۷ - دار 
الملکة ۱6۱ -دار الملكة في العهد السلجوقي ۱4۳ ۔ اشوامش 
۷ -. ۱ 

ادارة بغداد ومراکزها في العهود العباسية الاولى ٥٥١‏ ۔ ۲۰۰ 
الادارة ٥‏ ۔ خلافة الخليفة ۱۵۵ ولاية بغداد ۱٥۹‏ ۔ دار cpl‏ 


الحتویات 
تفدیم ٤‏ اه 


الفصل الاول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


_ YA 


اسحاق ودار محمد بن طاهر ٥٦١‏ ۔ ولاة ال حانب الغربي ۱۱ - الحانب 
الشرقي ١79‏ -ولاة ال حانب الشرقي ۱۷۵ - الشرطة ۱۷٦‏ - مركز 
الشرطة ۸ - القضاء والمظالم ۱۸۲ - ا حبس ا جحدید ۱۸۶ = حبس 
باب الشام ۱۸۵ - سجن نصر بن مالك VAN‏ سجن النساء VAN‏ 
- دار الاستخراج ۱۸۷ ۔ نفقات السجون ۱۸۷ ۔ الحتسب ۱۸۷ 
- الدیوان ودار الضرب ۱۹۰۔ الموامش ۱۹۲ . 
قضاة بغداد ۲۰۱ ۲۵۹۰ 
ا حیة القضاء ۲۰۲ - مصادر البحث ۲٠٢‏ مکان القضاء ۲۰۹ 
- سلطة التعیین ۲۱۱ - اصول القضاء ۶ ۲۱ - الناطق القضائية : 
مدينة النصور ۲۲۵ - الشرقية والکرخ ۲۲۷ - الجانب الشرقي : 
عسکر الهدي والرصافة ۲۳۱ - تطورات ادارة القضاء في اواخر 
القرن الرابع ۲۳۲ باب الطاق ۲۳۷ - باب الازج ۲۳۹ - ا حریم 
۰ باب النوبي ٤‏ ۲۰ نير العلی ۲۰4 - جداول اسماء القضاة 
۳ - اطوامش ۲٥۹‏ . 
الواصلات والجسور في پغداد ۲۷۲ - ۳۲۷ 
موقع بغداد ۲۷۲ - الفرض ۲۷۵ - مراکز العمال ۲۷۸ -مراکز 
الصناعة ۲۷۹ ۔ التجارة بين الشرق والغرب ۲۸٢‏ - الصلات 
العسکرية بين الجانبين الشرقي والغري ۲۸۵ - الصلة بين حانبین 
٦‏ ۔ تنقل العمال والصلین ۲۸۸ -مراکز الادارة ۲۸۹ الدواوین 
۰ ۔ جسر باب القناطر وا حجسور ۲۹۳ - جسور ابي جعفر ۲۹۲ 
۔ الجسور الاولى ۲۹٢‏ - جسر باب الطاق ۳۰۲ - اسر الاسفل ۲۱۰ 
- اسر الاعلى ۲۱۰ - جسر سوق الثلاثاء ۳۱۲ - جسور اخری ۳۱۲ 


۔ الشایخ ۳۱۹ - اطوامش ۳۲۰ . 
TN‏ 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس a‏ 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


Converted by Tiff Combine 


رقم الايداع AVA‏ في المكتبة الوطنية ببغداد لسنة ۱۹۸۸ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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